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سعوديات وعربيات وأجنبيات
 سبّاقات برعن في مجال التقنية

(تقنية المعلومات)

ولي العهد يدشن استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث التي تستهدف أفضل مراكز التعليم في العالم

لافروف يشدد على ضمان حقوق روسيا مقترح أميركي قفز بالأسعار وهدأته التحفظات الألمانية

توتر بين موسكو وطهران يهدد «اتفاق» فيينا النفط يلامس ١٤٠ دولاراً للبرميل
لندن - فيينا - طهران: 

«الشرق الأوسط»

يــــهــــدد الــــتــــوتــــر الإيـــــــرانـــــــي - 

الــروســي، بسبب تمسك موسكو 

بـــطـــلـــب الــــضــــمــــانــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

«الحقوق المتساوية»، الجهود  لـ

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لإنــــقــــاذ الاتـــفـــاق 

النووي، في وقت طالبت طهران 

بمبادرة جديدة من أجــل تجاوز 

القضايا العالقة في المحادثات، 

رافــضــة أي إمــــلاءات مــن مصالح 

أجـــــنـــــبـــــيـــــة تـــــــؤثـــــــر ســـــلـــــبـــــاً عـــلـــى 

مصالحهاـ

ودافــــــــــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، عن 

قـــــــرار مـــوســـكـــو طـــلـــب ضـــمـــانـــات 

أميركية مكتوبة حتى لا تتضرر 

تجارتها مع طهران من العقوبات 

المفروضة عليها بسبب أوكرانيا. 

وأكد لافــروف في اتصال مع 

نظيره الإيراني أمير حسين عبد 

الــلــهــيــان، على أن إحــيــاء الاتــفــاق 

الــنــووي «يــجــب أن يــوفــر لجميع 

المشاركين حقوقاً متساوية فيما 

يتعلق بتطوير التعاون من دون 

عــوائــق فــي جميع المــجــالات ومن 

دون أي تمييز».

ودفـــع عــبــد الــلــهــيــان باتجاه 

: «إن 
ً
قــــــائــــــلا طــــمــــأنــــة لافــــــــــــروف، 

عــــلاقــــات طــــهــــران مــــع أي دولـــــة، 

بــــمــــا فـــيـــهـــا روســـــــيـــــــا، يــــجــــب ألا 

تــــتــــأثــــر بـــــالـــــعـــــقـــــوبـــــات». وجــــــاء 

الاتـــصـــال بــعــدمــا طــلــبــت طــهــران 

إيضاحاً من روسيا عبر القنوات 

الدبلوماسية.

وأبلغ عبد اللهيان، برلمانيين 

إيــرانــيــين، أمـــس: «لــن نسمح لأي 

عــامــل خـــارجـــي بــــأن يــؤثــر سلباً 

عـــلـــى مـــصـــالـــحـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة فــي 

هـــــذه المـــــفـــــاوضـــــات»، وفـــــق بــيــان 

للخارجية الإيرانية.

 (تفاصيل ص٣)

القاهرة: صبري ناجح
لندن: «الشرق الأوسط»

قت أسعار النفط بالقرب 
ّ
حل

من أعلى مستوياتها في ١٣ عاماً، 

خــلال تــعــامــلات أمــس (الاثــنــين)، 

بــدعــم مـــن مـــخـــاوف فـــرض حظر 

عــلــى اســـتـــيـــراد الـــخـــام الـــروســـي 

الذي يمثل نحو ١٠ في المائة من 

إجمالي أســـواق النفط العالمية، 

فــــي إطـــــــار مــســلــســل الـــعـــقـــوبـــات 

الدولية على موسكو.

وتـــســـبـــب إعـــــــلان الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى لــســان 

وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا أنــــتــــونــــي 

بـــلـــيـــنـــكـــن وتــــأكــــيــــد مـــــن رئـــيـــســـة 

مجلس النواب الأميركي نانسي 

بيلوسي، دراســـة حظر واردات 

النفط الروسي مع دول أوروبية، 

في قفزة أسعار النفط في بداية 

جلسة أمس بنحو ١٠ في المائة، 

بـــرنـــت ١٣٩ دولاراً  لــيــبــلــغ خـــــام 

للبرميل.

ووســط تأكيد من بيلوسي 

قــــانــــون «ســيــحــظــر  أن مــــشــــروع 

استيراد النفط ومنتجات الطاقة 

الــروســيــة إلــى الــولايــات المتحدة 

ويـــفـــســـخ الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 

الطبيعية مــع روســيــا وروســيــا 

البيضاء ويتخذ الخطوة الأولى 

لمــنــع روســيــا مــن الانــضــمــام إلــى 

الــعــالمــيــة»؛ كان  الــتــجــارة  منظمة 

الــتــداولات يتزايد وكــادت  حجم 

الأسعار تقفز لمستويات جديدة.

لكن سرعان ما أبدت ألمانيا 

رد فـــعـــل مــتــحــفــظــاً تــــجــــاه هـــذه 

الــــتــــحــــركــــات، وقــــــــال المـــســـتـــشـــار 

الألماني أولاف شولتس، إن بلاده 

ستواصل الاعتماد على واردات 

الطاقة من روسيا، مؤكداً: «إمداد 

أوروبا بالطاقة للتدفئة وللتنقل 

وللإمداد بالكهرباء وللصناعة، 

لا يمكن تأمينه بطريقة أخــرى 

في الوقت الراهن»، وهو ما هدأ 

وتـــيـــرة الارتـــفـــاعـــات لــتــبــلــغ ١٢٣ 

دولاراً في الساعة ١٧:٥٧ بتوقيت 

غرينتش.

(تفاصيل اقتصاد)

ASHARQ AL - AWSAT تتابع معاناة النازحين على الحدود مع رومانيا قراءة بريطانية لأسباب «إخفاق» هجوم موسكو

شيرنفستسي... ملاذاً للهاربين من القصف الروسي  لإخضاع أوكرانيا
ً
«حرب المدن»... خياراً روسياً محتملا

شيرنفستسي (غرب أوكرانيا): 
فداء عيتاني

تحولت مدينة شيرنفستسي 

عــلــى الــــحــــدود مـــع رومـــانـــيـــا مـــلاذاً 

لـــلـــهـــاربـــين مـــــن الـــقـــصـــف الــــروســــي 

فــي الــداخــل الأوكــرانــي. خــلال الليل 

الطويل، ومن خلف الأبواب الموصدة 

جيداً والنوافذ المعتمة، كــان يمكن 

ســمــاع الآلـــيـــات الــعــســكــريــة تتجول 

في المدينة.

فـــي المــديــنــة شـــاهـــدت «الـــشـــرق 

الأوسط» آلاف النازحين الذين يبدو 

المــتــطــوعــين تستوعبهم  أن ماكينة 

مباشرة. لا مظاهر لتشرد، لا أحد 

يــجــلــس عــلــى الأرصـــفـــة أو يــفــتــرش 

الأرض. «عــــــدة آلاف يـــصـــلـــون كــل 

يوم»، يقول ديما عبر مترجم غوغل 

الآلي، «ولكن حتى الآن يمكننا تدبر 

الأمر».

بــــعــــد الـــــــســـــــؤال الـــــســـــريـــــع عــن 

الـــوجـــهـــة تــتــجــه ســــيــــارة الــتــاكــســي 

بأحد المتطوعين إلى مركز تجميع 

التبرعات العينية. «لا تضع حزام 

الأمان، أوكرانيا حرة»، يقول سائق 

التاكسي. دقائق ويستقبلك شبان 

متطوعون جدد يفرزون التبرعات، 

ولكن يقطعون عملهم لتقديم الشاي 

والــبــســكــويــت والــقــلــيــل مــن الحليب 

المــكــثــف. «لا بــد مــن الــســكــر لمقاومة 

برد مارس (آذار)»، يقول شاب قبل 

أن يسأل عن أوراق تعريف أو إثبات 

لعملك كصحافي.

يتحدث ألكسندر، مدير عمليات 

الدفاع الوطني، مع صديقه المحاصر 

في خاركيف. الشاب المحاصر يقول 

عبر تطبيق «واتــســاب»: «ربما هي 

المحادثة الأخيرة، كل شيء يتعطل 

هـــنـــا». ويـــســـأل عـــن ابـــنـــة ألــكــســنــدر 

البالغة من العمر خمسة أعوام: «هل 

أخرجت ناتاليا من أوكرانيا؟».

يشرب الشبان والشابات الشاي 

فـــي اســتــراحــة قــصــيــرة. «سينتهي 

الأمر قريباً»، يقول أحدهم، فتقرعه 

زميلته: «هل تعتقد أن بوتين أرسل 

الجيش الروسي في إجازة أسبوعين 

فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا؟ ســــتــــكــــون حـــربـــنـــا 

طويلة». (تفاصيل ص٤)

لندن: كميل الطويل

حـــــــذر مــــــســــــؤول ســـــابـــــق فــي 

الاســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة من 

أن روســيــا ربــمــا تــكــون قــد بــدأت 

 فــي «حـــرب إخــضــاع المـــدن» 
ً
فــعــلا

الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــــي إطـــــــار حــربــهــا 

الحالية ضد جارتها والمستمرة 

فــيــلــيــب  يـــــومـــــاً. وقـــــــــال  مــــنــــذ ١٢ 

إنــــغــــرام، وهــــو كــولــونــيــل ســابــق 

فــــي الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 

ومـــــــخـــــــتـــــــص بــــــــــشــــــــــؤون الأمــــــــــن 

والاستخبارات، إن ذلك يأتي بعد 

نجاح الأوكرانيين في «تجميد» 

الهجوم الروسي.

وقـــال إنـــغـــرام، فــي مقابلة مع 

«الشرق الأوسط»، إن «روسيا فقدت 

عنصر المبادرة على الأرض وباتت، 

الــعــســكــري، جــامــدة».  فــي التعبير 

وتابع أن القادة العسكريين الروس 

«بحاجة لانتزاع المبادرة من جديد، 

وتكتيكهم التاريخي هو فعل ذلك 

الــقــوات المناوئة  من خــلال تطويق 

لهم والاستمرار في قصفها حتى 

إرغامها على الخضوع، حتى لو 

كــــان ذلــــك يــعــنــي اســـتـــهـــداف المـــدن 

والمــدنــيــين فــي إطــار هــذه العملية. 

ومــا أخشاه هو أن هــذا ما بــدأ في 

.«
ً
الحصول فعلا

وأشار إلى أن الروس يشنون 

حـــــربـــــهـــــم عـــــلـــــى ثـــــــــلاث جــــبــــهــــات، 

مــوضــحــاً أن «جــهــدهــم الأســـاســـي 

يتركز على محور كييف» و«هــذا 

الجهد الأســاســي فــشــل». وأضــاف 

أن المــحــور الثاني «هــو ربــط القرم 

بـــجـــســـر أرضـــــــي يـــتـــصـــل بــمــنــطــقــة 

الـــدونـــبـــاس المــتــنــازع عــلــيــهــا. هــذا 

المـــــحـــــور يـــســـيـــر فـــــي شـــكـــل أفـــضـــل 

الـــروس، لكنهم هنا  إلــى  بالنسبة 

أيـــضـــا يــحــقــقــون تــقــدمــاً بــطــيــئــاً». 

وأضـــــــــاف أنــــــه «مــــتــــفــــاجــــئ» بـــعـــدم 

تــحــقــيــق تـــحـــرك مــهــم عــلــى المــحــور 

الــــثــــالــــث وهـــــــو الــــتــــقــــدم غــــربــــاً مــن 

مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 

بـــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــل شـــرق 

أوكرانيا، قبل الانطلاق في محور 

جديد باتجاه كييف وغرب البلاد.

(تفاصيل ص٣)

غروندبيرغ يبدأ مشاوراته لبلورة حل الأزمة اليمنية
هجوم إسرائيلي على سوريا 

وإحباط شحنة سلاح إلى غزة

ميليشيات موالية للدبيبة تتحدى باشاغا في طرابلس

«صفر كوفيد» مهددة في الصين

(ص٢)

(ص٦)

(ص٨)

(ص٩)

(ص٢)أمير قطر يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي
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«الناتو» بالبلطيق خلاف على «الممرات الإنسانية» في أوكرانيا... وخطط لانتشار دائم لـ

«الأعداء» الصين تعرض وساطة... وموسكو تضع لائحة بـ

مدنيون يعبرون جسراً مدمراً هرباً من معارك إيربن قرب كييف أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار لاجئتان أوكرانيتان بعيد وصولهما إلى برزيمسل في بولندا (رويترز)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: علي بردى

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخــــــلــــــت الــــــصــــــين عـــــلـــــى خـــــــط جــــهــــود 

الــوســاطــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا؛ إذ قــال 

وزيـــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـــــغ يــــي، إن 

بـــلاده «مــســتــعــدة لمــواصــلــة لــعــب دور بناء 

في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات، 

ومستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في 

جهود الوساطة بحسب الحاجة». وأضاف 

أن حل النزاع في أوكرانيا يتطلب «أعصاباً 

 من «صب الزيت على النار».
ً
هادئة»، بدلا

بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أن وزيــــر 

الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف 

سيلتقي نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا 

في تركيا على هامش أعمال منتدى أنطاليا 

اللقاء بوساطة  الدبلوماسي. وتم ترتيب 

من جانب تركيا. واستبق الكرملين اللقاء 

بـــإعـــلان شـــروطـــه لـــوقـــف الــــحــــرب، مــشــدداً 

عــــلــــى ضــــــــــرورة أن تـــعـــلـــن كـــيـــيـــف «وقـــــف 

القتال وإعــلان الحياد والاعتراف بسيادة 

روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب 

الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين».

ونشرت الحكومة الروسية أمس، لائحة 

الــدول والكيانات الأجنبية التي تم  تضم 

 غير ودية 
ً
تصنيفها بأنها «ترتكب أعمالا

ضد روسيا». وشملت لائحة «الأعداء» وفقاً 

لوصف وسائل إعلام روسية، ٤٨ دولة هي 

كل بلدان الاتحاد الأوروبــي، مضافاً إليها 

أســتــرالــيــا وبريطانيا والـــولايـــات المتحدة 

وكــــنــــدا والــــيــــابــــان ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وكـــوريـــا 

الجنوبية وتايوان وسنغافورة والنرويج 

وسويسرا وبلدان أخرى.

في غضون ذلك، برز خلاف أمس حول 

عــمــل المـــمـــرات الإنــســانــيــة الــتــي تــم الاتــفــاق 

عليها ســابــقــاً بــين الــــروس والأوكــرانــيــين. 

وأعــلــنــت مــوســكــو فــتــح ٦ مـــمـــرات لــخــروج 

المــدنــيــين مــن ٤ مـــدن نــحــو أراضــــي روســيــا 

وبــــيــــلاروســــيــــا، والمــــنــــاطــــق الـــتـــي يــســيــطــر 

عليها الانــفــصــالــيــون. لكن كييف رفضت 

هذه الاتجاهات، وقالت إنها «تعارض فتح 

ممرات إنسانية من أجل خروج المدنيين من 

مناطق أوكرانية باتجاه روسيا، وترى أن 

هذا الأمر غير مقبول».

بدوره، كشف وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى ليتوانيا 

أمـــس فــي إطــــار جــولــة لــــدول الــبــلــطــيــق، أن 

حلف شــمــال الأطــلــســي «الــنــاتــو» يفكر في 

إبقاء قواته بشكل دائم في منطقة البلطيق، 

في دلالة على أن الولايات المتحدة والدول 

الــحــلــيــفــة تــســتــعــد لــتــعــديــل خــطــط انــتــشــار 

القوات في أوروبا الشرقية في ضوء الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

بدوره، دعا وزير الخارجية الليتواني 

غــابــريــلــيــوس لانــدســبــيــرغــيــس إلـــى زيـــادة 

إلــى أن حلفاء  المساعدة لأوكرانيا، مشيراً 

الــنــاتــو «يــفــعــلــون الــكــثــيــر، لــكــن لا يمكننا 

الـــتـــوقـــف». كــمــا دعــــا إلــــى الـــوقـــف الـــفـــوري 

لواردات الطاقة الروسية. وقال: «لا يمكننا 

دفع ثمن النفط والغاز بدماء أوكرانية».

(تغطية شاملة في الداخل)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد في ملف خاص أوضاعها عربياً ودولياً إبرام ٢٢ اتفاقية بقيمة ٢٫١ مليار دولار في معرض الدفاع الدولي بالرياض

المرأة في يومها العالمي... شريكة في التنمية رغم التحديات السعودية لتوطين صناعة صواريخ «ثاد» و«باتريوت»
لندن: «الشرق الأوسط»

«يوم  يحتفل العالم اليوم بـ

المــــــــــرأة» فــــي وقــــــت حـــقـــقـــت فــيــه 

الــنــســاء فـــي شــتــى دول الــعــالــم 

إنــجــازات على صعيد الحقوق 

واخـــتـــرقـــن مــــجــــالات ســيــاســيــة 

واقــتــصــاديــة وعــلــمــيــة مــا جعل 

المـــرأة شريكة فــي التنمية وإن 

كــانــت لا تـــزال تــواجــه تحديات 

كثيرة.

فــي ٨ مـــارس (آذار) مــن كل 

فتح فيه الملفات الساخنة 
ُ
عام ت

عــن حــقــوق المــــرأة ومـــا حصلت 

عليه منذ نحو قــرن مــن الزمن 

تــقــريــبــاً، حـــين بـــــدأت الــحــركــات 

الـــنـــســـويـــة بــالمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر 

وضع المرأة وتصحيح مكانتها 

في المجتمع. 

وبـــهـــذه المــنــاســبــة تــرصــد 

«الــــشــــرق الأوســـــــط» فـــي ملف 

خــــاص أوضــــــاع المــــــرأة عــربــيــاً 

ودولياً، على لسان بعضهن، 

وتسجل تطلعاتها وهمومها 

وتــــتــــحــــرى الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 

تــواجــهــهــا وهــــي تــســعــى إلــى 

تــــوســــيــــع مــــشــــاركــــتــــهــــا، كــمــا 

تـــســـتـــعـــرض مـــــا نـــفـــذتـــه دول 

عــــــدة مــــن إصـــــلاحـــــات بــهــدف 

تمكينها.

ففي السعودية هناك تحرك 

المــرأة وتمكينها في  حثيث لدعم 

كـــل المــــجــــالات المــهــمــة فـــي الـــبـــلاد، 

الـــحـــراك التنموي  وإشــراكــهــا فــي 

لبرامج «رؤيـــة ٢٠٣٠». وحرصت 

برامج الرؤية على زيادة مشاركة 

المـــــرأة فـــي ســـوق الــعــمــل، وتــوالــت 

الــتــشــريــعــات والإصــــلاحــــات على 

مدار السنوات الماضية لضم المرأة 

بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية.

المــــديــــرة  أزولاي،  أودري 

العامة لمنظمة التربية والعلوم 

والــثــقــافــة «الــيــونــيــســكــو»، تقر 

الــذي أنجز،  التقدم  بأنه «رغــم 

فإن ١٢٧ مليون فتاة عبر العالم 

مــا زلـــن بــعــيــدات عــن التعليم، 

وثـــلـــثـــي الـــبـــالـــغـــين فــــي الــعــالــم 

الذين يقدر عددهم بـ٧٥٠ مليون 

اللواتي  نسمة هن من النساء 

يعانين من الأمية». 

الرياض: مساعد الزياني 
وبندر مسلم

فــــــي خـــــطـــــوة عــــمــــلــــيــــة، تــتــجــه 

شــــركــــات عـــالمـــيـــة نـــحـــو الــســعــوديــة 

لــــنــــقــــل وتــــــوطــــــين خـــــطـــــوط إنــــتــــاج 

دفاعية وصناعات عسكرية عالمية 

يتقدمها تصنيع أجزاء من منظومة 

صـــواريـــخ «ثـــــاد» وبــعــض ســلاســل 

توريد «باتريوت».

ونـــيـــابـــة عــــن خــــــادم الــحــرمــين 

الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 

الـــعـــزيـــز، أطـــلـــق الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

ســلــمــان ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 

مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الـــــدفـــــاع، 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للصناعات العسكرية، أول من أمس 

في الرياض، معرض الدفاع الدولي 

الـــذي  ٢٠٢٢ فـــي الــنــســخــة الأولــــــى، 

تنظمه الهيئة العامة للصناعات 

العسكرية ويستمر حتى التاسع 

من الشهر الحالي، بمشاركة أكثر 

من ٥٩٠ شركة من حول العالم تمثل 

٤٢ دولــــة. وكــشــفــت الــهــيــئــة الــعــامــة 

للصناعات العسكرية، على هامش 

المعرض، عن عقد ٢٢ اتفاقية مشاركة 

صــنــاعــيــة مــــع عـــــدد مــــن الـــشـــركـــات 

المحلية والعالمية المتخصصة في 

الــصــنــاعــات العسكرية والــدفــاعــيــة 

بقيمة إجــمــالــيــة بلغت ٨ مــلــيــارات 

ريال (٢٫١ مليار دولار).

وذكـــرت الهيئة أن الاتفاقيات 

شملت عـــدداً مــن المــجــالات كأعمال 

تـــــوطـــــين مـــــبـــــاشـــــرة لـــلـــمـــنـــظـــومـــات 

والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات 

نـــوعـــيـــة فــــي المــــجــــالات الــصــنــاعــيــة 

المــســتــهــدفــة كــبــنــاء خـــطـــوط إنــتــاج 

ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــــدريــــب الــــكــــوادر 

الـــوطـــنـــيـــة وتـــأهـــيـــلـــهـــا وتــمــكــيــنــهــا 

مـــن الــعــمــل فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 

العسكرية والدفاعية.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، وقــــعــــت وزارة 

الاســتــثــمــار ١٢ مــذكــرة تفاهم خلال 

معرض الدفاع الدولي بهدف تعزيز 

الـــقـــطـــاع ونــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــة وتـــطـــويـــر 

الــــــــقــــــــدرات الــــوطــــنــــيــــة فــــــي الـــــدفـــــاع 

الــعــســكــريــة بالمملكة،  والــصــنــاعــات 

إلــى التباحث حــول نقل  بــالإضــافــة 

المـــقـــرات الإقــلــيــمــيــة لــهــذه الــشــركــات 

الدولية إلى السعودية.

(تفاصيل اقتصاد)

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

(تغطية شاملة في الداخل)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



أطلق الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي رئيس لجنة 
الــقــدرات البشرية،  برنامج تنمية 
أمــس، استراتيجية برنامج خادم 
الحرمين الشريفين للابتعاث، التي 
تــمــثــل مــرحــلــة جـــديـــدة لــلابــتــعــاث 
تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين 
مــــن خـــــلال رفـــــع كــــفــــاءة رأس المــــال 
الــبــشــري فـــي الــقــطــاعــات الــجــديــدة 

والواعدة.
تـــأتـــي اســتــراتــيــجــيــة بــرنــامــج 
الابــــــتــــــعــــــاث اســـــتـــــكـــــمـــــالاً لـــجـــهـــود 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تــنــمــيــة الــــقــــدرات 
البشرية، ساعية بذلك إلى تحقيق 
مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، وتنطلق 
بــأربــعــة مــــســــارات، لــكــل مـــســـار من 
هذه المسارات مستهدفات واضحة 
ومــــحــــددة يــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــهــا، 
حــيــث يــســتــهــدف مـــســـار «الـــــــرواد» 
ابـــتـــعـــاث الــــطــــلاب إلـــــى أفــــضــــل ٣٠ 
مؤسسة تعليمية في العالم، حسب 
تــصــنــيــفــات الـــجـــامـــعـــات المــعــتــمــدة 
عــالمــيــاً فـــي جــمــيــع الــتــخــصــصــات، 
مــمــا يــســهــم فـــي تــمــكــين المــبــتــعــثــين 
السعوديين مــن التميز والمنافسة 

عالمياً في جميع المجالات.
بــيــنــمــا يـــركـــز مـــســـار «الــبــحــث 

والـــتـــطـــويـــر»، الــــذي يُــعــد أحــــد أهــم 
المــســارات الــرافــدة لتمكين منظومة 
الــبــحــث والابـــتـــكـــار، عــلــى ابــتــعــاث 
العُليا إلى أفضل  طلاب الدراسات 
المعاهد والجامعات حــول العالم، 
مــحــقــقــاً بـــذلـــك الــتــأهــيــل والــتــمــكــين 

لتخريج عُلماء المستقبل.
كما يعمل مسار «إمداد» على 
تلبية احتياجات ســوق العمل في 
تخصصات محددة، يتم تحديثها 
بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى 
أفضل ٢٠٠ جامعة لضمان تزويد 

سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.
وآخر هذه المسارات هو مسار 
«واعــــد»، الـــذي يــهــدف إلــى ابتعاث 
الــطــلاب فــي الــقــطــاعــات والمــجــالات 
الواعدة، حسب المتطلبات الوطنية 
لــلــمــشــاريــع الـــكـــبـــرى والـــقـــطـــاعـــات 
الــواعــدة، من خــلال تدريب الطلاب 
المـــبـــتـــعـــثـــين فـــــي أفــــضــــل الــــبــــرامــــج 
والأكــــاديــــمــــيــــات الـــعـــالمـــيـــة لــتــزويــد 
الــــقــــطــــاعــــات بـــــالـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة 
المــــؤهــــلــــة عــــالمــــيــــاً فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الواعدة مثل قطاع الصناعة وقطاع 

السياحة وغيرها من القطاعات.
وتـــــشـــــتـــــمـــــل اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
برنامج الابتعاث على ثلاث ركائز 
استراتيجية، حيث تتمثل الركيزة 
الأولــــى فــي الــتــركــيــز عــلــى التوعية 

والإعــــــــــــداد لــلــمــبــتــعــثــين لــتــســلــيــط 
الضوء على أهمية تأهيل المبتعثين 
للبدء بالتخطيط المبكر لرحلتهم 
الجامعات  فــي  والعملية  العلمية 
الدولية، حسب المجالات المختلفة، 

فيما تعنى الركيزة الثانية بتطوير 
مسارات وبرامج الابتعاث، وتهدف 
إلــــى تــعــزيــز تــنــافــســيــة الــســعــوديــة 
محلياً ودولياً من خــلال الابتعاث 
لــلــمــســارات الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا ســوق 

العمل المحلية والعالمية في أفضل 
المـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة حــســب 
التصنيفات العالمية، أمــا الركيزة 
الــــثــــالــــثــــة فـــتـــتـــمـــثـــل فــــــي المـــتـــابـــعـــة 
الــلاحــقــة للمبتعثين من  والــرعــايــة 
خــلال الإرشــــاد وتــطــويــر الخدمات 
المــقــدمــة لــهــم مــن أجـــل الــتــعــزيــز من 
جــاهــزيــتــهــم لـــلانـــخـــراط فـــي ســوق 
العمل أو المؤسسات البحثية داخل 

وخارج السعودية.
وعملت لجنة برنامج تنمية 
الـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى تــطــويــر 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــرنـــــامـــــج خــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــلابـــتـــعـــاث 
بالتعاون مع عدد من الجهات ذات 
العلاقة، متمثلة في عدة مسارات تم 
تصميمها بما يتواءم مع أولويات 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، وبــرامــجــهــا  رؤيــــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، واحـــتـــيـــاجـــات ســـوق 

العمل المتجددة والمتسارعة.
يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية 
استمراراً لجهود السعودية لرفع 
جـــاهـــزيـــة المــــواطــــنــــين لـــلاســـتـــعـــداد 
لــلــمــســتــقــبــل وتـــعـــزيـــز مــنــافــســتــهــم 
عـــالمـــيـــاً، وســـيـــكـــون الـــتـــقـــديـــم عــلــى 
برنامج خــادم الحرمين الشريفين 
لــلابــتــعــاث بــمــســاراتــه الـــواعـــدة من 
خــــــلال مـــنـــصـــة «ســــفــــيــــر» الــتــابــعــة 

لوزارة التعليم.

أخبار
Issue العدد ١٥٨٠٦ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢٢/٣/٨ ASHARQ AL-AWSAT

أمير قطر يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

الدوحة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حــمــد آل ثــانــي، أمــيــر دولـــة قطر 
صــبــاح أمــــس، الأمـــيـــر خــالــد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، نائب 
وزير الدفاع السعودي، والوفد 
المــــــــرافــــــــق، بـــمـــنـــاســـبـــة زيـــــارتـــــه 

للدوحة.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــقـــطـــريـــة إن الأمــــيــــر خـــالـــد بــن 

سلمان نقل لأمير قطر تحيات 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس 
ــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع،  مــجــلــس ال
بـــدوام الصحة  لــه  وتمنياتهما 
والـــســـعـــادة، ولــلــشــعــب الــقــطــري 

مزيداً من التقدم والرخاء.
ومن جانبه، حملّ أمير قطر 
نائب وزيــر الدفاع الأمير خالد 

بن سلمان، تحياته لأخيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وإلـــــى الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
وتمنياته لهما بموفور الصحة 
والــعــافــيــة، وللشعب السعودي 
الــرفــعــة والــنــمــاء،  الشقيق دوام 
وقالت الوكالة إنه «جرى خلال 
المــقــابــلــة اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الأخــويــة الــوطــيــدة بــين البلدين 

الشقيقين وآفاق تطويرها».

 الأمير خالد بن سلمان في الدوحة أمس (قنا)
ً
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا

: كان حريصاً على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية
ً
نعاه الأمير قائلا

الكويت تودع أحمد الخطيب الرمز الدستوري والنيابي والقومي
الكويت: ميرزا الخويلدي 

شيعت الكويت يوم أمس، 
الــرمــز الــوطــنــي، ونــائــب رئيس 
المــــجــــلــــس الـــتـــأســـيـــســـي وأحـــــد 
كتبة الدستور الكويتي وأحد 
مــــؤســــســــي حـــــركـــــة الـــقـــومـــيـــين 
العرب، النائب السابق الدكتور 
أحـــمـــد الــخــطــيــب الــــــذي تــوفــي 
مــســاء أول مــن أمــس الأحـــد عن 

عمر يناهز ٩٥ عاماً.
وتـــــــــم تــــشــــيــــيــــع الـــخـــطـــيـــب 
بـــحـــضـــور مـــهـــيـــب مـــــن رئـــيـــس 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة مـــــرزوق 
الــــغــــانــــم، والــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لمجلس الأمـــة أحــمــد السعدون 
ونـــواب وسياسيين وفعاليات 

اجتماعية ونقابية.
ونــعــى أمــيــر الــبــلاد الشيخ 
نـــواف الأحــمــد الصباح الفقيد 
بـــبـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
أســــــرة الـــخـــطـــيـــب، أعــــــرب فــيــهــا 
عــن «خــالــص تــعــازيــه وصـــادق 
مــواســاتــه بــوفــاة أحـــد رجـــالات 
الــــــوطــــــن المــــخــــلــــصــــين، الــــذيــــن 
أســـهـــمـــوا فــــي نـــهـــضـــتـــه»، كــمــا 
استذكر «بكل التقدير والاعتبار 
مـــنـــاقـــب الـــفـــقـــيـــد وإســـهـــامـــاتـــه 
المقدرة في خدمة الوطن العزيز 
طيلة مسيرته الحافلة بالعطاء، 
لا ســيــمــا فـــي الــعــمــل الــنــيــابــي، 
وذلــــــــــك مــــــن خــــــــلال عـــضـــويـــتـــه 
فــــــــي المــــــجــــــلــــــس الــــتــــأســــيــــســــي 
ومشاركته الفعالة في نقاشات 
صــيــاغــة الـــدســـتـــور الــكــويــتــي، 
فــضــلاً على حصوله على ثقة 
الــنــاخــبــين وتمثيلهم فــي عــدة 
فصول تشريعية لمجلس الأمة 
وحرصه على الالتزام بالمبادئ 
الديمقراطية التي نص عليها 
الدستور وبــالأخــلاق الحميدة 

والكريمة التي جبل عليها أهل 
الــكــرام، والـــذي تجسد  الكويت 
خـــلال مــمــارســة دوره الــرقــابــي 
والــتــشــريــعــي بــمــهــنــيــة رفــيــعــة 
الله قدوة  وراقــيــة، فكان رحمه 

نيرة في العمل البرلماني».
كـــمـــا أشــــــاد أمـــيـــر الــكــويــت 
«بـــــــالإســـــــهـــــــامـــــــات والـــــجـــــهـــــود 
لـــلـــفـــقـــيـــد، كــــونــــه أول  المــــــقــــــدرة 
طبيب كويتي، وسعيه الدؤوب 
للارتقاء بالقطاع الصحي في 

البلاد».
كما بعث ولي العهد الشيخ 
مشعل الأحمد الصباح ببرقية 
الفقيد أحمد  إلــى أســرة  تعزية 
الخطيب، وصــف فيها الراحل 
بــــأنــــه «أحـــــــد رجـــــــــالات الـــوطـــن 
المــخــلــصــين» مــشــيــداً بــمــا قدمه 
«من خدمات جليلة وإسهامات 
متعددة، عبر مسيرته الحافلة 

بالعطاء».
ونعاه كذلك الشيخ صباح 
خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح رئــيــس 

مجلس الوزراء.
وأعــــــــــــرب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمة مرزوق الغانم عن خالص 
تعازيه «للشعب الكويتي عامة 
وإلــــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة، في 
وفــــاة الـــرمـــز الــوطــنــي الــدكــتــور 

أحمد الخطيب».
وقال الغانم: «إن الخطيب 
يــــشــــكــــل رمــــــــــزاً لمــــجــــمــــوعــــة مــن 
القيم التي نفتقدها في الوقت 
الحالي، مضيفاً أن الراحل كان 
شــخــصــاً اســتــثــنــائــيــاً مـــن جيل 

استثنائي لن يتكرر».
ولفت إلى أن «المدرسة التي 
أرســى دعائمها ستبقى تذكر 
بــالــخــيــر وســيــبــقــى الــكــثــيــرون 
يتتلمذون على العمل البرلماني 
مــن خــلال الــقــواعــد الــتــي أرســى 

دعائمها الراحل».
كـــمـــا عـــبـــر الـــشـــيـــخ نـــاصـــر 
المـــــحـــــمـــــد، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســــبــــق عــــن تـــعـــازيـــه بــرحــيــل 
الــكــويــت  الــخــطــيــب قـــائـــلاً: «إن 
فـــقـــدت بـــوفـــاة الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الخطيب أحد أبنائها الوطنيين 
مــمــن قــامــوا بــأعــمــال إنسانية، 
حـــيـــث عـــمـــل الــــراحــــل كــطــبــيــب، 

حتى آخر أيامه».
ولـــــد الـــخـــطـــيـــب فــــي الـــعـــام 
١٩٢٧ ودرس الطب في الجامعة 
الأميركية في لبنان عام ١٩٤٢، 
وتــخــرج عــام ١٩٥٢ بتخصص 
طــــــب عـــــــام وجـــــــراحـــــــة، وعـــمـــل 
لــــدى تــخــرجــه فـــي المــســتــشــفــى 
الأمــيــري فــي الــكــويــت لمــدة عام 
ونصف، ثم ذهب في دورة إلى 
لــنــدن لمــدة ستة أشــهــر لــدراســة 
أمـــراض المناطق الــحــارة وعــاد 
إلــى الــكــويــت عــام ١٩٥٤ وعمل 

بالمستشفى الأميري حتى عام 
١٩٥٧ حيث قدم استقالته وبدأ 
الــعــمــل فـــي عــيــادتــه الــخــاصــة. 
وهــو أول دكــتــور حــاصــل على 
شـــــهـــــادة الــــطــــب الــــبــــشــــري فــي 
تــاريــخ الــكــويــت وشــغــل رئيس 
لـــجـــنـــة أطـــــبـــــاء أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
الراحل الشيخ عبد الله السالم 

الصباح.
ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــطـــيـــب أحــــد 
الــــدســــتــــوريــــة  الــــحــــركــــة  رواد 
فـــي الـــكـــويـــت وأحـــــد مــؤســســي 
حــركــة الــقــومــيــين الــعــرب ١٩٥٢ 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــــــورج حــبــش 
ووديــع حــداد وهاني الهندي، 
وأحـــــــــد نـــــــــواب مـــجـــلـــس الأمــــــة 
الكويتي التأسيسي والنائب 
في عدة دورات برلمانية، وهو 
من مؤسسي المنبر الديمقراطي 

الكويتي.
دخــــل الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

في بلاده منذ استقلال الكويت 
ســــنــــة ١٩٦١ داعــــــيــــــاً لإنــــشــــاء 
المــجــلــس الــتــأســيــســي وإقـــامـــة 
نــــظــــام ديــــمــــقــــراطــــي، وخـــــاض 
انــــتــــخــــابــــات  الــــخــــطــــيــــب أول 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــتــــأســــيــــســــي عــن 
الدائرة الثالثة وحاز على المركز 
لــيــتــرشــح لمــنــصــب نــائــب  الأول 
رئيس المجلس التأسيسي عام 

.١٩٦٣
وشــــــــــارك فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
مـــجـــلـــس الأمــــــــة الـــكـــويـــتـــي فــي 
الأعـــــوام ١٩٦٥ و١٩٦٧ و١٩٧١ 
و١٩٧٥ و١٩٨١ و١٩٨٥ و١٩٩٢ 
وقــــــرر بـــعـــدهـــا اعــــتــــزال الــعــمــل 

البرلماني في عام ١٩٩٦.
قـــــــاوم   ١٩٦١ عـــــــــام  وفـــــــــي 
مطالبة الرئيس العراقي عبد 
الكريم قاسم بضم الكويت إلى 
العراق، حيث سافر إلى القاهرة 
مـــســـتـــثـــمـــراً عـــلاقـــتـــه الـــوطـــيـــدة 
بالرئيس المــصــري جــمــال عبد 
الــنــاصــر لــيــحــصــل عــلــى تعهد 
منه بحماية الكويت وضمان 

استقلالها.
وظـــل أحـــد دعـــاة الــحــريــات 
الـــعـــامـــة فــــي بـــــــلاده مــــن خـــلال 
عمله في مجلس النواب حتى 

منتصف التسعينات.
وكــــــــانــــــــت آخــــــــــر تـــــغـــــريـــــدة 
للراحل الخطيب على حسابه 
الــخــاص عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
في ٢٦ فبراير (شباط) الماضي 
كــتــب فــيــهــا: «بــمــنــاســبــة العيد 
الوطني والتحرير... لنستذكر 
دور الشعب الكويتي وشهداء 
الكويت في الحفاظ والتمسك 
بــهــذا الــوطــن والــدســتــور الــذي 
الــتــف عليه كــل الشعب لعودة 
الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــكـــويـــت. كــــل عـــام 

والكويت بخير».

الراحل أحمد الخطيب

خسائر حوثية في مأرب... و١٤ غارة تستهدف الميليشيات في حجة
عدن: علي ربيع

بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
الميليشيات الحوثية في الاستنفار 
لحشد المزيد من المجندين الجدد 
والدفع بهم إلى جبهات القتال لا 
إلــى جبهات حجة ومــأرب،  سيما 
واصـــل تحالف دعــم الشرعية في 
الــيــمــن أمـــس (الاثـــنـــين) اســتــهــداف 
الــعــســكــريــة للميليشيات  الآلـــيـــات 
على وقع خسائر تعرضت لها في 
جنوب مأرب، وفق ما ذكره الإعلام 

العسكري للجيش اليمني.
في هذا السياق، أفاد التحالف 
بأنه نفذ ١٤ عملية استهداف ضد 
الــحــوثــيــة فــي محافظة  الميليشيا 
حــجــة خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، موضحاً 
أن  «واس»  بــــثــــتــــه  تـــــغـــــريـــــد  فـــــــي 
الاســتــهــدافــات دمـــرت تــســع آلــيــات 
عـــســـكـــريـــة وكـــــبـــــدت المــيــلــيــشــيــات 

خسائر بشرية.
فــي الــســيــاق المــيــدانــي نفسه، 
أفــــــــاد المـــــوقـــــع الــــرســــمــــي لــلــجــيــش 
اليمني (سبتمبر نت) بأن القوات 
كـــــبـــــدت (الاثـــــــنـــــــين) المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية خسائر بشرية ومــاديــة 
كـــبـــيـــرة، فــــي الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة 

لمحافظة مأرب.
ونــقــل المــوقــع عــن أركـــان حرب 
الثالثة العميد  المنطقة العسكرية 
الركن عبد الرقيب دبــوان تأكيده 

الــــجــــيــــش والمــــقــــاومــــة  قــــــــوات  «أن 
الشعبية خاضت معارك عسكرية 
ضــــــاريــــــة، بـــعـــد مــــحــــاولــــة هـــجـــوم 
الفليحة».  فــي جبهة  للميليشيا 
الــقــتــلــى والأســـــرى  وأن «عــــشــــرات 
والجرحى سقطوا بنيران الجيش 
والمقاومة، ومقاتلات تحالف دعم 

الشرعية».
وبـــحـــســـب المــــوقــــع الــعــســكــري 
تزامن ذلك، مع «استهداف طيران 
تحالف دعم الشرعية بعدة غارات 
جوية تجمعات وتعزيزات وآليات 
امــتــداد  الميليشيا الإيــرانــيــة عــلــى 
خط المواجهات في جبهات مأرب 
الجنوبية، حيث أسفرت الغارات 
عن تدمير آليات ومعدات عسكرية 
مــع مــصــرع جميع مــن كــانــوا على 

متنها». 
ــــــــك تــــواصــــل  فــــــي غـــــضـــــون ذل
المــيــلــيــشــيــات الــــدفــــع بـــالمـــزيـــد مــن 
إلــى جبهات محافظة  عناصرها 
حــجــة الـــحـــدوديـــة رغــــم الــخــســائــر 
الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي تــتــلــقــاهــا شــمــال 
عبس وشرق حرض، وفق ما يقوله 

الإعلام العسكري اليمني.
ويـــؤكـــد الـــبـــاحـــث والإعـــلامـــي 
اليمني محمود الطاهر في حديثه 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
«وضعت قانون طوارئ غير معلن» 
ويـــقـــول: «إن الـــهـــدف مـــن ذلـــك هو 
التحشيد الإجباري لكل من بلغت 

سنه ١٤ عاماً مع مصادرة نصف 
مــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين فـــي مــنــاطــق 
سيطرتهم، حيث بدأت الميليشيات 
تــطــبــيــق ذلــــك عــلــى أرض الـــواقـــع، 
وهذا ناتج عن رفض شعبي كبير 
لــلالــتــحــاق بــصــفــوفــهــا، فــضــلاً عن 

خسائرها الضخمة في المعارك».
ويــتــوقــع الــطــاهــر، أن تــحــاول 
بــالــتــزامــن مع  الميليشيا الحوثية 
إجـــبـــار الــشــعــب لــلــقــتــال مــعــهــا، أن 
تتفاوض على الأســرى الكثر لدى 
الشرعية اليمنية، لاحتياجها لهم، 
وهذا - برأيه - «يؤكد أن الحوثيين 
لــيــس فـــي أجــنــدتــهــم الـــســـلام، وأن 
مــــســــألــــة قــــبــــولــــهــــم الـــــــدخـــــــول فــي 
مشاورات سياسية، الهدف منها 
الــضــغــط عليهم في  كـــان تخفيف 
الـــجـــبـــهـــات وخـــصـــوصـــاً الــضــغــط 
الـــــدولـــــي الـــــــذي يـــســـتـــجـــدي مــنــهــم 

السلام».
ويــضــيــف بـــالـــقـــول: «الأفـــعـــال 
الــتــي تسببت فــي إطالة  الحوثية 
أمد الحرب، وفاقمت معاناة أبناء 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، ولــــــدت ضــغــطــاً 
كـــبـــيـــراً فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرتها، وهناك حــراك شعبي 
غاضب من هذه الجماعة، وهناك 
تحركات، قد تنفجر في أي وقت، 
الــحــوثــي للتجنيد  ولــهــذا يسعى 
الإجـــبـــاري، فــي مــحــاولــة مــنــه لكي 

يترك قتيلاً في كل بيت يمني».

وعن تصعيد الميليشيات في 
مــحــافــظــة حـــجـــة، يــعــتــقــد الــطــاهــر 
أن قــــادة المــيــلــيــشــيــات «يــحــاولــون 
تحقيق مكاسب كبيرة لهم، لرفع 
مــعــنــويــات مــقــاتــلــيــهــم وقــيــاداتــهــم 
المنهارة بسبب تصنيفهم جماعة 
إرهابية، وقبلها الهزائم الساحقة 
الذين تعرضوا لها في محافظتي 

مأرب وشبوة».
ويجزم الطاهر أنه «لو تحرك 
الــقــتــال فـــي حــجــة وفــــي الــبــيــضــاء 
وفـــــــي مــــــــــأرب، وتـــــعـــــز، ســـيـــنـــادي 
لــلــســلام، وسيتوقف عن  الــحــوثــي 
التصعيد العسكري». كما يعتقد 
الــظــروف الحالية ملائمة لشن  أن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة بــهــدف 
إنهاء الحرب في اليمن، بعيداً عن 
المشاورات الأممية التي من شأنها 
أن تساعد الميليشيات كل مرة على 

لملمة صفوفها. 
يــشــار إلـــى أن طــيــران تحالف 
الشرعية كــان قد كبد الميليشيات 
الحوثية (الأحـــد) خسائر بشرية 
ومـــــاديـــــة كـــبـــيـــرة غــــــرب مــحــافــظــة 
حــجــة، حــيــث اســتــهــدف تجمعات 
وآلـــيـــات المــيــلــيــشــيــا فـــي مــديــريــتــي 
حــــرض وعـــبـــس، وأســـفـــر ذلــــك عن 
ســــقــــوط الــــعــــشــــرات مـــــن عــنــاصــر 
الميليشيا بين قتيل وجريح بينهم 
قـــادة مــيــدانــيــون. بحسب الإعـــلام 

العسكري.

غروندبيرغ  يبدأ مشاوراته لبلورة «إطار عمل» لحل الأزمة اليمنية
عدن: علي ربيع

كــشــفــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين) عــــــن ســعــيــهــا 
لاســـتـــصـــدار قـــــرار مـــن الــجــامــعــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة يـــــــديـــــــن الــــهــــجــــمــــات 
الإرهابية للميليشيات الحوثية 
على الأعيان المدنية في الداخل 
الـــــــــجـــــــــوار، وذلـــــــك  وعــــــلــــــى دول 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــــلان المــبــعــوث 
الأمــمــي هانس غروندبيرغ بدء 
مشاورات في العاصمة الأردنية 
عمان مع الأطراف اليمنية لجهة 
الــتــوصــل إلــى «إطـــار عــمــل» لحل 

الأزمة اليمنية.
وأفـــــــاد مــكــتــب غـــرونـــدبـــيـــرغ 
فـــي بــيــان بــأنــه بــــدأ ســلــســلــة من 
المـــشـــاورات (الاثــنــين) فــي عَــمــان، 
حــيــث يــعــقــد اجــتــمــاعــات ثنائية 
مـــــع قــــــــادة مـــــن حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الشعبي العام» ووفود من حزب 
«الإصلاح» والحزب «الاشتراكي 
اليمني» و«التنظيم الناصري» 

خلال الأسبوع الأول.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، ســيــتــم 
التشاور مع أكثر من ١٠٠ يمني 
ويمنية من الأحـــزاب السياسية 
وقــــطــــاعــــي الأمـــــــــن والاقــــتــــصــــاد 
ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
الأردن واليمن، خــلال الأسابيع 
الــقــادمــة. كما سيتابع المبعوث 

الخاص مشاوراته مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة، فــضــلاً عــن المـــشـــاورات 
مـــــع الـــحـــوثـــيـــين ومــــــع المــعــنــيــين 
الإقليميين والدوليين. إلى جانب 
الــتــشــاور مــع الــجــمــهــور اليمني 
الأوســــع، بمن فــي ذلــك الشباب، 
للتأكد من أن إطار العمل يعكس 

احتياجات وتطلعات اليمنيين.
وبـــالـــبـــنـــاء عــلــى الــتــفــاعــلات 
الـــســـابـــقـــة لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، 
أوضح البيان، أن هذه المشاورات 
«ستركز على تحديد الأولويات 
الــــــعــــــاجــــــلــــــة وطـــــــويـــــــلـــــــة الأجـــــــــل 
لــلــمــســارات السياسية والأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة». وقــــال إن «هـــذا 
من شأنه أن يُثري تطوير إطار 
العمل الخاص بالمبعوث الأممي 
الــــــذي ســـيـــحـــدد عــمــلــيــة جــامــعــة 
مــتــعــددة المــــســــارات تــتــعــامــل مع 
الاحتياجات العاجلة والقضايا 
طــويــلــة الأجــــل المــطــلــوبــة لإحـــراز 
إلــى تسوية  تقدم نحو التوصل 

سياسية».
إلــى المبعوث  ونسب البيان 
الأممي قوله: «هذا وقت عصيب 
لــلــيــمــن، حــيــث يستمر  بالنسبة 
النزاع، والــذي يقترب من دخول 
عامه الثامن، في مفاقمة معاناة 
المـــــدنـــــيـــــين ويــــــهــــــدد الاســـــتـــــقـــــرار 
الإقــلــيــمــي ويـــقـــوض آفـــــاق الــحــل 
الـــســـلـــمـــي. هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحــة 

لتأسيس عملية جامعة تعكس 
اتــجــاه هــذا المــســار المــدمــر وتوفر 
فـــرصـــاً ومـــســـاحـــة لـــلـــحـــوار على 

مستويات متعددة».
كــــمــــا أعــــــــــرب غــــرونــــدبــــيــــرغ 
عــن امتنانه «للمملكة الأردنــيــة 
الــهــاشــمــيــة لاســتــضــافــتــهــا هــذه 
المـــــشـــــاورات ولــجــمــيــع الــفــاعــلــين 
السياسيين اليمنيين ومختلف 
المجموعات اليمنية لاستعدادهم 
للمشاركة والانخراط في أجندة 
إيــجــابــيــة لــلــمــســتــقــبــل». وفـــق ما 

جاء في البيان.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أفـــــــادت 
مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة رســــمــــيــــة بــــأن 
مندوب اليمن الدائم لدى  جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة الــســفــيــر ريـــاض 
الـــعـــكـــبـــري، شــــــارك فــــي اجــتــمــاع 
الــجــامــعــة عــلــى مستوى  مجلس 
المــنــدوبــين الــدائــمــين فـــي الــــدورة 
١٥٧ التي عقدت أمــس (الاثنين) 
بــمــقــر الأمـــانـــة الـــعـــامـــة، لــلإعــداد 
الــدورة على  والتحضير لأعمال 
مستوى وزراء الخارجية العرب 

الأربعاء برئاسة لبنان.
ونقلت المصادر أنه صدر عن 
الاجتماع مشروع قــرار تقدم به 
أكــد على الالــتــزام بوحدة  اليمن 
اليمن وسيادته وأمنه واستقراره 
ودعم الحكومة اليمنية الشرعية 
وتأييد موقف الحكومة المتمسك 

بـــخـــيـــار الــــســــلام، والإعـــــــــراب عــن 
مساندة جهود المبعوث الخاص 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
هــــانــــس غــــرونــــدبــــيــــرغ مــــن أجـــل 
السياسية،  العملية  اســتــئــنــاف 
وتــــأيــــيــــد المــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
للسلام في اليمن، والتحذير من 
خطورة تدهور الوضع الإنساني 

والصحي.
وتــــضــــمــــن مـــــشـــــروع الــــقــــرار 
دعــوة المجتمع الــدولــي إلــى عدم 
تــــجــــاهــــل الأســــــبــــــاب الــحــقــيــقــيــة 
لــــتــــفــــاقــــم الــــــوضــــــع الإنـــــســـــانـــــي، 
ودعوتهم إلى المساعدة العاجلة 
ـــــنـــــازحـــــين  فــــــــي حــــــــل مــــــــأســــــــاة ال
الـــيـــمـــنـــيـــين ووقـــــــــف اســــتــــهــــداف 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي لمــخــيــمــاتــهــم، 
وإدانــــــة كـــافـــة الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
تـــــواصـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
ارتكابها، بما فــي ذلــك هجمات 
الميليشيا على الأعيان المدنية في 
المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
كــمــا تضمن مــشــروع الــقــرار 
«الترحيب بصدور قرار مجلس 
الأمن ٢٦٢٤ الذي وسم الميليشيا 
الحوثية (بالجماعة الإرهابية)، 
وإدانة استمرار رفض الميليشيات 
الانقلابية السماح للفريق الفني 
التابع للأمم المتحدة بالوصول 

إلى ناقلة النفط (صافر)».

من خلال أربعة مسارات تستهدف أفضل مراكز للتعليم في العالم

ولي العهد يدشن استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث
الرياض: «الشرق الأوسط»

نواب الكويت يطالبون بهيئة للطوارئ 
على وقع تداعيات حرب أوكرانيا

الكويت: ميرزا الخويلدي

دعا مشرعون كويتيون إلى 
تسريع إقرار قوانين لإنشاء هيئة 
عــامــة لإدارة الــطــوارئ والأزمـــات 
والـــكـــوارث، خــلال جلسة خاصة 
عــقــدهــا مــجــلــس الأمـــــة الــكــويــتــي 
(الـــــبـــــرلمـــــان)، لمـــنـــاقـــشـــة تـــطـــورات 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة – الأوكـــرانـــيـــة 
وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة. 
الــتــوصــيــات المطالبة  وتــضــمّــنــت 
بـــتـــطـــويـــر وتــــوســــعــــة مـــنـــظـــومـــة 
تخزين الغذاء وصوامع الحبوب 
وتوفير كميات كافية من الأدوية 
المعالجة للتسمم للتعامل مع أي 

تلوث إشعاعي محتمل.
وعـــــــرض رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
التطورات المتسارعة في الحرب 
الأوكرانية، وتأثيراتها السياسية 

والاقتصادية والبيئية.
وقــال مــرزوق الغانم، رئيس 
مجلس الأمة، إنه «خلال الجلسة 
الـــــســـــريـــــة قــــــــام رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء والوزراء المعنيون بشرح 
تــفــاصــيــل الأوضـــــــاع المــتــســارعــة 
واستعدادات الحكومة للتعاطي 
مــع جميع الجوانب والتأثيرات 
مـــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقتصادية والأمنية والبيئية، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــنــفــط 
والمـــــخـــــزون الـــغـــذائـــي والإغــــاثــــة، 
إضافة إلى الاستعدادات الوقائية 
وخطط الطوارئ بشأن المواجهة 

بين روسيا وأوكرانيا».
وأوضــــــح الـــغـــانـــم، فـــي كلمة 
لـــه، أمـــس (الاثــــنــــين)، بــعــد عـــودة 
الــجــلــســة الـــخـــاصـــة إلــــى عــلــنــيــة، 
أن الـــجـــلـــســـة جـــــــاءت بــــنــــاء عــلــى 
طلبين حكومي - نيابي لمناقشة 
تداعيات المواجهة العسكرية بين 

روسيا وأوكرانيا.

وذكر أنه تم تحويل الجلسة 
إلــى سرية بناء على طلب مقدم 
مـــن الــحــكــومــة، وبــعــد أن نــوقــش 
الــــطــــلــــب تــــمــــت المـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــه، 
الــحــكــومــة استمعت  مــضــيــفــاً أن 
الـــنـــواب واقــتــراحــاتــهــم  آراء  إلــــى 
«فيما يتعلق بتلك الاستعدادات 
والـــــحـــــاجـــــة المـــــاســـــة لـــلـــجـــاهـــزيـــة 
الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب 

المواجهة العسكرية المستمرة».
وذكــر الغانم أن أمير البلاد 
الشيخ نواف الأحمد، كلفه بنقل 
رسالة إلى النواب بضرورة وضع 
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، 
مضيفاً أن الأمير دعا النواب إلى 
أن يــتــحــمــلــوا مــســؤولــيــاتــهــم في 
الــتــعــاطــي مـــع المــرحــلــة الــحــالــيــة، 
وضــــــــــــــرورة تــــحــــصــــين الـــجـــبـــهـــة 
الــــداخــــلــــيــــة، وأضــــــــــاف: «كــلــفــنــي 
إلــى النواب،  الأمير بنقل رسالة 
الــكــويــت العليا  وضـــع مــصــلــحــة 
فــوق كــل اعــتــبــار، خاصة فــي ظل 
الـــظـــروف الــدولــيــة بــالــغــة الــدقــة، 
وعلى رأسها تــطــورات المواجهة 
الــعــســكــريــة الــراهــنــة بــين روســيــا 
الاتحادية وأوكرانيا، التي تلقي 
بظلالها على كل العالم، والكويت 
ليست بــمــنــأى عــن تــأثــيــرات تلك 

المواجهة بالغة الخطورة».
وقال الغانم إن أمير الكويت 
شــــــــــدد عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة تـــحـــمـــل 
الــــنــــواب مــســؤولــيــتــهــم الــوطــنــيــة 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي بــحــكــمــة وتــقــديــر 
عــالٍ للوضع مع تلك التطورات، 
والــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة تحصين 
الـــكـــويـــت ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وأمــــنــــيــــاً وهـــــــي تـــــخـــــوض غـــمـــار 
الفترة الحالية الحرجة، وأهمية 
التركيز على أولــويــات تحصين 
الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية 
البلاد لأي تطور، راجياً من أبنائه 

الــــــنــــــواب تــــحــــاشــــي الــــصــــراعــــات 
الــثــانــويــة المــبــنــيــة عــلــى المــصــالــح 
الضيقة وتغليب المصلحة العليا 
للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات 
الــــدســــتــــوريــــة فــــي غـــيـــر مــكــانــهــا 
الــصــحــيــح وبـــشـــكـــل مــتــعــســف لا 
يراعي الظروف توقيتا ومواءمة، 
الــنــواب التركيز  بــأبــنــائــه  مهيباً 
عــلــى الـــتـــعـــاون والـــتـــعـــاضـــد بين 
الــبــلاد من  السلطتين حــتــى تــمــر 
الأزمـــــة الــعــالمــيــة الــدقــيــقــة بــأمــان 

وسلام.
وكان عدد من النواب أوصوا 
بــتــســريــع إقــــــرار قـــوانـــين لإنــشــاء 
جــــهــــاز أو هـــيـــئـــة عــــامــــة لإدارة 
الـــطـــوارئ والأزمــــــات والـــكـــوارث، 
تأخذ في الاعتبار تأثير تطورات 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة – الأوكـــرانـــيـــة 

وتداعياتها على المنطقة.
تـــــوجـــــيـــــه الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلاســتــثــمــار، يـــأتـــي لــلاســتــثــمــار 
وشــــــــــراء مــــــــــزارع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلأمــن الــغــذائــي أســــوة بــتــجــارب 
دول الخليج الأخــرى، وتضمنت 
الـــتـــوصـــيـــات المـــطـــالـــبـــة بــتــطــويــر 
وتوسعة منظومة تخزين الغذاء 
وصــــوامــــع الـــحـــبـــوب فـــي الـــدولـــة 
لرفع الطاقة التخزينية بكميات 
استراتيجية إضافية، وضــرورة 
ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق 
فيما بينها فيما يتعلق برصد 
الإشعاعات النووية والتسريبات 

ومنظومة الإنذار المبكر.
وطــــالــــب الـــــنـــــواب بــــضــــرورة 
تــوفــيــر كــمــيــات كــافــيــة مــن أدويـــة 
محددة مثل «اليود»، وغيره من 
الأدويـــة الــلازمــة للتعامل مــع أي 
تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير 
كافية للمواطنين والمقيمين مع 
آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة 

والعدالة اللازمة.
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جولة مفاوضات جديدة بعد تعثر الاتفاق على «الممرات الإنسانية»

«وقف فوري» للنار في أوكرانيا موسكو تجدد شروطها لـ
موسكو: رائد جبر

جـــدّدت موسكو، أمــس، عرض 
الـــشـــروط الــتــي يــتــعــين عــلــى كييف 
الالتزام بها «من دون قيد»، بهدف 
تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
أوكــــرانــــيــــا. وبـــعـــدمـــا كــــان الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين أعلن، خلال اليومين 
الماضيين، في محادثات هاتفية مع 
أطراف دولية، أن على أوكرانيا وقف 
القتال و«الالتزام بالشروط الروسية 
المـــعـــروفـــة» مـــن أجـــل وقـــف الــهــجــوم 
الروسي، جاء حديث الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، 
الــشــروط الروسية  ليوضح طبيعة 
التي تم إبلاغ الجانب الأوكراني بها 
خلال جولتي مفاوضات سابقتين، 

وفقاً لتأكيده.
وقــــــال بــيــســكــوف إن «روســـيـــا 
أبلغت أوكرانيا بأنها سوف تنهي 
عمليتها العسكرية فــي أي لحظة، 

إذا قبلت كييف بشروط موسكو».
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي 
الــروســي أن بــلاده تطالب أوكرانيا 
«وقف أنشطتها العسكرية تماماً،  بـ
وعـــــدم مـــواصـــلـــة الـــقـــتـــال، وتــثــبــيــت 
وضــــعــــهــــا الـــــحـــــيـــــادي دســـــتـــــوريـــــاً، 
والاعتراف بسيادة روسيا على شبه 
إلــى جانب الاعتراف  الــقــرم،  جزيرة 
بــاســتــقــلال جــمــهــوريــتــي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين».
وفـــــي الـــبـــنـــد المـــتـــعـــلـــق بـــإعـــلان 
الـــنـــاطـــق أن على  الـــحـــيـــاد، أوضـــــح 
كـــيـــيـــف «إضــــــفــــــاء تــــعــــديــــلات عــلــى 
الدستور تتخلى أوكرانيا بموجبها 
عن أي تطلع إلى عضوية أي تكتل 

عسكري».
في غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية، صباح أمــس، عن 
دخـــــول نـــظـــام تــهــدئــة، يــشــمــل وقــفــاً 
مـــؤقـــتـــاً لـــلـــنـــار حـــيـــز الــتــنــفــيــذ مــنــذ 
الــعــاشــرة صباحاً بتوقيت  الساعة 
موسكو، مــع فتح مــمــرات إنسانية 
مــن كييف ومــاريــوبــول وخــاركــوف 

وســومــي، وقــالــت إن هــذا الــقــرار تم 
اتـــخـــاذه «بــنــاء عــلــى طــلــب الــرئــيــس 

الفرنسي من الرئيس الروسي».
وذكـــر بــيــان الـــــوزارة أنـــه «بــنــاء 
عـــلـــى طـــلـــب الـــرئـــيـــس (إيـــمـــانـــويـــل) 
مـــاكـــرون مـــن الــرئــيــس (فــلاديــمــيــر) 
بــــوتــــين، نـــعـــلـــن فـــــرض نــــظــــام وقـــف 
إطـــلاق الــنــار (نــظــام الــتــهــدئــة) بعد 
الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وفتح ممرات 
إنــســانــيــة مــن كــيــيــف، ومــاريــوبــول، 

وخاركوف، وسومي».
ودعا البيان الجانب الأوكراني 
لـــــــلالـــــــتـــــــزام بـــــــالـــــــشـــــــروط الــــــلازمــــــة 
لــضــمــان عــمــل المــــمــــرات الإنــســانــيــة 
وتــأمــين انــســحــاب الــســكــان المدنيين 
ر من 

ّ
والمـــواطـــنـــين الأجــــانــــب. وحــــــذ

أن «مــحــاولــة كــيــيــف اتـــهـــام روســيــا 
بــعــدم الالـــتـــزام وإفـــشـــال الــعــمــلــيــات 
الإنــســانــيــة هــــذه المــــرة ســتــكــون بلا 
جـــــــدوى، وســـتـــتـــم مــتــابــعــة مــراقــبــة 
سير العملية الإنسانية بمساعدة 

الطائرات المسيرة».
الــبــيــان أن المعلومات  وأوضـــح 
المتعلقة «بــإنــشــاء مــمــرات إنسانية 
في أوكرانيا» يتم نقلها إلى الهياكل 
المــهــنــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة 
الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والمنظمات 

الدولية الأخرى.
ونقلت وسائل إعــلام حكومية 
روسية أن موسكو مع إعلان الهدنة 
فتحت ٦ ممرات لخروج المدنيين من 
التالية: كييف  الــطــرق  ٤ مــدن، عبر 
- غوميل (بيلاروسيا)، وخاركوف 
- بــيــلــغــورود (روســـيـــا)، وســومــي - 
بــيــلــغــورود (روســـيـــا)، بينما تتجه 
المـــــمـــــرات الأخــــــــرى نـــحـــو الأراضـــــــي 
التي يسيطر عليها الانفصاليون 
فـــــي دونــــيــــتــــســــك وهــــــــي: ســــومــــي - 
بولتافا، وماريوبول - زابوروجيه، 

وماريوبول - نوفوازوفسك.
لـــكـــن هـــــذا الـــنـــظـــام، لــــم يــصــمــد 
طــويــلاً، وســرعــان مــا أعلنت وزارة 
الدفاع خــلال النهار، أن اشتباكات 

عنيفة وقعت في ماريوبول أسفرت 
عن وقوع قتلى.

وحــمــل الــنــاطــق بــاســم الــــوزارة 

إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف «الــقــومــيــين 
الأوكــرانــيــين» المــســؤولــيــة عــن مقتل 
مــدنــيــين، وقــــال إنــهــم «اســتــخــدمــوا 

الأهــــالــــي المـــدنـــيـــين دروعــــــاً بــشــريــة، 
لإطــــــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــى الـــعـــســـكـــريـــين 

الروس من وراء ظهور الأهالي».

وأشــار إلــى أن لجوء القوميين 
إلى هذا التكتيك في مدينة ماريوبول 

أسفر عن مقتل ٤ أشخاص.

فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف، رئــيــس 
الـــدفـــاع، في  المــركــز الــوطــنــي لإدارة 
تصريحات صحافية، إن السلطات 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي وافــقــت عــلــى فتح 
الممرات الإنسانية لم تبلغ السكان 
بـــوجـــود مـــســـارات لإجــــلاء المــدنــيــين 
من العاصمة كييف ومدن خاركوف 
وســــــومــــــي ومــــــاريــــــوبــــــول بـــاتـــجـــاه 
الأراضــــــي الـــروســـيـــة، وذلــــك إضــافــة 
إلـــــى طـــــرح الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة 
طلبات لضمان إجــلاء المدنيين من 
مدن تقع حالياً تحت سيطرة القوات 
الــروســيــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــدنــيــين 
فـــي هــــذه المــــدن «لا يــحــتــاجــون إلــى 

مغادرتها».
وقـــــال مــيــزيــنــتــســيــف إن «هـــذه 
إلــى فــقــدان القيادة  الحقائق تشير 
الأوكرانية السيطرة على سير الأمور 
في البلاد، وعجزها عن معالجة أي 
مشكلات، في ظل تبعيتها للقوميين 
الــراديــكــالــيــين الـــذيـــن يــشــكــلــون في 

البلاد سلطة بديلة».
الـــســـلـــطـــات  وذكــــــــر أن مــــوقــــف 
الأوكـــرانـــيـــة هـــذا «أســفــر عــن إفــشــال 
عــــمــــلــــيــــة الإجــــــــــــــلاء عـــــبـــــر المــــــمــــــرات 
الإنسانية المفتوحة اليوم (أمس)».

اتــضــح أن كييف  المـــقـــابـــل،  فـــي 
رفـــضـــت ســلــفــاً الــــشــــروط الــروســيــة 
المــتــعــلــقــة بــفــتــح المـــمـــرات الإنــســانــيــة 
نحو أراضــي روسيا وبيلاروسيا، 
وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا 
فـــيـــرشـــتـــيـــشـــوك إن كــيــيــف  إيــــريــــنــــا 
«تعارض فتح ممرات إنسانية من 
أجــــل خـــــروج المـــدنـــيـــين مـــن مــنــاطــق 
أوكرانية باتجاه روسيا، وتــرى أن 

هذا الأمر غير مقبول».
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن، أمــس، 
عن ترتيب جولة مفاوضات جديدة 
بـــين الــــــروس والأوكــــرانــــيــــين، وقـــال 
فـــلاديـــمـــيـــر مـــيـــديـــنـــســـكـــي، مــســاعــد 
الــرئــيــس الــروســي الـــذي يـــرأس وفد 
بـــــــلاده إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات، إن وفـــد 
موسكو مستعد لبدء مفاوضات مع 

ممثلي كييف، وسيقوم مرة أخرى 
بمناقشة تنظيم الممرات الإنسانية.

وأوضح أن موسكو «ستحاول 
مـــرة أخـــرى أن تــنــاقــش مــع الجانب 
الأوكــــــرانــــــي طـــريـــقـــة عـــمـــل المــــمــــرات 
الإنسانية، لأن هذه الممرات مفتوحة 
في جميع المدن التي وعدنا بها من 
جـــانـــب جــيــشــنــا وقـــــــوات دونـــبـــاس 

المسلحة وتم تعليق إطلاق النار».
وأفـــاد المتحدث بــأن «أيــاً منها 
(المـــمـــرات) لــم يــعــمــل بــشــكــل كــامــل». 
وحـــــســـــب قــــــولــــــه، أجـــــــــرى الـــجـــانـــب 
الـــــروســـــي اســـتـــطـــلاعـــاً بـــاســـتـــخـــدام 
الــــطــــائــــرات المــــســــيــــرة، واتــــضــــح أن 
«الــــقــــومــــيــــين مـــنـــعـــوا المــــدنــــيــــين مــن 
مــــغــــادرة المـــــــدن». وأضــــــاف مــســاعــد 
الـــــــوفـــــــود ســتــبــحــث  الـــــرئـــــيـــــس أن 
خـــــلال الـــجـــولـــة «قـــضـــيـــة الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة والـــجـــوانـــب 
الإنسانية الدولية ومسائل التسوية 
الــعــســكــريــة». ونــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
«نوفوستي» الحكومية الروسية أن 
وفد كييف وصــل، مساء أمــس، إلى 
مكان المحادثات في منطقة بريست 
في بيلاروسيا على متن مروحيتين.

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة، خــــلال الإيـــجـــاز الــيــومــي 
لــــنــــتــــائــــج الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــجـــــاريـــــة، بــــأنــــهــــا أســـــفـــــرت حــتــى 
تـــدمـــيـــر ٣٢٩٦ مــنــشــأة  أمـــــــس، عــــن 
الــــدفــــاعــــات  عـــســـكـــريـــة، وقـــــالـــــت إن 
الجوية تمكنت خلال الساعات الـ٢٤ 
المــاضــيــة مــن إســقــاط ٣ طــائــرات من 
طـــراز «ســوخــوي – ٢٧» فــي منطقة 
بولتافا، وطائرة «سوخوي – ٢٥» 
فــي منطقة غوستوميل وطائرتي 
هليكوبتر من طراز «مي – ٢٤» في 
منطقة مــاكــاروف، بالإضافة إلــى ٨ 
طائرات من دون طيار تابعة للقوات 

الأوكرانية.
إلى ذلك، قالت الوزارة إن قوات 
لوغانسك تقدمت خلال اليوم الأخير 
٦ كيلومترات وبسطت سيطرتها 

على ٧ مناطق سكنية إضافية.

قراءة بريطانية في أسباب {إخفاق} الهجوم الروسي بأوكرانيا
لندن: كميل الطويل

بــدء الهجوم  بعد ١٢ يــومــاً مــن 
الروسي على أوكرانيا، في ٢٤ فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، تــــبــــدو خــطــوط 
الجبهات كأنها تشهد جــمــوداً إلى 
حــد كبير، ربــمــا باستثناء الجبهة 
الـــروس  الــتــي حــقــق فيها  الجنوبية 
تـــقـــدمـــاً واضــــحــــاً انـــطـــلاقـــاً مــــن شــبــه 
جــزيــرة الــقــرم الــتــي اســتــعــادوهــا في 
عـــام ٢٠١٤. لــكــن الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 
في منطقتي لوهانسك ودونيتسك 
الانفصاليتين، لم تشهدا حتى الآن 
تقدماً كبيراً للروس وحلفائهم. أما 
جــبــهــة كــيــيــف، فـــي الــشــمــال، فيبدو 
الـــتـــقـــدم الــــروســــي فــيــهــا أيـــضـــاً بــالــغ 
البطء، إذ إن القافلة الضخمة الممتدة 
بطول ٤٠ ميلاً ما زالــت متوقفة إلى 
أيـــام، من  حــد كبير فــي مكانها منذ 
دون أن تتحرك في اتجاه العاصمة. 
الــصــورة للجبهات بأن  توحي هــذه 
الــروســي أخفق في تحقيق  الهجوم 

النتائج المرجوة منه، رغم تأكيدات 
موسكو أن الخطة تسير وفق ما هو 
مخطط لها، زمنياً وعلى الأرض. هل 
نجح الأوكــرانــيــون فعلاً فــي إحباط 
الــــغــــزو؟ كــيــف تــمــكــنــوا مـــن تحقيق 
ذلـــــك؟ وأيـــــن أخــفــقــت خــطــط الــحــرب 
الــخــطــوة العسكرية  الــروســيــة؟ ومـــا 
المــقــبــلــة المــتــوقــعــة مــن مــوســكــو الآن؟ 
لـــــلإجـــــابـــــة عــــــن هــــــــذه الـــــتـــــســـــاؤلات، 
حاورت {الشرق الأوسط} الكولونيل 
السابق في الاستخبارات العسكرية 
البريطانية فيليب إنغرام الذي يدير 
مـــؤســـســـة {غــــــــراي مـــيـــديـــا هــــــاوس} 
ويـــقـــدم تــحــلــيــلات فـــي شــــؤون الأمـــن 
والاســتــخــبــارات. فيما يلي ملخص 

الحوار معه:
> إذا كان الغزو الروسي لأوكرانيا 
قــــد تــجــمــد فــــعــــلاً، فـــأيـــن أخــــطــــأت خــطــط 

الهجوم؟
- حــصــلــت أخــــطــــاء كـــثـــيـــرة فــي 
الخطط الروسية، من وجهة نظري. 
الـــروســـي  (الـــرئـــيـــس  يـــقـــدّر  لـــم  أولاً، 

فـــلاديـــمـــيـــر) بــــوتــــين تــــقــــديــــراً كــافــيــاً 
تـــصـــمـــيـــم المـــــدافـــــعـــــين الأوكـــــرانـــــيـــــين 
وقدراتهم، ومــدى فاعلية دفاعاتهم 
التي تعززت بأنظمة تسلح حديثة 
قـــدّمـــهـــا كــثــيــر مــــن الـــــــدول الــغــربــيــة. 
لقد فشلت استخباراته في إخباره 
بــأن الأوكــرانــيــين لا يــريــدون التدخل 

الروسي. 
الــروس في تقدير  ثانياً، أخطأ 
الــعــســكــريــة. فتجهيزاتهم  قــدراتــهــم 
لا يُعتمد عليها كما ينبغي. الدعم 
اللوجيستي غير كافٍ بتاتاً، كما هو 
وضع الصيانة الروتينية والعناية 
المــعــقــدة. كــمــا أن عمليات  بــالمــعــدات 
الــســيــطــرة والـــقـــيـــادة الــروســيــة على 
كـــل المـــســـتـــويـــات تـــبـــدو ضــعــيــفــة. إن 
السير في عمليات تُستخدم فيها كل 
الأسلحة مجتمعة هو عملية معقدة، 
ومن الواضح أن قادته ليسوا أكفاء 
بــمــا يــكــفــي. ومـــا يــزيــد الــطــين بــلــة أن 
رجاله يفتقدون لعناصر التصميم 
والــحــافــز والــدافــع، وهــي أمــور تأتي 

من خلال جيش احترافي يتم تحفيزه 
بــشــكــل جـــيـــد. يـــبـــدو أنـــهـــم (الــجــنــود 
الـــروس) لا يؤمنون بالعملية التي 
يقومون بها. كما أن بوتين لم يتمكن 
مـــن تــحــقــيــق الــتــفــوق الـــجـــوي. ومــع 
غياب التفوق الجوي، خسر القدرة 
على تحريك قواته المهاجمة بحرية، 
كما فشل فــي منع الأوكــرانــيــين، في 
المقابل، من تحريك قواتهم الدفاعية. 

هذا خطأ أساسي ومن البديهيات.
ثــــالــــثــــاً، قـــلـــل بــــوتــــين مـــــن شـــأن 
تــصــمــيــم المــجــتــمــع الـــدولـــي وقـــدرتـــه 
عــلــى الــتــوحــد بــصــوت واحـــد يــؤذيــه 
سياسياً، ودبلوماسياً، واقتصادياً، 
وقـــلـــل مـــن شــــأن اســـتـــعـــداد المــجــتــمــع 
الـــدولـــي لــتــزويــد الأوكـــرانـــيـــين بدعم 
عــســكــري مــمــيــت عــلــى شــكــل أسلحة 

حديثة.
الفيديو والصور  > توضح أشرطة 
ــــيــــا دبـــــابـــــات روســـيـــة  ــــيــــة مــــن أوكــــران الآت
محترقة وطــائــرات تــم إســقــاطــهــا... كيف 
تمكن الأوكــرانــيــون مــن إلــحــاق مــثــل هــذا 

الدمار بقدرات الجيش الروسي؟ وما دور 
الأسلحة الأميركية والبريطانية على وجه 

الخصوص في صد الروس؟
يـــــســـــتـــــخـــــدم الأوكــــــــرانــــــــيــــــــون   -
تــكــتــيــكــات مــتــنــوعــة لإلـــحـــاق الــضــرر 
الــروســيــة المهاجمة. وهــذه  بــالــقــوات 
الــتــكــتــيــكــات تـــتـــراوح بـــين اســتــخــدام 
الـــدبـــابـــات الــتــقــلــيــديــة فـــي مــواجــهــة 
الدبابات التقليدية، واستخدام فرق 
صغيرة من القوات المتحركة المزودة 
بــــمــــضــــادات لـــلـــدبـــابـــات ومــــضــــادات 
للطائرات. لقد أثبتت الأسلحة التي 
فـــي الاتــحــاد  قــدمــتــهــا دول مختلفة 
الأوروبــــــــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــمــلــكــة 
المــتــحــدة والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أنــهــا 
بالغة الفاعلية. قبل الغزو الروسي، 
المــتــحــدة الأوكــرانــيــين  زودت المملكة 
بآلاف الصواريخ المضادة للدبابات 
من طراز {إن لاو} (NLAW) (صناعة 
بريطانية - سويدية) ووفرت طواقم 
لـــضـــمـــان أن الأوكــــرانــــيــــين  تـــــدريـــــب 
يـــــعـــــرفـــــون كـــــيـــــف يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا 

بفاعلية. لقد أثبت الأوكرانيون بهذه 
الصواريخ مراراً وتكراراً أنهم قادرون 
على تدمير المدرعات الروسية. كما 
أن لـــديـــهـــم قـــــــدرات عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
المروحيات (بصواريخ أرض - جو).

تــبــدو  الـــهـــجـــوم حــتــى الآن  > خــطــة 
قــائــمــة عــلــى ثــلاثــة مــحــاور: الانــطــلاق من 
شبه جزيرة القرم جنوباً والتوسع شرقاً 
اتجاه ماريوبول والدونباس) وغرباً  (في 
(فـــي اتــجــاه أوديـــســـا)، والــتــقــدم غــربــاً من 
دونيتسك ولوهانسك، ومحاولة تطويق 
كييف بالتقدم نحوها من الغرب والشرق. 
مـــا تــقــيــيــمــك لــلــوضــع عــلــى هــــذه المـــحـــاور 
الــثــلاثــة؟ ومـــا الــخــطــوة المــقــبــلــة فــي الخطة 

الروسية؟
- من بين هذه الجبهات الثلاث 
يـــعـــتـــبـــرون أن  الـــــــــروس  واضــــــــح أن 
جهدهم الأساسي يتركز على محور 
كـــيـــيـــف، تــــحــــدث بــــوتــــين و(ووزيـــــــــر 
خارجيته سيرغي) لافروف علناً عن 
الــتــحــرك مــن أجـــل إطــاحــة الحكومة 
الأوكــرانــيــة الحالية فــي كييف. هذا 

الجهد الأساسي فشل. المحور الثاني 
بـــاعـــتـــقـــادي هـــو ربــــط الـــقـــرم بجسر 
أرضـــــي يــصــل بــمــنــطــقــة الـــدونـــبـــاس 
المــحــور يسير  المــتــنــازع عليها. هـــذا 
في شكل أفضل بالنسبة إلى الروس، 
لــكــنــهــم هــنــا أيــضــاً يــحــقــقــون تــقــدمــاً 
بطيئاً ويتم تجميد تحركهم تكراراً. 
الــتــقــدم الأخــيــر غــربــاً مــن دونيتسك 
ولوهانسك هدفه السيطرة على كل 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، قــبــل الانـــطـــلاق في 
مــحــور جــديــد بــاتــجــاه كييف وغــرب 
البلاد. إنني متفاجئ بعدم حصول 
تحرك على هذا المحور وعدم محاولة 
السيطرة على مواقع مهمة كالجسور 

والمطارات.
الــــــروس  يـــلـــجـــأ  أن  تـــخـــشـــى  هــــل   <
بــهــدف إخضاعها  المـــدن  إلــى قصف  الآن 
بـــالـــقـــوة، كــمــا فــعــلــوا فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
تدخلوا فيها كحلب في سوريا وغروزني 

في الشيشان؟
- لـــقـــد فــــقــــدت روســـــيـــــا عــنــصــر 
المــــبــــادرة عــلــى الأرض وبــــاتــــت، في 

الــتــعــبــيــر الــعــســكــري، جـــامـــدة. قـــادة 
بــوتــين بحاجة لانــتــزاع المــبــادرة من 
جـــديـــد، وتــكــتــيــكــهــم الـــتـــاريـــخـــي هو 
فــعــل ذلـــك مــن خـــلال تــطــويــق الــقــوات 
المناوئة لهم والاستمرار في قصفها 
حتى إرغامها على الخضوع، حتى 
ولــو كــان ذلــك يعني استهداف المدن 
والمـــدنـــيـــين فـــي إطــــار هــــذه الــعــمــلــيــة. 
ومـــا أخــشــاه هــو أن هـــذا مــا بـــدأ في 

الحصول فعلاً.
> شــاهــدنــا مــقــاطــع فــيــديــو وصـــوراً 
التي  الــقــوات  لــقــوات شيشانية على رأس 
تتقدم نحو كييف. ما دور الشيشان في 
معركة السيطرة على العاصمة الأوكرانية؟
الــــشــــيــــشــــان  اســــــتــــــخــــــدام  إن   -
ووحــدات أخــرى من قــوات {النخبة} 
ممن لديها سمعة مخيفة يدخل في 
إطــار حــرب المعلومات بقدر دخوله 
في إطار القدرات القتالية الحقيقية. 
والهدف من ذلك هو نشر الخوف في 
قلوب المدافعين المحليين وفي قلوب 

السكان.

{غير الصديقة» الصين تسعى إلى «مفاوضات سلام»... وروسيا تصنف ٤٨ دولة بـ
موسكو: رائد جبر

دخلت الصين أمــس على خط 
جهود الوساطة التي عرضها عدد 
مــن الــبــلــدان خـــلال الأيــــام المــاضــيــة. 
وتـــخـــلـــت بـــكـــين عــــن صــمــتــهــا مــنــذ 
انــــــدلاع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
أوكـــرانـــيـــا، وأعــلــنــت عـــن اســتــعــداد 
لـــلـــتـــوســـط بــــين مـــوســـكـــو وكــيــيــف، 
و«لــعــب دور بناء لدفع مفاوضات 

سلام بين الطرفين».
تــــــزامــــــن الـــــتـــــطـــــور مــــــع إعــــــلان 
موسكو أن الوزير سيرغي لافروف 
سوف يلتقي الخميس في أنطاليا 
(تركيا) نظيره الأوكراني ديمتري 
كـــولـــيـــبـــا، هـــــذا الـــلـــقـــاء الــــــذي يــنــظــم 
بمبادرة من جانب تركيا يعد الأول 
الــذي يجمع الوزيرين منذ انطلاق 

الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الصيني 
وانــــغ يـــي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
أمس، إن بلاده «مستعدة لمواصلة 
لعب دور بناء في تعزيز المصالحة 
وتــحــفــيــز المـــفـــاوضـــات، ومــســتــعــدة 
لــلــتــعــاون مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
جهود الوساطة بحسب الحاجة».

الــــــــوزيــــــــر إن روســـــيـــــا  وقـــــــــــال 
وأوكــــرانــــيــــا «عـــقـــدتـــا جـــولـــتـــين مــن 
المحادثات، ونأمل أن يحرز الطرفان 
تقدماً جديداً في الجولة الثالثة من 

المفاوضات».
وأضــــــــاف أن حــــل الـــــنـــــزاع فــي 
أوكرانيا يتطلب «أعصاباً هادئة» 
بــدلاً مــن «صــب الــزيــت على الــنــار». 
وشدّد الوزير الصيني على أهمية 
علاقات بلاده مع روسيا، وزاد أنه 

 النظر عن مستوى التهديد 
ّ

«بغض
فــــي الــــوضــــع الــــــدولــــــي، ســتــحــافــظ 
الــصــين وروســـيـــا عــلــى إصــرارهــمــا 
الاســتــراتــيــجــي، وتــواصــلان تعزيز 
علاقة الشراكة الشاملة والتعاون 
الاستراتيجي في العصر الجديد».
وأكـــد أن «الــعــلاقــات الصينية 
الــــروســــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة، فـــهـــي تـــقـــوم 
على عــدم الانــحــيــاز مــع الــكــتــل، ولا 
تستهدف أطرافاً ثالثة، كما أنها لا 
تتسامح مع تدخلات واستفزازات 

طرف ثالث».
تزامن ذلــك مع تأكيد موسكو 
أمـــس أن الـــوزيـــر ســيــرغــي لافـــروف 
ســـــوف يــلــتــقــي نـــظـــيـــره الأوكــــرانــــي 
ديــمــتــري كــولــيــبــا فـــي تــركــيــا، على 
هــــامــــش أعــــمــــال مـــنـــتـــدى أنــطــالــيــا 

الدبلوماسي.
وتــــم تــرتــيــب الــلــقــاء بــوســاطــة 
مــن جــانــب تــركــيــا. وقــالــت الناطقة 
باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، 
إنــه «بــنــاء على اتــفــاق تــم التوصل 
إلــــيــــه خــــــلال مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة بــين 
رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة 
مــن الــجــانــب الــتــركــي، مــن المخطط 
إجـــراء لــقــاء بــين وزيـــري الخارجية 
والأوكـــــــــــرانـــــــــــي، بــــمــــشــــاركــــة وزيــــــر 
الخارجية التركي مولود تشاووش 

أوغلو».
وتتطلع أنــقــرة كــمــا يــبــدو لأن 
يلعب اللقاء المنتظر دوراً في إحراز 
تقدم بشأن تقريب وجــهــات النظر 
بين موسكو وكييف، ودفــع جهود 
الــوســاطــة الــتــي عرضتها فــي وقت 
ســــابــــق بـــــين الــــطــــرفــــين الأوكـــــرانـــــي 

والروسي.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نــــشــــرت 
الحكومة الروسية أمس لائحة تضم 
الدول والكيانات الأجنبية التي تم 
تصنيفها بأنها «ترتكب أعمالاً غير 

ودية ضد روسيا».
الـــلائـــحـــة ٤٨ دولـــــة،  وشـــمـــلـــت 
ضمّت بالإضافة إلى بلدان الاتحاد 
الأوروبــــــــي أســـتـــرالـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة وكندا واليابان 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وتــــايــــوان وســـنـــغـــافـــورا والــنــرويــج 
وســـويـــســـرا وبـــلـــدانـــاً أخـــــــرى، مــثــل 

ألــبــانــيــا وآيــســلــنــدا وســــان مــاريــنــو 
وليختنشتاين وموناكو ومقدونيا 

الشمالية، فضلاً عن أوكرانيا.
وجـــــــاء إعــــــــداد لائــــحــــة «أعـــــــداء 
روسيا» كما وصفت في الصحافة 
الــــروســــيــــة بــتــكــلــيــف مــــن الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين، بهدف وضع آليات 
لــلإجــراءات المالية فــي التعامل مع 
ديون ومستحقات هذه الدول حيال 
روســـيـــا كـــدولـــة، أو حــيــال كــيــانــات 
اقــــتــــصــــاديــــة وأفـــــــــــراد فـــــي روســــيــــا 

الاتحادية.

وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
أصــــــدر الـــســـبـــت المــــاضــــي مــرســومــاً 
يــنــظــم «الإجـــــــراءات المــؤقــتــة لــلــوفــاء 
بالالتزامات تجاه بعض الدائنين 
الأجـــــانـــــب»، وطـــلـــب مــــن الــحــكــومــة 
الــلائــحــة حتى يشملها هذا  إعـــداد 

المرسوم.
ووفقاً للوثيقة، سيكون بإمكان 
الدولة الروسية والمواطنين الروس 
والـــشـــركـــات الــتــي لــديــهــا الــتــزامــات 
الــدائــنــين  بالعملة الأجــنــبــيــة تــجــاه 
الأجــــانــــب مـــن لائـــحـــة الــــــدول «غــيــر 

الصديقة» إجراء تعديلات لتسديد 
الالـــــتـــــزامـــــات بـــالـــعـــمـــلـــة الـــروســـيـــة 

الروبل.
فضلاً عن أن المرسوم يُخضع 
كل تعاملات الشركات الروسية مع 
الـــدول المــدرجــة فــي الــلائــحــة للجنة 
حكومية مكلفة بمراقبة الاستثمار 
الأجنبي. ما يعني احتمال اللجوء 
إلــــى مـــصـــادرة أصـــــول أو المــطــالــبــة 
بــتــعــويــضــات فـــي مــقــابــل مــصــادرة 
البلدان المدرجة  أصــول روسية في 

على اللائحة.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، ســـعـــت 
موسكو أمــس، إلى تحميل أوروبــا 
المــســؤولــيــة عـــن ضــــــرورة مــمــارســة 
ضغوط مباشرة على كييف بهدف 
تـــخـــفـــيـــف الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي فــي 

أوكرانيا.
وأفــــــــــــاد الــــــــديــــــــوان الــــرئــــاســــي 
الــروســي بـــأن بــوتــين أوضـــح خــلال 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة أمـــــس، مـــع رئــيــس 
المــجــلــس الأوروبـــــــي شــــارل مــيــشــال 
أن «التهديد الرئيسي في أوكرانيا 
يأتي من التشكيلات النازية التي 

تحتمي بالسكان المدنيين».
واطّـــــــلـــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ميشال على «مواقف روسيا، وسير 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا،  العملية 
وتــقــيــيــمــه لــســيــر المــــفــــاوضــــات مــع 

الجانب الأوكراني».
وأبـــلـــغ بــوتــين خـــلال الاتــصــال 
مـــيـــشـــال بـــــأن «فـــصـــائـــل الــقــومــيــين 
المــتــطــرفــين تــعــيــق عــمــلــيــات إجـــلاء 
السكان المدنيين وتستخدم العنف 

ضدهم».
ويعد هذا ثاني تحرك روسي، 
لحمل المجتمع الدولي على ممارسة 
تــــأثــــيــــر عــــلــــى كــــيــــيــــف، وتـــوضـــيـــح 
وجهة النظر الروسية حيال الملف 
الإنساني في هذا البلد. وكان وزير 
الدفاع سيرغي شويغو أجرى قبل 
أيام اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أطـــلـــعـــه خــــلالــــه عـــلـــى الـــــوضـــــع فــي 
أوكــــرانــــيــــا، عــلــى خــلــفــيــة مــواصــلــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــروســــيــــة 
والأســـــبـــــاب الـــتـــي دفـــعـــت مــوســكــو 

لإطلاق هذه العملية.

المــكــالمــة الهاتفية،  وبــنــاء عــلــى 
عقد أمس في موسكو أول لقاء بين 
ممثلي وزارة الدفاع الروسية والأمم 
المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني 

في أوكرانيا.
وأشــــــــارت الــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
الــطــرفــين بحثا  إلــــى أن  صــحــافــي، 
الــروس  «التنسيق بين العسكريين 
والمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة فــــي مـــواجـــهـــة 
الــتــحــديــات الإنــســانــيــة فــي أراضـــي 
أوكــرانــيــا وجمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين».
فــــــي شــــــــأن مــــنــــفــــصــــل، نــــــددت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أمــــس، بــقــرار 
ألمــانــيــا تــزويــد أوكــرانــيــا بــالــســلاح. 
وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية 
فـــي الـــــــــوزارة، أولـــيـــغ تــيــابــكــين، إن 
مــوســكــو «تــشــعــر بــخــيــبــة أمــــل من 
قرار ألمانيا، كما تخشى أن تقع هذه 

الأسلحة في أيدي إرهابيين».
وأوضــــــــــــح أن «خــــيــــبــــة الأمــــــل 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة،  شــــديــــدة لأن 
لــلــتــشــريــعــات الوطنية  انــتــهــاك  فــي 
الــخــاصــة بــهــا والــقــيــود الــقــانــونــيــة 
على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد 
انحرفت عن مسارها المتوازن سابقاً 
بشأن هذه المسألة، والذي كان يعود 
بالأساس، إلى عدة اعتبارات، ومن 
بينها المــســؤولــيــة التاريخية أمــام 
دول الاتحاد السوفياتي السابق».

وأوضح الدبلوماسي الروسي 
أن مـــوســـكـــو «تـــشـــعـــر بـــقـــلـــق بــالــغ 
المـــــوردة  إزاء حــقــيــقــة أن الأســـلـــحـــة 
لأوكرانيا في الوضع الحالي يمكن 
أن تصبح فريسة سهلة للإرهابيين 

واللصوص».

أوكرانيون يعبرون تحت الجسر المدمر في بلدة ايربن قرب كييف لدى فرارهم من الحرب أمس (أ.ب)

Institute for the Study of War, Reuters, UN :المصدر
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روسيا تمتنع عن المثول أمام «لاهاي» في قضية غزوها لأوكرانيا
لاهاي: «الشرق الأوسط»

امــتــنــعــت روســــيــــا عــــن المــــثــــول فــي 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لمــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية أمس الاثنين في قضية أقامتها 
أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــــإصــــدار أمــــر لمــوســكــو 

لوقف غزوها.
وانتقدت رئيسة المحكمة ومقرها 
لاهاي في هولندا غياب روسيا، وكذلك 
الوفد الأوكراني الذي وجد نفسه أمام 
مقاعد شاغرة عندما بدأ عرض قضيته. 
وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة 
العدل الدولية «إن المحكمة تأسف لعدم 
مثول جمهورية روسيا الاتحادية في 
هــــذا الإجــــــراء الــشــفــهــي»، مــوضــحــة أن 
ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى 
هولندا حيث مقر المحكمة، أبلغها أن 
الحكومة الروسية «لا تنوي المشاركة».
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه أعــــــــــلــــــــــن أنــــــــطــــــــون 
كـــوريـــنـــيـــفـــيـــتـــش الــــعــــضــــو فـــــي الــــوفــــد 
الأوكـــــرانـــــي «كــــــون المـــقـــاعـــد الـــتـــي كـــان 
يــفــتــرض أن تــمــلأهــا روســـيـــا شــاغــرة 

يكشف الكثير» عن موقفها. وأضــاف: 
«إنـــهـــم لــيــســوا هــنــا فـــي هـــذه المــحــكــمــة، 
إنهم في ساحة المعركة يشنون حرباً 
عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة 
التي تحل من خلال روسيا النزاعات».

وقدمت كييف طلباً في ٢٦ فبراير 
(شـــبـــاط) المــاضــي أمـــام محكمة الــعــدل 
الـــــدولـــــيـــــة، بـــعـــد أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن بـــدء 
الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتطلب 
أوكــرانــيــا مــن أعــلــى محكمة فــي الأمــم 
اتــخــاذ إجــــراءات عاجلة لدفع  المتحدة 
روســيــا لــوقــف غــزوهــا لأوكـــرانـــيـــا، في 
انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات.
الــــقــــاضــــيــــة إن مــحــكــمــة  وقــــــالــــــت 
الــــــعــــــدل الـــــدولـــــيـــــة ســــتــــبــــت فــــــي طــلــب 
أوكرانيا «بأسرع ما يمكن». وأوضــح 
كورينيفيتش أن محكمة العدل الدولية 
التي كانت قد حــددت جلسات (اليوم) 
الثلاثاء للاستماع إلى حجج روسيا، 
الــتــحــرك». وأضــاف:  «لديها مسؤولية 
«يــجــب وقـــف روســيــا وللمحكمة دور 

تؤديه في ذلك».
وفــــي الــــخــــارج أمـــــام مــقــر محكمة 

العدل الدولية، تجمع عشرات المواطنين 
الأوكـــرانـــيـــين وهــــم يــهــتــفــون: «أوقـــفـــوا 
بوتين، أوقفوا الحرب» و«أوقفوا الإبادة 
الجماعية». وخلال خطابه الذي أعلن 
فــيــه الــتــدخــل الــعــســكــري فــي أوكــرانــيــا، 
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إنــه يريد الدفاع عن السكان الناطقين 
بالروسية من الإبـــادة الجماعية التي 

يرتكبها نظام كييف.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت أوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا هـــــــذه 
الــتــصــريــحــات «كـــذبـــة غــيــر مــنــطــقــيــة» 
و«وقــــحــــة» ونـــفـــت «بــشــكــل قـــاطـــع» أن 
إبـــادة كهذه واعتبرت أن  تكون وقعت 
الغزو الروسي «لا أساس قانونياً له». 
وقـــــال كــوريــنــيــفــيــتــش: «بـــوتـــين يــكــذب 
ومــواطــنــونــا الأوكـــرانـــيـــون يــمــوتــون». 
وقـــالـــت كــيــيــف فـــي الــتــمــاســهــا: «كــذبــة 
روسيا ساخرة ومهينة أكثر خصوصاً 
الـــتـــي تخطط  الــجــهــة  أن روســـيـــا هـــي 

لأعمال إبادة في أوكرانيا».
تــأســســت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
عام ١٩٤٦ لتسوية النزاعات بين الدول. 
أحكامها ملزمة ومبرمة. ولكن ليس لدى 

المحكمة وسيلة للإرغام على تنفيذها. 
الرئيسية  القضائية  الهيئة  وتستند 
للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل 
رئــيــســي إلـــى المــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات. 
وأوكرانيا وروسيا طرفان في معاهدة 
الأمــم المتحدة بشأن الإبــادة الجماعية 
لـــعـــام ١٩٤٨، وأعــــلــــن كــوريــنــيــفــيــتــش: 
«دعونا نحل خلافنا كدول متحضرة»، 
قبل مخاطبة موسكو مباشرة قائلاً: 

«ألقوا أسلحتكم وقدموا أدلتكم».
كما أن المحكمة الجنائية الدولية، 
التي تقع أيضاً في لاهاي وتحاكم الأفراد 
المتهمين بارتكاب أسوأ الفظاعات في 
العالم تنظر في مسألة الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا. وهـــي تــحــقــق فــي اتــهــامــات 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب وجــــرائــــم ضد 
الإنسانية. وطلبت أوكرانيا أمــس من 
محكمة العدل الدولية التحرك لحماية 
الشعب الأوكراني، وبأن تكون «الشرارة 
الأساسية» لباقي المؤسسات الدولية. 
وقالت أوكسانا زولوتاريوفا العضو 
في الوفد الأوكــرانــي إن «مصيرنا بين 

أيديكم».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد معاناة النازحين على الحدود مع رومانيا

غريزة البقاء تسيطر على الأوكرانيين
شيرنفستسي (غرب أوكرانيا):

 فداء عيتاني

خلال الليل الطويل، ومن خلف 
الأبـــــواب المـــوصـــدة جــيــداً والــنــوافــذ 
الآليات  كــان يمكن سماع  المعتمة، 
الـــعـــســـكـــريـــة تــــتــــجــــول فـــــي مـــديـــنـــة 
شــيــرنــفــســتــســي الــــحــــدوديــــة غـــرب 
لــم تعد عــربــات الشرطة  أوكــرانــيــا. 
وحــــدهــــا فــــي الــــــشــــــوارع. انــضــمــت 
آلــيــات ثقيلة. وعند  إليها أصـــوات 
التجول،  الصباح، ومــع رفــع حظر 
أفــــاقــــت هـــــذه المـــديـــنـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
الـــحـــدود مـــع رومــانــيــا عــلــى المــزيــد 
مـــــن الـــتـــحـــصـــيـــنـــات حــــــول المــــراكــــز 
فــوق كتل  أكــيــاس رمــل  الحكومية. 
خــرســانــيــة وخــلــفــهــا جــنــود شــبــان 

ينتظرون ما هو آت.
المــــديــــنــــة اســـتـــأنـــفـــت نــشــاطــهــا 
كأنها بحالة طبيعية، إلا أن الوجوم 
سيد الموقف. يعلم الجميع هنا أن 
الاستراتيجي  بموقعها  مدينتهم 
تــشــكــل خـــط إمــــــداد لــجــيــشــهــم. لكن 
الــحــديــث عــن مــثــل هـــذا الأمـــر خــارج 
الاهتمام المباشر للمتطوعين الذين 
يــهــمــهــم أكــثــر تــنــظــيــم يــــوم عملهم. 
فــــالمــــزيــــد مـــــن الـــــنـــــازحـــــين يـــصـــلـــون 
لاحتلال الأسرة التي يتم تجهيزها 
لـــهـــم. بــعــضــهــم يــنــهــار نــائــمــاً على 
الفور. لقد قضوا أياماً طويلة على 

الطرق.
«الــطــريــق نحو كييف خطيرة 
جداً»، يقول أحد الواصلين حديثاً، 
مضيفاً أن «الحصار كامل». يقاطعه 
أحد المتطوعين قائلاً: «لا، الطريق ما 

زالت مؤمنة نحو كييف».
ومـــــــاذا لــــو خـــرجـــت الــحــكــومــة 
مــن العاصمة ولــجــأت إلــى الــخــارج 
لاســتــكــمــال الــقــتــال؟ تـــرد نيسا (٢٥ 
عــــامــــاً) بــــالــــقــــول: «كـــــلا (لـــــن تــخــرج 
الــحــكــومــة مـــن كــيــيــف). نــحــن نــدعــم 
الحكومة لأنها بيننا، وإذا خرجت 

فلن يدعمها أحد».
طريق الإمداد شأن غامض، لا 
غرباء عن المدينة من خارج البلاد، 
فــقــط آلاف الـــنـــازحـــين الـــذيـــن يــبــدو 
المتطوعين تستوعبهم  أن ماكينة 
مباشرة. لا مظاهر لتشرد، ما عدا 
التي تلقت  الــشــاردة  الكلاب  بعض 
طــعــومــهــا، حــســب مــا تــشــيــر علامة 
على أذنها. لا أحد في هذه المدينة 
أو يفترش  عــلــى الأرصـــفـــة  يــجــلــس 
كــل  يـــصـــلـــون  الأرض. «عــــــدة آلاف 
يوم»، يقول ديما عبر مترجم غوغل 
الآلــــــي، «ولـــكـــن حــتــى الآن يمكننا 

تدبر الأمر».
يــنــشــغــل الــــنــــازحــــون بـــشـــؤون 
يــومــهــم. الأولــــويــــات هـــي كــالــتــالــي: 
إخراج النساء والأطفال والعجائز، 
إيــــجــــاد أمــــاكــــن ســـكـــن أو الـــتـــطـــوع 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة. أهـــــل المـــديـــنـــة، 
فــي المــقــابــل، يــتــأقــلــمــون عــلــى إيــقــاع 
الــجــديــدة. بعضهم يبدو  حــيــاتــهــم 
أكثر اهتماماً بمواضيع غير قضية 
الــــنــــازحــــين، عـــلـــى غــــــرار «اخـــتـــفـــاء» 
الـــــنـــــائـــــب الأوكـــــــــرانـــــــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــاراســيــوك عــن النشر عبر حسابه 

على «فيسبوك».
تحول ديمتري (مواليد ١٩٨٧) 
إلى بطل اللحظة بين النازحين منذ 
المــيــدان» فــي كييف عام  «انتفاضة 
٢٠١٤، حينها وقــف كقائد لإحــدى 
فرق الدفاع عن الميدان على المنصة 
ورفـــض خطة الاتــفــاق المــعــقــود بين 
المعارضة الرسمية وبين الحكومة. 
قــائــداً محبوباً وهــو الشاب  أصبح 
الــــصــــغــــيــــر، وخـــــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
الــــلاحــــقــــة فـــــي نـــفـــس الـــــعـــــام احـــتـــل 
الــقــائــد الـــشـــاب والمــحــامــي الــنــاشــئ 
منصب نائب في البرلمان. واليوم 
هـــو عــلــى الـــخـــطـــوط الأولــــــى ينشر 

الصور والفيديوهات والمعلومات 
بــصــفــتــه مـــصـــدراً مــبــاشــراً وشــاهــد 
الــبــنــدقــيــة  تــــفــــارق  عــــيــــان، دون أن 
كتفه. الشاب ديمتري يعطي الناس 
الأمــل، والكثير من الصلوات ترفع 

من أجله.
ـــــــســـــــؤال الـــــســـــريـــــع عــن  بــــعــــد ال
الـــوجـــهـــة تــتــجــه ســــيــــارة الــتــاكــســي 
بأحد المتطوعين إلى مركز تجميع 
التبرعات العينية. «لا تضع حزام 
الأمان، أوكرانيا حرة»، يقول سائق 
التاكسي. دقائق ويستقبلك شبان 
متطوعون جدد يفرزون التبرعات، 
ولكن يقطعون عملهم لتقديم الشاي 
والــبــســكــويــت والــقــلــيــل مــن الحليب 
المــكــثــف. «لا بــد مــن الــســكــر لمقاومة 
برد مارس (آذار)»، يقول شاب قبل 
أن يسأل عن أوراق تعريف أو إثبات 

لعملك كصحافي.
يـــــتـــــحـــــدث ألـــــكـــــســـــنـــــدر، مــــديــــر 
عــــمــــلــــيــــات الـــــــدفـــــــاع الـــــوطـــــنـــــي، مــع 
صـــديـــقـــه المـــحـــاصـــر فــــي خـــاركـــيـــف. 
الشاب المحاصر يقول عبر تطبيق 
«واتـــــســـــاب»: «ربـــمـــا هـــي المــحــادثــة 
الأخـــيـــرة، كـــل شـــيء يــتــعــطــل هــنــا». 
ويسأل عن ابنة ألكسندر البالغة من 

أعـــوام: «هــل أخرجت  العمر خمسة 
ناتاليا من أوكرانيا؟».

تــدخــل امـــــرأة مـــع طــفــلــين. ثمة 
مــن أرشـــدهـــا إلـــى المــكــان للحصول 
على ملجأ. يتولى أحد المتطوعين 
مهمة اصطحابها إلى مركز توزيع 
الــنــازحــين، خلفها مــبــاشــرة يدخل 
عجوزان محملان بأكياس كبيرة... 
والمـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــبــــرعــــات مـــــن أهـــل 

المدينة.
كل المواد هنا من منشأ أوكراني 
مما يشير إلى أن المساعدات الغربية 
لم تصل إلى هذه المنطقة بعد، ربما 

نظراً لانعدام الحاجة لها حالياً.
لا يــــــــــزال الــــثــــلــــج يـــنـــهـــمـــر فــي 
الـــخـــارج، ومـــع تــقــدم الــوقــت يشرب 
الــــشــــبــــان والـــــشـــــابـــــات الـــــشـــــاي فــي 
استراحة قصيرة. «سينتهي الأمر 
قــريــبــاً»، يــقــول أحـــد الــشــبــان صغار 
السن، فتقرعه زميلته: «هل تعتقد 
أن بــوتــين أرســــل الــجــيــش الــروســي 
فــي إجـــازة أسبوعين فــي أوكرانيا؟ 

ستكون حربنا طويلة».
الحرب التي يتوقع البعض هنا 
أن يطول أمدها، لم تؤثر في نهاية 
أسبوعها الثاني على أسعار السلع. 

الــوقــود قليل ولكنه متوافر بشكل 
عام. فما زالت المناطق الآمنة تعيش 
حــالــة شبه طبيعية لناحية توافر 
المــواد التموينية والسلع المختلفة. 
أسعار صرف العملات تأثرت تأثراً 
طــفــيــفــاً. لــــم يـــتـــراجـــع ســـعـــر صـــرف 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة مـــقـــابـــل الــعــمــلات 
الأجنبية بأكثر من ١٥ في المائة عن 
السعر الأصلي، بينما شهد الروبل 
الـــروســـي ســقــوطــاً حــــراً فـــي أســــواق 

العملات العالمية.
ليست المشكلة في توافر المواد 
الغذائية في الأســواق، المشكلة الآن 
هي في تهافت الناس على تكديس 
السلع استجابة لغريزة البقاء، كما 
تـــقـــول يــفــغــيــنــيــا كــريــكــلــيــفــتــس (٢١ 
عاماً) المتطوعة في فريق الشباب. 
تــضــيــف: «هـــذا الــجــزء مــن الــبــلاد لا 
يزال آمناً نسبياً، وهو يشكل ملجأ 
لـــكـــل الــــفــــاريــــن، الــــطــــرق أســــهــــل مــن 
أماكن أخــرى كلفيف (قــرب الحدود 

البولندية)».
يـــفـــغـــيـــنـــيـــا الـــــتـــــي اتـــــصـــــل بــهــا 
الــحــاخــام فــي المــديــنــة وطــلــب منها 
المـــســـاعـــدة نـــظـــراً لإجـــادتـــهـــا الــلــغــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة كــــانــــت تـــتـــحـــدث عــبــر 

الــهــاتــف مـــع مــتــبــرعــين فـــي ألمــانــيــا: 
«نـــحـــتـــاج إلــــــى كــــل شــــــيء أســـاســـي 
تــقــريــبــاً. مـــــواد لــلأطــفــال مـــن طــعــام 
ومــلــبــس، وكــذلــك فـــرش. الــنــازحــون 
يــتــدفــقــون والمـــزيـــد يــصــل كــل يـــوم». 
ثــــم تـــشـــرح يــفــغــيــنــيــا أن كــــل شـــيء 
إلــى أماكن إقامة  في المدينة تحول 
مؤقتة للنازحين: «المعابد اليهودية 
والمسيحية فتحت أبوابها للمبيت، 
الــســكــن الــطــلابــي تــحــول إلـــى مــركــز 
إيــواء، ما زالــت المدينة آمنة لحسن 
الحظ والناس تنزح باتجاه الغرب 

من أوكرانيا الآن».
«كلا، لا أعمل للجالية اليهودية 
فقط»، تقول يفغينيا، قبل أن تضيف 
أن «الـــجـــالـــيـــات والــجــمــعــيــات كلها 

تعمل الآن للمجتمع الأوكراني».
يصل فــريــق تلفزيوني محلي 
لــتــصــويــر عــمــل المــتــطــوعــين، بينما 
يــعــتــذر الــكــاتــب الأوكــــرانــــي أنــدريــه 
كــــوركــــوف عـــن الإجــــابــــة عـــن أســئــلــة 
الــصــحــافــيــين. أنــــدريــــه يــكــتــب على 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» أنــــه يــخــرج 
مـــن كــيــيــف بــرفــقــة قــطــتــه وحـــيـــوان 
الهامستر، وأن الطريق إلى الغرب 
آمــنــة. الــكــاتــب الشهير أمــضــى أيــام 
الـــــحـــــرب يــــتــــواصــــل مـــــع الـــصـــحـــافـــة 
الغربية بشكل خــاص متحدثاً عن 
آمـــــال الــشــعــب الأوكــــرانــــي وثــقــافــتــه 
قبل أن يضطر اليوم للمغادرة مع 

حيواناته الأليفة.
نازار (٢٤ عاما)، الشاب المتطوع 
الثاني للحرب، يقول إن  الــيــوم  مــن 
البقاء في كييف كان صعباً من اليوم 
الأول. «أنا أتيت بعد أول جولة من 
الإنــــزالات فــي محيط كييف، أعــرف 
ما حدث في أماكن أخرى وما جرى 
معنا فــي ٢٠٠٤ و٢٠١٤، والآن هذه 

الحرب لن تكون سهلة».
وفـــــي المــــقــــارنــــة مــــع مــــا قـــــام بــه 
الــطــيــران الـــروســـي فــي مــديــنــة حلب 
السورية عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ يقول 
نـــازار: «أوروبـــا لن تتركنا، سنكون 
أقــويــاء ولــكــن لــن يــتــم التخلي عنا، 
نحن جزء من أوروبــا وحين يروننا 
ربما يخافون من أن بوتين لن يتوقف 
هنا، وسيعلمون أنه سيتمدد نحو 
ليتوانيا وبولندا». يقول شاب آخر: 
«لن يدعونا نسقط. نحن نشكل درع 
أوروبــا اليوم»، فيرد زميله بالقول: 
«يــمــكــن أيــضــاً أنــهــم يستخدموننا 

كأضحية من أجل أوروبا».
قبل أن ينتهي النقاش، تسأل 
نــســيــا قـــائـــلـــة: «هـــــل لا تــــــزال تــريــد 

الذهاب إلى كييف؟».

مدير عمليات الدفاع الوطني بمدينة شيرنفستسي في أحد مراكز الرعاية بالنازحين (الشرق الأوسط)

«الطاقة الذرية» تنتظر الرد على طلبها زيارة أوكرانيا
فيينا: «الشرق الأوسط»

أعلن المدير العام للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــــذي اقـــتـــرح أن يـــزور 
أوكــرانــيــا لوضع إطــار لضمان سلامة 
المواقع النووية أثناء النزاع، أنه يتوقع 
رداً قريباً على طلبه، داعــيــاً إلــى «عــدم 

تضييع الوقت».
وقال رافاييل غروسي للصحافيين 
أمــس، اليوم الأول من اجتماع مجلس 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
فيينا: «آمـــل أن تنجح مــشــاوراتــي في 
الساعات المقبلة»، مضيفاً: «يجب عدم 

تضييع الوقت».
وكــــان غــروســي قــد أبــــدى الجمعة 
استعداده للذهاب إلى تشيرنوبل التي 
شـــهـــدت حـــادثـــاً نـــوويـــاً كــبــيــراً فـــي عــام 
١٩٨٦ وهي أول منشأة نووية أوكرانية 
الــروســي في  الــجــيــش  يستولي عليها 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وتــابــع: 
«سمعنا أن الاتحاد الروسي يفضل أن 
اللقاء في مكان آخــر»، مشيراً إلى  يتم 
المــكــان والتفاصيل الأخـــرى لا تــزال  أن 

قيد البحث. وشدد على أن تنظيم ذلك 
«سيكون معقداً جداً» لكن «يجب علينا 
أن نقوم بذلك (...) يجب أن نتفق على 
إطار مشترك واضح» لمنع حدوث حادث 
نــووي. وأكد ضــرورة اتخاذ «إجــراءات 
مـــلـــمـــوســـة لـــتـــســـهـــيـــل نــــقــــل المــــــعــــــدات» 
الأســاســيــة لــصــيــانــة مــحــطــات الــطــاقــة. 
ولم يستبعد احتمال إرســال «مراقبين 

ومدققين» إلى المكان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حماية 
المـــحـــطـــات الـــنـــوويـــة الأوكــــرانــــيــــة الــتــي 
اثــنــتــان مــنــهــا الآن للسيطرة  تــخــضــع 
الـــــروســـــيـــــة، وكـــــذلـــــك حـــشـــد المـــســـاعـــدة 
الــدولــيــة فــي حــالــة الـــطـــوارئ، حسبما 

أفادت وكالة «رويترز».
وقالت كــادري سيمسون مفوضة 
الطاقة بالاتحاد الأوروبـــي فــي رسالة 
إلى غروسي: «أطلب من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أن تبذل قصارى جهدها 
الــنــوويــة للمنشآت  الــســلامــة  لــضــمــان 
النووية الأوكرانية في ظل ظروف الحرب 
الراهنة». وجاء في الرسالة المؤرخة في 

الرابع من مارس (آذار) أن روسيا «يجب 
الــفــور أفعالها العنيفة  أن توقف على 
ضد أوكرانيا وأن تعيد أولاً وقبل كل 
شيء جميع المنشآت النووية الأوكرانية 
إلى السيطرة التشغيلية والتنظيمية 

الكاملة لأوكرانيا».
وتــمــلــك أوكـــرانـــيـــا ١٥ مــفــاعــلاً في 
أربعة مصانع عاملة، فضلاً عن العديد 
مـــن مــســتــودعــات الــنــفــايــات الــنــوويــة. 
وسيطرت القوات الروسية الجمعة على 
محطة زابوروجيا النووية للطاقة وهي 
الأكبر في أوروبا، بعد قتال مع القوات 
الأوكرانية أدى إلى اندلاع حريق، الأمر 

الذي أدى إلى تدمير مختبر علمي.
وقـــــــال غـــــروســـــي: «لــــقــــد نــجــونــا 
بأعجوبة مــن وقـــوع» حـــادث نــووي، 
مضيفاً: «لا يجوز أبداً أن يتكرر مثل 
هــذا الــوضــع». وأوضــح أن العمليات 
تجري بطريقة «آمنة» حتى الآن، لكن 
«إلــى مــتــى؟». ورُصـــدت مشكلات في 
مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل حــيــث لا يمكن 
تأمين الاتصال حالياً إلا عبر البريد 

الإلكتروني.
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عناصر طبية تقدم إسعافات لمسنّ أغمي عليه لدى فراره 
من بلدة إيربن قرب كييف أمس (أ.ب)

 متطوعون يضعون أكياساً لتكون سواتر 
عند مدخل نفق مترو في كييف أمس (أ.ف.ب)

لاجئون أوكرانيون ينتظرون في محطة قطار بمدينة 
زاهوني المجرية للسفر إلى بودابست أمس (أ.ب)

حرب أوكرانيا في «واتساب» 
مهاجر عراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

إنه رابع أيام الحرب الروسية 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. عــمــدة الــعــاصــمــة 
يـــقـــدم تــصــريــحــاً مطمئناً  كــيــيــف 
للسكان: «الوضع تحت السيطرة، 
وقــــــــوات إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون تــلاحــق 
المــــخــــربــــين»، لـــكـــن صــــــور الــــقــــوات 
الروسية وهي تحتشد عند حدود 
المــديــنــة، دفــعــت المــهــاجــر الــعــراقــي 
مــــؤيــــد حـــكـــمـــت، لــلــتــفــكــيــر بــحــزم 
الــحــقــائــب. وكــتــب: «لـــم أكـــن أرغــب 
بــتــرك كييف (…) بــغــداد؟ لا أريــد 
العودة إليها». حكمت، الذي أنهى 
دراســة الطب في «خاركيف» قبل 
ثــلاث ســنــوات عــاد إلــى العاصمة 
الأوكـــرانـــيـــة مـــع زوجـــتـــه وطــفــلــيــه 
وثـــــــلاث قــــطــــط، بـــحـــثـــاً عـــــن حـــيـــاة 

بديلة.
قــــبــــل ذلــــــــك بـــــيـــــومـــــين، كـــانـــت 
السلطات العراقية تحاول التواصل 
مـــع الــعــراقــيــين المــقــيــمــين فـــي المـــدن 
الأوكرانية، تعرض عليهم تسهيل 
عــودتــهــم عــبــر رحــــلات طـــارئـــة إلــى 
الــــبــــلاد. كـــثـــيـــرون فــضــلــوا الــبــقــاء، 
ومـــــا أن اشـــتـــد الـــقـــصـــف وازدحــــــم 
الأوكرانيون في الأنفاق والملاجئ، 
انــــضــــم الــــعــــشــــرات مــــن الـــعـــراقـــيـــين 
فـــي طــوابــيــر راجـــلـــة نــحــو الــحــدود 
الــبــولــنــديــة. يــقــول حــكــمــت: «كــانــت 

لعبة حظ، في لحظة مرعبة».
وبحسب بيانات رسمية، فإن 
نحو ٥٥٠٠ عراقي، أغلبهم من الذين 
يــدرســون فــي الجامعات، يقيمون 
فــي أوكــرانــيــا حــتــى وقــــوع الــحــرب 
الروسية. وحين خصصت السفارة 
العراقية في كييف أرقاماً للحالات 
الــطــارئــة، لــم تـــرد ســـوى اتــصــالات 

معدودة.
في الجانب الأيسر من كييف، 
كان السكان يسمعون دويــاً بعيداً 
لــلــقــصــف، مــنــحــهــم شـــعـــوراً مــؤقــتــاً 
بالأمان. هناك كان حكمت يستأجر 
شــقــة صــغــيــرة، ومـــن نــافــذتــهــا كــان 

يراقب السكون في المدينة.
«اشتد القصف الآن، سنرحل». 
كــــتــــب لــــنــــا حـــكـــمـــت رســــالــــتــــه عــبــر 
«واتساب» واختفى. إنه يوم الحرب 
الخامس، والعراقيون في أوكرانيا 
يــتــبــادلــون مــعــلــومــات عـــن عــراقــي 
مــفــقــود كـــان يــحــاول الــوصــول إلــى 
الحدود البولندية. ورغم محاولات 
ناشطين وجمعيات طلابية نشر 
صــــورتــــه واســــمــــه (مـــصـــطـــفـــى) فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي، لكن 

خبره ضاع مع اشتداد الحرب.
عــاد حكمت إلــى «الــواتــســاب» 
برسالة صوتية. الأنفاس المتسارعة 
تكسر عباراته. في الخلفية أصوات 
أوكــرانــيــين كأنهم يــركــضــون. قــال: 
«أخذنا ما يسهل حمله، مع القطط 
الثلاث، ونزلنا نبحث عن وسيلة 
تنقلنا إلى محطة القطار (…) كان 
الـــنـــاس يــركــضــون فـــي كـــل اتـــجـــاه، 
وتــذكــرت ما كــان يحدث في بغداد 
بـــعـــد انـــفـــجـــار ســــيــــارة مــفــخــخــة». 
فــي الــثــوانــي الأخــيــرة مــن الــرســالــة 
الصوتية سمع دوي انفجار، هناك 

في كييف.
في ٢٧ فبراير (شباط) الماضي، 
قـــال حـــرس الـــحـــدود الــبــولــنــدي إن 
ألـــــف لاجـــــئ مــعــظــمــهــم  نـــحـــو ٢٠٠ 
مــن الأطــفــال والنساء وكــبــار السن 
دخلوا البلاد، قادمين من أوكرانيا. 
وكان الفارون من القصف الروسي 
يــتــفــصــحــون مـــواقـــع مــحــلــيــة تــقــدم 
نصائح بشأن الطريق السالك إلى 
منفذ بولندي. يبعث حكمت رسالة 
جديدة: «نحن بخير، وصلنا بلدة 
صــــغــــيــــرة جــــنــــوب غــــربــــي كـــيـــيـــف، 

وسنتجه إلى الحدود».
وصــــــــــــل حـــــكـــــمـــــت مــــقــــاطــــعــــة 
«هــمــلــنــتــســكــي»، بــعــد رحــلــة شــاقــة 
بالقطار من كييف، «رأيت أشخاصاً 
يـــمـــنـــعـــون الأجــــــانــــــب مـــــن صـــعـــود 
الرحلة، لكن كثيرين غيرهم قدموا 
لــنــا المـــســـاعـــدة». فـــي الــنــهــايــة كــان 
حكمت سعيداً بأن شخصاً ساعده 
في حمل القطط الثلاث إلى الرحلة، 
فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة قــبــل إغـــلاق 
الأبـــواب، وهــو الآن ينتظر مصيراً 

مجهولاً حين يصل الحدود.
فــي ســابــع أيـــام الــحــرب، قالت 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة إن ســفــارتــهــا 
فـــي وارســــــو تــلــقــت مــعــلــومــات من 
السلطات البولندية تفيد بأن ٢٢٣ 
عراقياً عبروا الحدود من أوكرانيا. 
تــصــل رســالــة صــوتــيــة جــديــدة من 
حكمت، وبدا الجو العام في محيط 
المحادثة رائقاً، يقول حكمت: «أنا 

في بولندا (…) عبرنا بسلام».
وحــــســــب وصــــفــــه، فــــإنــــه نــجــا 
لــم يكن يريد النجاة منه،  مــن بلد 
فالخروج من كييف بهذه الطريقة 
يـــفـــرض عــلــيــه الـــــعـــــودة إلـــــى بــلــده 
الأم. «العراق ليس خياراً للعيش، 
أفــكــر فــي الانــتــظــار هــنــا، عالقاً في 
بـــولـــنـــدا»، يــخــتــم حــكــمــت رســائــلــه 
الـــصـــوتـــيـــة، لــيــمــضــي فــــي انــتــظــار 

أوكرانيا وحربها.
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«الناتو» في أوروبا الشرقية بلينكن يكشف عن خطط لانتشار دائم لـ

«حماية أطلسية قبل فوات الأوان» دول البلطيق تطالب بـ
واشنطن: علي بردى

كـــــشـــــف وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أن حلف 
شمال الأطلسي «الناتو» يفكر في 
إبقاء قواته بشكل دائم في منطقة 
البلطيق، فــي دلالــة هــي الأوضــح 
الــــــولايــــــات  أن  عــــلــــى  حــــتــــى الآن 
المتحدة والــدول الحليفة تستعد 
لتعديل خطط انتشار القوات في 
أوروبـــــا الــشــرقــيــة فــي ضـــوء غــزو 

روسيا لأوكرانيا.
وقـــبـــيـــل تـــوقـــفـــه فـــــي كـــــل مــن 
لاتــفــيــا وإســتــونــيــا أمـــس الاثــنــين، 
وصـــــــل بـــلـــيـــنـــكـــن إلـــــــى لـــيـــتـــوانـــيـــا 
لطمأنة الحلفاء هناك على الدعم 
الـــــقـــــوي مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــــــــدول الـــبـــلـــطـــيـــق الــــتــــي يـــطـــالـــب 
زعــــمــــاؤهــــا حـــلـــف الــــنــــاتــــو بـــبـــذل 
المزيد للمساعدة في حماية هذه 
الـــدول على المــدى الطويل. وقــال: 
«لسوء الحظ، فإن الوضع الأمني 
المـــتـــدهـــور فــــي مــنــطــقــة الــبــلــطــيــق 
يـــشـــكـــل مــــصــــدر قـــلـــق كـــبـــيـــراً لــنــا 
الــعــالــم»، مضيفاً  جميعاً وحـــول 
أن «العدوان الروسي المتهور ضد 
أوكـــرانـــيـــا يــثــبــت مــــرة أخـــــرى أنــه 
يــمــثــل تــهــديــداً طــويــل الأمــــد لأمــن 
أوروبــا، وأمــن تحالفنا». واعتبر 
أن «الدفاع الأمامي» مطلوب الآن 
لــم يعد كافياً، ونحن  لأن «الـــردع 
بحاجة إلى المزيد من الدفاع هنا»، 
القيام بذلك  أنــه يجب  محذراً من 
فـــــوات الأوان». وتـــوقـــع أن  «قـــبـــل 
«بــوتــين لــن يتوقف فــي أوكــرانــيــا 
إذا لم يتم إيقافه». وأضاف: «من 
واجبنا الجماعي كأمة أن نساعد 
جميع الأوكرانيين بكل الوسائل 
المتاحة. وبقول كل شــيء، أعني، 
فــي الــواقــع الــكــل يعني كــل شــيء، 
الــحــرب العالمية  إذا أردنـــا تجنب 

الثالثة. الخيار في أيدينا».
وكــذلــك دعــا وزيــر الخارجية 
الــــــلــــــيــــــتــــــوانــــــي غـــــــابـــــــريـــــــل يــــــوس 
لانــــدســــبــــيــــرغــــيــــس إلـــــــــى زيـــــــــادة 
المــســاعــدة لأوكــرانــيــا، مشيراً إلى 
أن حلفاء الناتو «يفعلون الكثير، 
لـــكـــن لا يــمــكــنــنــا الــــتــــوقــــف». كــمــا 
دعــا إلــى الــوقــف الــفــوري لـــواردات 
الطاقة الروسية. وقال: «لا يمكننا 
دفــــع ثــمــن الــنــفــط والــــغــــاز بــدمــاء 

أوكرانية». 

مخاوف دول البلطيق

وافــتــتــح بلينكن جــولــتــه في 
البلطيق في فيلنيوس، حيث كان 
الدعم الليتواني لمقاومة أوكرانيا 
للغزو الروسي واضحاً، إذ تظهر 
علامات التضامن مع الأوكرانيين 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات وفـــي 
المــــبــــانــــي الــــعــــامــــة والـــــحـــــافـــــلات. 
الـــثـــلاث  الـــبـــلـــطـــيـــق  وكــــانــــت دول 
جــــــزءاً مــــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الـــســـابـــق. ولــكــنــهــا انــضــمــت إلــى 
حــلــف الــنــاتــو عـــام ٢٠٠٤، وبــاتــت 
الــتــي تعبر  الـــــدول  الآن مـــن أكــثــر 
صــــــــراحــــــــة عــــــــن مـــــخـــــاوفـــــهـــــا مـــن 
الــطــمــوحــات الإقــلــيــمــيــة للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ودعت 
الناتو مراراً وتكراراً إلى بذل المزيد 
مــن الجهد لحماية حــدودهــا مع 

روسيا.
وقـــاومـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــكـــرة تـــمـــركـــز قــــــوات عـــلـــى المــــدى 
الطويل في دول البلطيق وفي دول 
الــنــاتــو الأخـــرى قــرب الــحــدود مع 
روسيا لتجنب استعداء موسكو. 
ولـــكـــن بــلــيــنــكــن قــــال إنــــه «عــنــدمــا 
الــنــاتــو، فإن  يتعلق الأمـــر بحلف 
الخط واضح للغاية، وسأكررها: 
كــــــان هــــنــــاك أي عـــــــــدوان فــي  إذا 

أي مـــكـــان عــلــى أراضــــــي الــنــاتــو، 
الــولايــات المتحدة  فسنتخذ نحن 
وجـــمـــيـــع حـــلـــفـــائـــنـــا وشـــركـــائـــنـــا 
إجــــراءات للدفاع عــن كــل بوصة» 
من أراضي الدول التابعة للحلف، 
مــشــدداً عــلــى أن الـــتـــزام الــولايــات 
المــتــحــدة بــاتــفــاق الــدفــاع المشترك 

للناتو «مقدس».
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
الــولايــات المتحدة سترسل قــوات 
إلــى منطقة البلطيق بشكل دائــم 
لحماية دول الناتو، قال بلينكن 
للصحافيين إن الحلف «يبحث في 
مسائل تتعلق بمزيد من عمليات 
الانتشار الدائمة». وأضاف: «نحن 

نـــراجـــع بــاســتــمــرار داخــــل الــنــاتــو 
مــوقــفــنــا الـــدفـــاعـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
النظر في مسائل تمديد انتشار 
القوات، والنظر في مسائل المزيد 
الــدائــمــة».  مــن عمليات الانــتــشــار 
وأكد أن «كل ذلك يخضع لمراجعة 
منتظمة، ونــحــن مــنــخــرطــون مع 

حلفاء الناتو في القيام بذلك».
ونـــشـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الآلاف مـــن الـــقـــوات فـــي بــولــونــيــا 
وألمــــانــــيــــا ورومــــانــــيــــا مــــع تـــزايـــد 
المخاوف من غزو روسي محتمل.

ويــقــول زعــمــاء دول البلطيق 
إنـــهـــم ظـــلـــوا يــــحــــذرون حــلــفــاءهــم 
الناتو منذ أكثر مــن عقد من  فــي 

رغبة بوتين في الحرب، مشيرين 
إلى أنه عزز سلطته في الكرملين 
مــــن خـــــلال الـــحـــمـــلات الــعــســكــريــة 
الوحشية التي تسببت في عنف 
واســــــع الـــنـــطـــاق، وعـــشـــوائـــي فــي 
كـــثـــيـــر مــــن الأحــــــيــــــان، ضــــد المــــدن 
والمدنيين، من دون عقاب كافٍ من 
المجتمع الــدولــي. وعــام ١٩٩٩ في 
واحــــدة مــن أول أعــمــالــه كرئيس، 
أمــــر بـــوتـــين بــهــجــوم ضــخــم ضد 
المتمردين المنشقين في الشيشان، 
علماً بأنه أنكر في البداية أنه كان 
يستعد لغزو بري ودمر العاصمة 
غروزني وقتل الآلاف من المدنيين. 
وعــــام ٢٠٠٨ أمـــر بــغــزو جــورجــيــا 

المـــــجـــــاورة، مــــا أدى إلـــــى تــشــريــد 
ألـــــف شـــخـــص، وكــــان  نـــحـــو ٢٠٠ 
رد الــفــعــل الــدولــي صــامــتــاً. وعــام 
٢٠١٤ غزا وضم شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية، وبعد عام، أرسل قوات 
إلى سوريا حيث لعبت الطائرات 
الحربية الروسية دوراً حاسماً في 
دعـــم نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســد 
بضربات جوية غالباً في مناطق 

مأهولة بالسكان.
ودافــــــــــــعــــــــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو عــــن 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، قــائــلــة 
بشكل عــام إنها تهدف إلــى إبقاء 
المــتــحــدثــين بــالــلــغــة الــروســيــة في 
تلك المناطق آمنين. كما عارضت 

مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة قـــــوات الــنــاتــو 
المـــتـــمـــركـــزة عـــلـــى طـــــول حـــدودهـــا 
الــغــربــيــة، بحجة أن ذلــك سيمثل 

تهديداً لأمنها.
وتــــــســــــاءل أحـــــــد المــــســــؤولــــين 
الإستونيين: «كم عدد التحذيرات 
الإضافية التي تحتاجون إليها؟». 
وأضــاف أنــه حتى الأيــام الأخيرة 
قــبــل الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
كـــــافـــــح المــــــســــــؤولــــــون الأمــــنــــيــــون 
والسياسيون في منطقة البلطيق 
لإقـــــنـــــاع نــــظــــرائــــهــــم فـــــي أوروبــــــــا 
الغربية بخطورة تهديدات بوتين.

ـــــــــــــوزراء  وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة ال
الإستونية كاجا كالاس إنه خلال 
مــؤتــمــر أمـــنـــي فـــي مــيــونــيــخ قبل 
الــروســي، دخلت في جدال  الغزو 
مــع مــســؤول استخباري أوروبــي 
كــبــيــر رفــــض تــصــديــق أن بــوتــين 
سيغزو أوكرانيا. قالت: «لم يروا 
ما رأيناه، وشاهده الأميركيون، 

أو لم يصدقوا ذلك».

قوات إضافية

الآن يعيد الحلفاء الغربيون 
الـــتـــفـــكـــيـــر. وقــــــال الأمــــــين الـــعـــام 
لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي ينس 
ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء 
خارجية الحلف أواخر الأسبوع 
المــــــــاضــــــــي: «أوجـــــــــــــد الـــــــعـــــــدوان 
الــروســي حالة طبيعية جديدة 
لأمننا»، مضيفاً: «تغيرت علاقة 
الناتو بروسيا بشكل أساسي 

على المدى الطويل».
والآن حلف الناتو يتصرف 
عـــلـــى عــــجــــل، يــــهــــرع بـــالمـــعـــدات 
العسكرية إلى المنطقة. وأرسلت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة طـــــائـــــرات 
مقاتلة من طراز «إف ٣٥» الشبح 
مع طائرات هليكوبتر هجومية 

مــــن طـــــــراز «أبــــاتــــشــــي» وقـــــوات 
ومواد أخرى. وتشمل مساهمة 
ألمانيا السفن الحربية والمدافع 
على المركبات. وأرسلت المملكة 
المتحدة عربات مدرعة ومعدات 
أخرى، بينما قام أعضاء آخرون 
فــي الــنــاتــو أيــضــاً بنقل الــقــوات 
والمـــعـــدات إلـــى المــنــطــقــة لتعزيز 

الدفاعات.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــدمـــت دول 
الــبــلــطــيــق مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
لأوكــــرانــــيــــا، عــلــى رغــــم الــحــجــم 
المــتــواضــع نسبياً لترساناتها 
الـــخـــاصـــة. وتــشــمــل الــشــحــنــات 
الإســـتـــونـــيـــة الألـــــغـــــام المـــضـــادة 
لــــلــــدبــــابــــات ومــــــدافــــــع المـــــيـــــدان. 
أنــــهــــا زودت  وأعــــلــــنــــت لاتـــفـــيـــا 
أوكــرانــيــا ولــيــتــوانــيــا بــطــائــرات 
مسيرة، ومــن بــين أمــور أخــرى، 
صـــواريـــخ «ســتــيــنــغــر» المــضــادة 
لــــلــــطــــائــــرات. وقــــــــال نــــوســــيــــدا: 
«مــــن واجـــبـــنـــا الــجــمــاعــي كــأمــة 
نـــســـاعـــد الأوكـــــرانـــــيـــــين بــكــل  أن 

الوسائل المتاحة».
وكان بلينكن قد وصل إلى 
دول البلطيق في ساعة متقدمة 
الأحــــد آتــيــاً مـــن مــولــدافــيــا غير 
المــنــحــازة، والــتــي تــراقــب أيضاً 
الـــحـــرب بـــحـــذر عــلــى أعــتــابــهــا، 
ومن بولونيا، حيث زار الحدود 
مــع أوكــرانــيــا والتقى اللاجئين 

هناك.
وفــي ريغا، اجتمع بلينكن 
المــســؤولــين اللاتفيين،  مــع كبار 
وكــــذلــــك مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي يائير لابيد، قبل أن 
يزور تالين في إستونيا. وكان 
مــقــرراً أن يتوجه بعد ذلــك إلى 
بـــاريـــس لإجـــــراء مـــحـــادثـــات مع 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ماكرون اليوم الثلاثاء.

بلينكن لدى محادثاته مع نظيره اللاتفي إدجارز رينكيفيكس في ريغا أمس (رويترز)

وسط غضب جمهوري من «محادثات بايدن السرية مع فنزويلا» 

رئيسة «النواب» الأميركي تتعهد حظر استيراد النفط الروسي
واشنطن: رنا أبتر

تـــعـــهـــدت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي نـــانـــســـي 
بـــيـــلـــوســـي بـــالـــعـــمـــل الأســــبــــوع 
الحالي لإقـــرار مــشــروع قانون 
يــتــضــمــن ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
مـــــن المـــــســـــاعـــــدات لأوكـــــرانـــــيـــــا. 
وأرســلــت بيلوسي رســالــة إلى 
الــنــواب مساء  أعــضــاء مجلس 
فــيــهــا: «سيشمل  قــالــت  الأحــــد 
المــــشــــروع ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
لأوكرانيا. وينوي الكونغرس 
إقـــرارهـــا هـــذا الأســـبـــوع ضمن 
مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون الــــتــــمــــويــــل 

الطارئ».
وفــــــي ظـــــل الـــــدعـــــم الــكــبــيــر 
لــتــقــديــم مــســاعــدات لأوكــرانــيــا 

بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، يــعــمــل 
المــشــرعــون جــاهــديــن للموافقة 
على طلب التمويل، ويدفعون 
إقـــراره نهائياً بحلول  باتجاه 

الـ١١ من الشهر الجاري.
لـــكـــن المــــلــــف الأبـــــــــرز الـــــذي 
يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه المــــشــــرعــــون هــو 
حظر استيراد النفط الروسي، 
وتــتــزايــد ضــغــوط الــكــونــغــرس 
بحزبيه على الإدارة الأميركية 
لاتخاذ قرار الحظر عبر قنوات 
تنفيذية، مع التلويح بالعمل 
على خطوات تشريعية لتقييد 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي حـــال عــدم 

اتخاذه قراراً من هذا النوع.
وتترأس بيلوسي الجهود 
الــرامــيــة إلـــى فـــرض حــظــر على 
الاســــتــــيــــراد، رغـــــم الـــتـــداعـــيـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــهـــذا الــــقــــرار في 
الـــــداخـــــل الأمــــيــــركــــي، وهـــــو مــا 

يخشى منه البيت الأبيض.
وقــــــــالــــــــت بـــــيـــــلـــــوســـــي فـــي 
التي كتبتها  الرسالة نفسها 
للنواب إن المجلس سينظر في 
مشروع قانون يحظر استيراد 
الروسي هذا الأسبوع،  النفط 
وبحسب رئيسة مجلس النواب 
سيشمل المشروع بيلاروسيا، 
ويـــتـــطـــرق إلـــــى مـــحـــاولـــة طـــرد 
روســـيـــا مـــن مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة. وكـــتـــبـــت بــيــلــوســي: 
ســـيـــمـــنـــع  مــــــشــــــروعــــــنــــــا  «إن 
اســـــتـــــيـــــراد الــــنــــفــــط الـــــروســـــي 
ومــنــتــجــات الـــطـــاقـــة الــروســيــة 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا 
ســيــوقــف الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
مـــــع روســـــيـــــا وبــــيــــلاروســــيــــا، 
ويــــتــــخــــذ الـــــخـــــطـــــوات الأولـــــــى 
نحو طــرد روســيــا مــن منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة»، وتــابــعــت 

أن المشروع  بيلوسي مضيفة 
إلـــى  نـــفـــســـه ســـيـــدعـــو الإدارة 
الجمركية على  التعرفات  رفع 

الواردات الروسية.
ويـــنـــضـــم مــجــلــس الـــنـــواب 
بذلك إلى مجلس الشيوخ حيث 
طــرح السيناتور الديمقراطي 
جــــــــــو مـــــــانـــــــشـــــــين وزمـــــيـــــلـــــتـــــه 
لــيــزا مركوفسكي  الجمهورية 
مشروع قانون مماثل الأسبوع 
الماضي يحظر منتجات النفط 
الـــروســـيـــة. ويــحــظــى المـــشـــروع 
بدعم واسع من الحزبين إذ قال 
البارز  السيناتور الديمقراطي 
ديــك دربــن: «الــولايــات المتحدة 
لا تستطيع الاســتــمــرار بشراء 
ملايين براميل النفط فيما يشن 
بــوتــين حــربــاً غــيــر مــبــررة ومــن 

دون استفزاز على أوكرانيا».
ورغـــــــم رفـــــض الإدارة فــي 

بــــدايــــة الأمــــــر خـــطـــوة مــــن هـــذا 
النوع، يبدو أن هناك انفتاحاً 
أكــــثــــر عـــلـــيـــهـــا جــــــــراء ضـــغـــوط 
المــــــشــــــرعــــــين الــــــــذيــــــــن الـــــتـــــقـــــوا 
الرئيس الأوكــرانــي فلودومير 
زيلينسكي في اجتماع مغلق 
عبر تطبيق زوم يــوم السبت. 
ودعــــاهــــم زيــلــيــنــســكــي حينها 
إلى الدفع نحو وقف استيراد 

المنتجات النفطية الروسية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــتــونــي بلينكن إن  الأمــيــركــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي إطــــار 
الــتــشــاور مــع حلفائها للنظر 
فـــي قــــرار الــحــظــر. مــضــيــفــاً في 
مـــقـــابـــلـــة مـــــع شـــبـــكـــة (ســــــي إن 
إن): «لــقــد تحدثت هاتفياً مع 
الرئيس وأفراد في الوزارة عن 
المــــوضــــوع. كــمــا أنـــنـــا نــتــحــدث 
حالياً مع شركائنا الأوروبيين 

وحــلــفــائــنــا لــلــنــظــر فـــي طــريــقــة 
لــلــتــنــســيــق فـــي احـــتـــمـــال حظر 
اســـتـــيـــراد الــنــفــط الـــروســـي مع 
الــحــرص عــلــى وجـــود مــخــزون 
نفط كافٍ في الأسواق الدولية».

وفي إطار بحثها عن بدائل 
لــلــطــاقــة، تنظر إدارة الرئيس 
جو بايدن إلى فنزويلا؛ حيث 
الإدارة  فـــــي  مـــــســـــؤولـــــون  زار 
الــبــلاد يــوم السبت فــي خطوة 
مفاجئة للنظر في احتمال عقد 
اتفاق بشأن النفط الفنزويلي، 
بــحــســب صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 

تايمز».
وهي خطوة أثارت غضب 
عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
أبــــرزهــــم كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
فـــي لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــســيــنــاتــور 
ماركو روبيو الذي غرد قائلاً: 

السرية  بــايــدن  «إن مــحــادثــات 
مـــع نـــظـــام مـــــــادورو لا تــتــعــلــق 
بـــاســـتـــبـــدال الـــنـــفـــط الــــروســــي. 
النفط في فنزويلا هو  فقطاع 
فــي فــوضــى عــارمــة وينتج ١٠ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن نــســبــة ما 
تــــصــــدره روســــــيــــــا». وأضــــــاف 
روبــيــو: «أوكــرانــيــا هــي مجرد 
حجة لموظفي أوباما السابقين 
الــــــداعــــــمــــــين لــــلــــيــــســــار الـــــذيـــــن 
مــــــادورو  مــــن  الـــتـــقـــرب  أرادوا 
السيناتور  وكــوبــا». وتــســاءل 
الــجــمــهــوري: «بــــدلاً مــن إنــتــاج 
المـــزيـــد مـــن الــنــفــط الأمـــيـــركـــي، 
بــايــدن اســتــبــدال النفط  يــريــد 
الــــذي نــشــتــريــه مـــن ديــكــتــاتــور 
مـــجـــرم بــنــفــط مــــن ديـــكـــتـــاتـــور 

مجرم آخر».
ــــــــــــــولايــــــــــــــات  وكــــــــــــــانــــــــــــــت ال
المــتــحــدة قـــد قــطــعــت الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع فنزويلا في 
عام ٢٠١٩ بعد أن اتهمت الإدارة 
الأميركية الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مــادورو بالغش في 
الانتخابات، واعترفت بخصمه 
خــوان غوايدو كرئيس شرعي 
كــــمــــا عـــــمـــــدت إدارة  لـــــلـــــبـــــلاد. 
الرئيس السابق دونالد ترمب 
إلى تجميد كل أصول الحكومة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة فــــــي الــــــولايــــــات 

المتحدة.
يــأتــي هـــذا فيما استمعت 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لإفـــــادة 
مـــســـاعـــدة وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
للشؤون السياسية فيكتوريا 
نولاند في جلسة مغلقة مساء 
الاثنين على أن تتبعها جلسة 
مفتوحة بعد ظهر يوم الثلاثاء 

بحسب جدول اللجنة.

زيادات في أثمان الطاقة والمواد الغذائية ومخاوف من آثار إطالة أمد الحرب

الأزمة الأوكرانية ترفع الأسعار في أميركا
واشنطن: هبة القدسي

ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا 
بظلاله على ارتــفــاع أســعــار المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والـــــغـــــاز فــــي الأســـــــواق 
الأميركية، كما أدت المــخــاوف من 
تــأثــيــرات إطـــالـــة أمـــد الـــحـــرب على 

الاقتصاد الأميركي بشكل عام.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته 
وكالة «رويترز» ومعهد «إبسوس» 
أن غــالــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــين (٧٤ فــي 
المـــــائـــــة) يـــــؤيـــــدون إنــــشــــاء مــنــطــقــة 
حظر طيران فوق أوكرانيا، وحظر 
واردات الولايات المتحدة من النفط 
الـــروســـي (٨٠ فـــي المـــائـــة) وفـــرض 
مزيد من العقوبات على الاقتصاد 

الروسي (٨١ في المائة).
وكــان الرئيس جو بايدن قال 
في خطاب حال الاتحاد، إن «الدفاع 
عن الحرية سيكون له ثمن علينا 
الــوطــن». ويتخوف  أيضاً هنا في 
خبراء من ارتفاع وتيرة التضخم 
المــرتــفــع بــالأســاس إلــى أكــثــر مــن ٧ 
في المائة، ويقولون إن مدى سوء 
الـــتـــضـــخـــم ســيــعــتــمــد عـــلـــى المــــدى 
الذي يذهب إليه الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين فــي حربه وشــدة 
العقوبات المفروضة على روسيا 
ومـــدى اســتــمــراريــة الأزمـــة ومــا إذا 
كــان بوتين سيقطع النفط والغاز 
عن أوروبــا، أم لا. وهناك مخاوف 
مـــن قــــدرة أوكـــرانـــيـــا عــلــى تصدير 
المــــواد الــغــذائــيــة إلـــى بقية الــعــالــم، 
علماً بــأن هــذا البلد يلقب «بسلة 

خبز أوروبا».

وتــنــتــج روســـيـــا مـــا يــقــرب من 
١٢ فــي المــائــة مــن نفط العالم و١٧ 
فــي المــائــة مــن الــغــاز الطبيعي، ما 
أكــبــر منتح للنفط  يجعلها ثــالــث 
وثــانــي أكــبــر منتج لــلــغــاز. وتنتج 
أوكرانيا ١٦ في المائة من الذرة في 
الــعــالــم و١٢ فــي المــائــة مــن القمح، 
كــمــا أنـــهـــا مـــصـــدر مــهــم لــلــشــعــيــر، 
الــدول الأوروبية  ومن المؤكد تأثر 
بشكل مباشر في نقص المنتجات 
الزراعية، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

أسعار الطاقة

قبل غزو روسيا لأوكرانيا، كان 
المحللون يحذرون من تداعيات أي 
هجوم عسكري على أسعار الطاقة 
العالمية، ولذا فإن أي عقوبات ضد 
هذا القطاع أو انتقام روسي بوقف 
شــحــنــات الـــغـــاز والـــنـــفـــط ســيــتــرك 
الأسواق في حالة من عدم اليقين. 
وحذر المحللون من أن سعر النفط 
قــد يــرتــفــع إلـــى حـــدود ١٥٠ دولاراً 
انـــقـــطـــاع فــي  لــلــبــرمــيــل إذا حـــــدث 

الإمدادات.
وارتفعت بالفعل الأسعار في 
الــبــنــزيــن إلـــى مستويات  مــحــطــات 
شــبــه قــيــاســيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الولايات المتحدة. ويكلف البنزين 
لــلــغــالــون، وفــي  نــحــو ٣٫٦٠ دولار 
بعض الولايات ارتفع إلى أكثر من 
أربعة دولارات للغالون، وهو أعلى 
سعر منذ عام ٢٠٠٨، ويحذر بعض 
المحللين مــن أن الأميركيين يمكن 
أن يــتــوقــعــوا دفـــع مــا يــصــل إلـــى ٥ 

دولارات للغالون.

المنتجات الغذائية

كما وصلت أسعار القمح في 
الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 
إلــى أعــلــى مستوى لها منذ عشر 
ســـنـــوات، وهـــو مــا يــعــنــي أن سعر 
الـــخـــبـــز وأي طـــعـــام مـــصـــنـــوع مــن 
الـــــذرة ســيــرتــفــع أيـــضـــاً. وارتــفــعــت 
بالفعل أسعار البقالة في الولايات 
المــائــة في  المتحدة بنسبة ٧٫٤ فــي 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مــقــارنــة 
بــالــعــام الــســابــق. نــظــراً لأن الطلب 
على الطعام لا يكون عــادةً شديد 
الحساسية للتغيرات في الأسعار، 
وعادةً ما تنتقل الزيادة في تكلفة 

إنتاج الغذاء إلى المستهلكين.
وهناك ضغوط على المزارعين 
الأمـــيـــركـــيـــين، حـــيـــث تـــعـــد روســـيـــا 
أحـــــد أكـــبـــر مـــــــوردي الأســــمــــدة فــي 
العالم، ما يؤدي إلى زيادة أسعار 
الــزراعــيــة مع  الأســمــدة والمنتجات 
ارتفاع تكلفة الشحن والتوصيل، 
وبالتالي ارتفاع التكلفة النهائية 
عـــلـــى المــســتــهــلــك الأمــــيــــركــــي. لــكــن 
بـــــعـــــض المــــحــــلــــلــــين يـــســـتـــبـــعـــدون 
تأثيرات درامية في سلال التوريد، 
ويـــقـــولـــون إنــــه مـــن الــســهــل إيــجــاد 

موردين وبدائل في أماكن أخرى.
وقــد زادت الأزمـــة في أوكرانيا 
مـــــن الــــضــــغــــط الــــتــــصــــاعــــدي عــلــى 
الأســــعــــار فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
وقد يــؤدي ذلك إلى زيــادة معدلات 
التضخم وقد يجبر بنك الاحتياطي 

الـــفـــيـــدرالـــي عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
أكــثــر صــرامــة لــرفــع أســعــار الفائدة 
لمحاربة التضخم. ويعتقد بعض 
الاقتصاديين أن الــولايــات المتحدة 
قد تشهد قريباً تضخماً بنسبة ١٠ 
في المائة، ارتفاعاً من ٧٫٥ في المائة 
الآن. ولــم تشهد الــولايــات المتحدة 
تضخماً بهذا المستوى المرتفع منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨١.
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي  قــــــرر  وإذا 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــيــــركــــي الــتــصــرف 
بقوة أكبر لترويض التضخم، فإن 
ذلـــك ســيــؤدي إلـــى زيــــادة تكاليف 
الاقتراض للشركات والمستهلكين، 
وعــلــى الـــرهـــون الــعــقــاريــة وديــــون 
يــتــعــرض  الـــــــدراســـــــة، ويـــمـــكـــن أن 
الاقتصاد الأميركي لخطر الركود.

قطاع الطيران والسفر

وبـــلـــغ ســعــر وقـــــود الـــطـــائـــرات 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أكــثــر مـــن ١١١ 
دولاراً للبرميل، بنسبة ٥ في المائة 
زيـــــادة عــلــى الــشــهــر المـــاضـــي، ومــا 
يقرب من ٥٩ في المائة على العام 

الماضي.
الــخــارجــيــة  ونـــصـــحـــت وزارة 
الأميركية الأميركيين بعدم السفر 
إلــى روســيــا، وحـــذرت مــن احتمال 
تـــعـــرضـــهـــم لـــلـــمـــضـــايـــقـــة مـــــن قــبــل 
مسؤولي الأمن الحكوميين الروس. 
كـــمـــا نــصــحــت الأمـــيـــركـــيـــين بــعــدم 
السفر إلى بيلاروسيا ومولدوفا. 
ومع بدء الحرب، أغلقت أوكرانيا 
مــجــالــهــا الــــجــــوي أمــــــام الـــرحـــلات 

المدنية، بينما أغلقت روسيا بعض 
أجــــــزاء مــجــالــهــا الــــجــــوي، وألــغــت 
شركات الطيران الرحلات الجوية 
من وإلى روسيا، وأغلقت كثيراً من 
الدول مجالها الجوي أمام شركات 
الطيران الروسية. ويقول خبراء إن 
هذه التعقيدات المتعلقة بالسفر قد 

تستمر لمدة عام.
وقـــــــال ســــكــــوت كـــيـــز مـــؤســـس 
«شركة سكوت» للتذاكر الرخيصة: 
الــــنــــفــــط المــــرتــــفــــعــــة، إذا  «أســــــعــــــار 
اســـتـــمـــرت، ســتــظــهــر تــأثــيــرهــا في 
أســعــار تــذاكــر المــســافــريــن». ويعد 
وقــود الطائرات ثاني أكبر نفقات 
تـــشـــغـــيـــل لــــشــــركــــة الـــــطـــــيـــــران بــعــد 
الــعــمــالــة، ولــــذا فـــإن أســعــار النفط 
المـــرتـــفـــعـــة ســتــتــرجــم إلـــــى ارتـــفـــاع 
أسعار التذاكر، لكن من غير المعلوم 
الـــزيـــادات في  متى ستصبح هــذه 

الأسعار ملحوظة للمستهلكين.
ويــعــد ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة 
والــــــغــــــذاء نــــقــــاط الـــضـــغـــط الأكـــثـــر 
بــالــنــســبــة للمستهلكين  وضـــوحـــاً 
الأمــــيــــركــــيــــين. لـــكـــن هــــنــــاك أيـــضـــاً 
زيـــــــــــادات فـــــي ســـلـــع أخـــــــــرى، مــثــل 
الألومنيوم والبلاديوم والنحاس 
واحــتــمــال تعطل شحنات النيكل 
من روسيا. ويستخدم النيكل في 
بطاريات الليثيوم أيون التي تشغل 
الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية 
والسيارات الكهربائية. وقد ارتفع 
سعر النيكل إلى ٢٩٨٠٠ دولار للطن 
المتري، وهو أعلى مستوى في ١٤ 
عاماً، بزيادة نحو ١٩ في المائة منذ 

اندلاع القتال في أوكرانيا.

وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا 
يناقشون الأزمة في انطاليا الخميس

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنــهــا ستستضيف،  أعــلــنــت تــركــيــا 
الــــخــــمــــيــــس، لـــــقـــــاءً ثــــلاثــــيــــاً بـــــين وزيـــــر 
خــارجــيــتــهــا مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
ونــظــيــريــه الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف 
والأوكــــرانــــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، لبحث 
سبل إنهاء الأزمة الروسية والأوكرانية، 

وإعادة السلام إلى المنطقة.
وقال جاويش أوغلو، في تصريح 
إنــه سيلتقي نظيريه  أمــس (الاثـــنـــين)، 
الروسي والأوكراني بعد غد (الخميس) 
خلال المنتدى الدبلوماسي الذي سيعقد 
فــــي مـــديـــنـــة أنـــطـــالـــيـــا جــــنــــوب تـــركـــيـــا. 
وأضــــاف أن لافــــروف أبــــدى اســتــعــداده 
للمشاركة فــي هــذا الــلــقــاء، وكــذلــك أكد 
وزيــر الخارجية الأوكــرانــي مشاركته، 
وأن كـــلا الـــوزيـــريـــن «طــلــبــا حــضــوري 
اللقاء» ليكون اجتماعاً ثلاثياً. وعبر 
عن أمله في أن يكون الاجتماع الثلاثي 
المــرتــقــب بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة ونقطة 
انطلاق نحو إحلال السلام والاستقرار 
فــي المنطقة. ولــفــت إلــى أن بـــلاده تبذل 
جـــهـــوداً دبــلــومــاســيــة كــبــيــرة مـــن أجــل 
وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا 

وتحقيق سلام دائم بينهما.
وأكــــــدت روســـيـــا، مـــن جــانــبــهــا، أن 
هــــنــــاك خـــطـــطـــاً لـــعـــقـــد لــــقــــاء بــــين وزيــــر 
خارجيتها ونظيره الأوكراني بمشاركة 
نظيرهما التركي على هامش منتدى 

أنطاليا الدبلوماسي.
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــالـــــت 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 
تصريحات أمس، إنه «بناء على اتفاق 
إلــيــه خــلال مكالمة هاتفية  تــم التوصل 

بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة 
من الجانب التركي، من المخطط إجراء 
لــقــاء بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافـــروف والأوكــرانــي دميتري 
كــولــيــبــا، بــمــشــاركــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 

التركي مولود جاويش أوغلو».
كـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــان، أجــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مع 
الــروســي فلاديمير بوتين، أول  نظيره 
مــــن أمــــــس، أكـــــد خـــلالـــه أهـــمـــيـــة اتـــخـــاذ 
خـــطـــوات عــاجــلــة لإعـــــلان وقــــف إطـــلاق 
الــــنــــار فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وفــــتــــح المــــمــــرات 
الإنسانية وتوقيع اتفاق ســلام. وذكر 
بــيــان لــلــرئــاســة الــتــركــيــة، أن إردوغـــــان 
أعـــــرب، خـــلال الاتـــصـــال، عـــن اســتــعــداد 
تركيا للمساهمة بجميع الطرق في حل 
الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية في 
أسرع وقت ممكن، وأن وقف إطلاق النار 
العاجل سيقلل من المخاوف الإنسانية 
في المنطقة، وسيمنح فرصة للبحث عن 
حلول سياسية. وقال إردوغان لبوتين، 
«لــنــمــهــد مــعــاً طــريــق الـــســـلام»، مشيراً 
إلــى أنــه على تواصل دائــم مع الجانب 
الأوكــــــرانــــــي والــــبــــلــــدان الأخــــــــرى، وأنــــه 
سيواصل بذل الجهود لعقد مفاوضات 

شاملة والخروج بنتيجة.
وذكــــــر الـــكـــرمـــلـــين، فــــي بـــيـــان حـــول 
الاتصال الهاتفي، أن بوتين أكد لإردوغان 
انفتاح موسكو واســتــعــدادهــا للحوار 
مـــع الــســلــطــات الأوكــــرانــــيــــة والـــشـــركـــاء 
الآخـــريـــن، وأطــلــع نــظــيــره الــتــركــي على 
سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع 
عن «دونباس» وأهدافها الرئيسية، وأن 
العملية تسير وفقاً لما هو مخطط لها 

ووفقاً لجدولها الزمني.
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غانتس: سنواصل تدفيع إيران ثمناً مؤلماً

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة
رام الله: كفاح زبون

قـــال وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي 
بيني غانتس، إن إسرائيل ستواصل 
الــعــمــل «بــكــافــة الــوســائــل بــمــا فيها 
الــعــســكــريــة ضــد إيــــــران»، مــؤكــداً أن 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــن عدمه 
يُــغــيــر شيئاً بالنسبة لإســرائــيــل  لا 
التي لن تسمح بأن تتحول طهران 
إلــى تهديد وجــوديـــ جــاء التصريح 
بعد هجوم إسرائيلي على سوريا 
والإعــــلان عــن إحــبــاط مــحــاولــة نقل 

أسلحة إلى غزة.
وكتب غانتس في صفحته في 
«فيسبوك»: «من المهم تكرار التحذير 
من أن العدوان الإيراني، سواء عبر 
إيــــران أو عــبــر الأذرع الإيــرانــيــة في 
المنطقة والعالم، في العراق واليمن 
ولبنان وأماكن أخرى، يشكل خطراً 
عــلــى الـــســـلام الــعــالمــي وخـــطـــراً على 

المنطقة وتحدياً لإسرائيل».
وســـــــرد غـــانـــتـــس ســـلـــســـلـــة مــن 
الأســمــاء الإيــرانــيــة التي تقف خلف 
أكثر من هجوم أو قواعد تدريب في 
المنطقة، وكتب عن محاولات إيران 
تـــصـــديـــر وســــائــــل قــتــالــيــة مــتــقــدمــة 
لأذرعــهــا فــي المنطقة وأيــضــاً لــدول 
أخــرى، بما في ذلك محاولة إرسال 
مواد متفجرة من نوع «TNT» عبر 
سوريا إلى منظمات مختلفة ودول، 

بينها فنزويلا.
وأضــــــــــاف: «هــــــــذا الــــتــــوجــــه قــد 
إلــى الضفة وغــزة.  توسع وتوسع» 
وتحدث غانتس عن إحباط إسرائيل 
إلــى غــزة عبر  محاولة نقل أسلحة 
مـــــن دون طـــــيـــــار. وقــــــال:  طـــــائـــــرات 
«ســتــواصــل إســـرائـــيـــل، الــعــمــل ضد 
مـــحـــاولات إيـــــران زرع الإرهـــــاب في 
المنطقة والعالم»، متعهداً بردع كل 
محاولة، وتدفيع إيران ثمناً قاسياً 
مقابل ذلك. ولفت إلى أن على العالم 
أن يـــــدرك وهــــو يــتــفــاوض مـــن أجــل 
اتــفــاق نـــووي، أن الــعــدوان الإيــرانــي 
يتم بدون مظلة نووية، وإذا وصلت 
إيــران إلى تصنيع نــووي ستصبح 

أكثر خطراً على السلام العالمي.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: 
«نـــحـــن فـــي إســـرائـــيـــل، ســنــفــعــل كل 
قــــدراتــــنــــا والــــوســــائــــل الـــتـــي لــديــنــا 
لمــنــع إيـــــران مـــن أن تــصــبــح تــهــديــداً 
تــم  وجــــــــوديــــــــاً». وأردف: «ســــــــــواء 
فــلــن   - اتــــفــــاق أم لا  الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى 
تـــكـــون الــنــهــايــة بــالــنــســبــة لـــنـــا، ولا 
الــتــي يجب  الــعــالــم الإقليمية  لـــدول 
أن تــســتــمــر فـــي مــكــافــحــة الـــعـــدوان 
الإيــــرانــــي. ســنــعــمــل بــكــل الــوســائــل 
المتاحة لنا السياسية والاقتصادية، 
لــزم الأمــر، العسكرية، لضمان  وإذا 

سيادتنا وأمننا».
تـــصـــريـــح غـــانـــتـــس جــــــاء بــعــد 

ســـــاعـــــات مـــــن هـــــجـــــوم إســـرائـــيـــلـــي 
عــلــى ســـوريـــا، وفــيــمــا تـــوجـــه وزيـــر 
إلــى ريغا،  الخارجية يائير لابــيــد، 
عـــاصـــمـــة لاتــــفــــيــــا، لـــلاجـــتـــمـــاع مــع 
نظيره الأميركي بلينكن، مــن أجل 

بــحــث الاتـــفـــاق المــتــبــلــور بـــين إيــــران 
والدول الكبرى، وهو اتفاق ترفضه 

إسرائيل.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «ســـــــانـــــــا» 
الـــجـــنـــوب  لــــلأنــــبــــاء، أن  الـــرســـمـــيـــة 

السوري تعرض لقصف صاروخي 
إســــرائــــيــــلــــي، مــــا أســــفــــر عــــن مــقــتــل 
الــدفــاعــات  شخصين، وأضــافــت أن 
الــجــويــة الــســوريــة أســقــطــت معظم 
الصواريخ، وسمع دوي انفجارات 

في محيط دمشق. ونشرت «سانا» 
عبر قناتها الرسمية على «تلغرام»، 
صــوراً تظهر صواريخ دفــاع جوي 

في سماء دمشق.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن مــصــدر 

عسكري، قوله، إنه «حوالي الساعة 
الخامسة من صباح الاثنين، نفذت 
إسرائيل هجوماً جوياً مــن اتجاه 
جـــنـــوب بـــيـــروت مــســتــهــدفــاً بعض 
الــنــقــاط فــي محيط مدينة دمشق، 
وقـــــد تـــصـــدت الأنـــظـــمـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
لـــغـــالـــبـــيـــة الـــــصـــــواريـــــخ وأســـقـــطـــت 
معظمها»، مؤكداً أن «الهجوم أدى 
إلــى مــصــرع مدنيين اثــنــين ووقــوع 

بعض الخسائر المادية».
ولــــــم يــــحــــدد المـــــصـــــدر مــاهــيــة 
تلك الــنــقــاط، ومــا إذا كــانــت مواقع 
عسكرية تابعة للجيش السوري، 
دون الكشف عن تفاصيل إضافية، 
وعـــمـــا إذا كــــان المـــدنـــيـــان قــتــلا في 
الضربة الجوية مباشرة أو جــراء 
شــظــايــا طـــالـــت مـــكـــان وجــودهــمــا. 
واســتــهــدف الــقــصــف، وفــق المرصد 
الـــــــــســـــــــوري لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان، 
«مــســتــودعــاً عــلــى الأقــــل للأسلحة 
والذخائر تابعاً لمقاتلين إيرانيين»، 
فــي محيط مــطــار دمــشــق الــدولــي. 
وخــــــلال الأعـــــــــوام المــــاضــــيــــة، شــنــت 
إسرائيل مئات الضربات الجوية 
فــي ســوريــا طــالــت مــواقــع للجيش 
الــســوري وأهــدافــاً إيــرانــيــة وأخــرى 

«حزب الله» اللبناني. لـ
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، إن 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي اعــتــرض 

طائرتين جويتين بــدون طيار، تم 
إطلاقهما من إيــران باتجاه قطاع 
غزة وعلى متنهما عتاد عسكري. 
وأضـــــــاف أن «عـــمـــلـــيـــات اعـــتـــراض 
الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار نــفــذت في 
سماء المنطقة، بالتنسيق مع دول 
الــــجــــوار، وبـــالـــتـــالـــي مــنــع الــتــســلــل 
إلى إسرائيل. وأن الطائرات بدون 
طيار، كانت تراقب أنظمة التحكم 
والكشف أثناء تحليقها»، وهدفت 
إلـــــى تــمــهــيــد طـــريـــق جـــديـــد وغــيــر 

متوقع.
كـــانـــت  الـــــرحـــــلـــــة  ويــــــبــــــدو أن 
للاختبار، وأن عدد المسدسات التي 
تحملها كان ضئيلاً، وتم إطلاقها 
مــــن إيــــــــران وحـــلـــقـــت عـــلـــى ارتـــفـــاع 
مــنــخــفــض لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، بــهــدف 
الــــوصــــول إلــــى قـــطـــاع غــــزة وإلـــقـــاء 
المعدات التي كانت تحملها هناك، 
ومن ثم كان من المفترض أن تعود 
إلــى إيـــران. هــذا قبل أن تعترضها 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة، لتوقفها 

بشكل نهائي.
يلفت الانتباه إلى أن الحادثة 
وقعت قبل نحو الــعــام، ولــم تُنشر 
إلى الآن، ليست مصادفة، إذا ذكرت 
وسائل إعلام إسرائيلية، أنه ربما 
يكون الدافع، التوقيع الوشيك على 
تجديد الاتفاق النووي بين القوى 

الغربية وإيران.

تفقد مبنى مدمر في أعقاب قصف صاروخي إسرائيلي لمواقع في جنوب العاصمة دمشق (أ.ف.ب) 

السيول والنيران تنال من النازحين في مخيمات الشمال السوري
إدلب: فراس كرم

تسببت أمطار غزيرة شهدتها 
المـــــنـــــاطـــــق الــــشــــمــــالــــيــــة فــــــي ســــوريــــا 
خــــــلال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، بــغــرق 
عــــشــــرات الـــخـــيـــام وتــــضــــرر فــرشــهــا 
والأدوات المنزلية البسيطة الخاصة 
بالنازحين، وتشكلت السيول التي 
غــمــرت أجــــزاءً واســعــة مــن المخيمات 
وحولتها إلى مستنقعات، في وقت 
تــعــرضــت فــيــه خــيــام أخـــرى للحرق، 
نتيجة استخدام النازحين لوسائل 
تدفئة غير آمنة وتسببت بحرق امرأة 

و٣ أطفال.
وقال نشطاء، إن عاصفة مطرية 
غزيرة، ضربت مناطق شمال غربي 
ســوريــا، ليلة الأحــد - الاثــنــين، ونــال 
الــقــســط الأكـــبـــر مــنــهــا الــنــازحــين في 
المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة الــتــي تنتشر 
بالقرب من الحدود السورية التركية، 
وتـــســـبـــبـــت الــــســــيــــول الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الأمطار، بغرق نحو ٤٠ خيمة بشكل 
الــحــدودي،  كلي ضمن تجمع أطــمــة 
وأكثر من ١٤٠ خيمة تعرضت لغرق 
جزئي في مخيمات قريبة من مدينة 
سرمدا، ما تسبب بنزوح أصحابها 
إلــى مخيمات مــجــاورة، آمنة نسبياً 
من مياه الأمطار المتدفقة من الجبال 

المحيطة بالمخيمات.
أم أحمد (٤٥ عاماً)، أرملة نازحة 
مــن ريــف حلب الجنوبي فــي مخيم 
الــكــرامــة فــي منطقة أطــمــة، بــالــقــرب 
الــحــدود السورية التركية، فرت  من 
وأفــــــراد أســرتــهــا (٤ أطــــفــــال)، خــلال 
الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن بــــدء تــســاقــط 
الأمطار الغزيرة ليلاً، وتدفق المياه 
إلـــــى داخــــــل خــيــمــتــهــا. ولــــجــــأت إلـــى 
خيمة أحد أقربائها في مخيم مجاور 
مــوقــعــه مــرتــفــع لا تــصــلــه الــســيــول، 
لحين توقف هطول الأمطار، لتعود 
صباحاً إلى خيمتها وتجد كل شيء 
فيها غارقاً بالمياه، فعملت وأبناؤها 
عـــلـــى إخــــــــراج الأغـــطـــيـــة والـــوســـائـــد 
إلــى جانب الخيمة وإنقاذ  ونشرها 
مــا تبقى مــن مـــواد غــذائــيــة بسيطة 

كانت داخل الخيمة.
تــقــول أم أحـــمـــد: «إنـــهـــا مــأســاة 
وظروف إنسانية غير عادية نعاني 
منها مع كل منخفض جوي وعاصفة 
مطرية، وخــلال موسم الشتاء لهذا 
العام تعرضت خيمتنا وخيام أخرى 
فـــي المــخــيــم ذاتـــــه ٣ مـــــرات لــلــغــرق». 
تضيف: «ناشدنا الجهات والمنظمات 
مـــــراراً، بــمــســاعــدتــنــا بــتــوفــيــر حــلــول 
ووســائــل لحمايتنا (إحــاطــة المخيم 
بـــســـواتـــر تـــرابـــيـــة، أو إنـــشـــاء صــرف 
صــحــي يــســهــل مــــرور مــيــاه الأمــطــار 
إلى خارج المخيم)، إلا أن مطالبنا لم 
تلق آذاناً مصغية، وتكتفي المنظمات 
بتوزيع بعض الحاجيات كالأغطية 

عقب كل عاصفة».
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط أحمد 
الحسن، إن عدد الأفراد المتضررين من 
العواصف المطرية والرياح الأخيرة، 

بلغ أكثر من ٧٫٨١١ نسمة، كما سجل 
أكــثــر مــن ٢٫٨٨٣ نــســمــة، أســمــاءهــم، 
أنــهــم أصــبــحــوا بـــدون مـــأوى نتيجة 
تــمــزق الــخــيــم الــخــاصــة بــهــم بسبب 
الرياح الشديدة والأمطار. وتابع أن 
الخسارة تشمل أكثر من ٥٨ مخيماً 
للنازحين، فــي مناطق الشيخ بحر 
وكــفــر يــحــمــول وزردنـــــا وحــربــنــوش 
وأطمة ودركوش، وباريشا وعدوان 
وأطــمــة وقـــاح وصــلــوة شــمــال إدلــب، 

ومخيمات ريف حلب الشمالي.
وقـــالـــت مــنــظــمــة الـــدفـــاع المــدنــي 
الـــــســـــوري «الـــــخـــــوذ الـــبـــيـــضـــاء»، إن 
«فــرقــهــا عــمــلــت عــلــى إنـــقـــاذ وإجــــلاء 
عـــــشـــــرات الــــعــــائــــلات مـــــن مــخــيــمــات 
(يــازيــبــاغ ودابــــق وقــبــاســين) شمال 
حـــلـــب، تـــعـــرضـــت خــيــامــهــم لــلــغــرق، 
فــي ساعة متأخرة مــن ليلة الأحــد - 
الاثــنــين. وتــابــعــت الــفــرق عملها في 

ســحــب ونـــضـــح المـــيـــاه الـــتـــي شكلت 
مــســتــنــقــعــاً أحـــــاط بــالــخــيــام مـــن كل 
مـــكـــان، فـــي الـــوقـــت الــــذي غــمــرت فيه 
مـــيـــاه الأمــــطــــار نــحــو ١٥ مـــنـــزلاً في 
منطقة قباسين، وقامت فرق الدفاع 
المدني وطــواقــم الاستجابة الطارئة 
بــفــتــح قــــنــــوات لــتــصــريــف وتــســلــيــك 
المــيــاه، فيما أمــضــت نحو ٥٠ عائلة 

نازحة ليلتها لدى أقاربهم.
في سياق متصل، قال ناشطون 
إن ٨ أشخاص بينهم نساء وأطفال، 
أصــيــبــوا خـــلال الــســاعــات الأخـــيـــرة، 
بــحــروق مــتــفــاوتــة، نتيجة اشتعال 
النيران بعدد من الخيام في مخيمات 
شمال إدلب وشمال حلب للنازحين 
بــعــد اســتــخــدام وســـائـــل تــدفــئــة غير 
آمنة. وقال سامر الشهابي، إن رجلا 
وامــرأة و٣ أطفال في مخيم المقاومة 
بمدينة إعزاز شمال حلب، تعرضوا 

لإصابات بحروق متفاوتة (شديدة 
وخــفــيــفــة)، نــتــيــجــة اشــتــعــال المــدفــأة 
التي تعمل على مادة الفيول (بقايا 
نــفــط مـــكـــرر)، وقــامــت الــفــرق الطبية 
والـــدفـــاع المــدنــي الـــســـوري بــإســعــاف 

العائلة إلى المشفى لتلقي العلاج.
كما جرى توثيق نشوب حريق 
آخــــر فـــي إحـــــدى الـــخـــيـــام لــلــنــازحــين 
ضــمــن مــخــيــمــات ديـــر حــســان شمال 
إدلـــــــب، وتـــســـبـــب بـــإصـــابـــة ٣ أطـــفـــال 
بــحــروق شــديــدة، تــزامــن مــع نشوب 
حـــرائـــق فـــي مــخــيــمــات أطـــمـــة وقـــاح 
الـــحـــدوديـــتـــين، واقــتــصــرت الأضــــرار 
المــاديــات دون تسجيل أضــرار  على 
بـــشـــريـــة، وذلـــــــك نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام 
النازحين لوسائل تدفئة غير صحية 
وغــيــر آمـــنـــة، كــالــبــلاســتــيــك والــفــحــم 
والفيول، لرخص أسعارها مقارنة 

بأسعار الحطب والديزل.

نضح مياه الأمطار وفتح قنوات لتسليكها في المخيمات في ريفي حلب الشمالي والشرقي (الدفاع المدني)

«رزنامة مناسبات» تترقب التوتر
 في الضفة وإسرائيل

تل أبيب تتوقع وصول 
١٠٠ ألف لاجئ من أوكرانيا

رام الله: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي قـــــال فــيــه 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
نــــفــــتــــالــــي بـــــنـــــيـــــت، أمـــــــــــس، إنـــــه 
ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي وســــاطــــتــــه بــين 
أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا، مــعــتــبــراً أن 
«الشمعة لا تــزال مضيئة»، وأن 
هــنــاك مـــأســـاة إنــســانــيــة فظيعة 
يــــجــــب وقـــــفـــــهـــــا، أكـــــــــدت وزيــــــــرة 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، ايليت 
شاكيد، أنه «لا يمكن لأي دولة أن 
تفتح أبوابها لأي شخص دون 
أي قيود، وبالتأكيد ليست دولة 

صغيرة مثل إسرائيل».
وقــالــت شاكيد لهيئة البث 
الــرســمــيــة «كــــــان»، إن إســرائــيــل 
هــــي الـــــدولـــــة الـــقـــومـــيـــة لــلــشــعــب 
اليهودي، وسنرحب باللاجئين، 
لـــكـــن ســيــتــعــين عــلــيــنــا صــيــاغــة 
ســــيــــاســــة مـــنـــظـــمـــة. وأكــــــــــدت أن 
إســـرائـــيـــل تــســتــعــد لاســتــضــافــة 
١٠٠ ألف من الفارين من الحرب، 
وصـــل منهم حــتــى الأمـــس نحو 
المــائــة  فــي  ٢٨٠٠ أوكـــرانـــي، و١٠ 

مــنــهــم فــقــط يــعــتــبــرون مــؤهــلــين 
للحصول على الجنسية بموجب 
قــــانــــون الـــــعـــــودة، الــــــذي يــضــمــن 
حق كل يهودي في الهجرة إلى 
إسرائيل. ولفتت إلى أن مكتبها 
سوف يسمح بتخصيص حصة 
إنــــســــانــــيــــة لمـــــن لــــيــــس لــــهــــم حــق 

بموجب قانون العودة.
الـــداخـــلـــيـــة  وردت وزيــــــــــرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الانـــتـــقـــادات 
الـــتـــي وجـــهـــت لإســـرائـــيـــل، حــول 
استقبال لاجــئــين مــن أوكــرانــيــا، 
بـــأن «إســرائــيــل فــي نــهــايــة الأمــر 
أكــثــر من  ستستقبل أوكــرانــيــين 
بــريــطــانــيــا، وأكــثــر مــن أي دولــة 
أخرى ليست على الحدود قياساً 
بعدد السكان». وبحسب بيانات 
وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه 
يوجد في أوكرانيا نحو ٢٠٠ ألف 
مستحق (للهجرة إلى إسرائيل) 

وفي روسيا ٦٠٠ ألف.
وبـــــدأ أوكــــرانــــيــــون بــالــهــرب 
إلــــى إســـرائـــيـــل مــنــذ بــــدء الـــنـــزاع 
بـــــين روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا عــــام 
لمـــعـــطـــيـــات  وفـــــقـــــاً  لــــكــــن   ،٢٠١٤

ســلــطــة الــســكــان والـــهـــجـــرة، فــإن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة رفضت 
استقبال ١٢٩ أوكــرانــيــاً. وكانت 
شــاكــيــد دعـــت، فــي وقـــت ســابــق، 
رؤســــــــاء المــــجــــالــــس الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
إلــــــى «الاســـــتـــــعـــــداد لاســـتـــيـــعـــاب 
الــجــدد»، فــي مناطق  المهاجرين 
نفوذ هذه المجالس، قائلة إنه من 
المتوقع اتخاذ قــرار حكومي في 
وقت لاحق من هذا الشهر، سيتم 
بموجبه إنشاء من سبعة إلى ١٢ 

بلدة جديدة في النقب».
وتواجه إسرائيل، في الوقت 
الـــــــراهـــــــن، نـــقـــصـــاً فـــــي المـــســـاكـــن 
الــعــامــة. وتــســاءلــت شاكيد عما 
سيحدث عندما يأتي مهاجرون 
جـــــدد مــــن أوكــــرانــــيــــا وروســــيــــا، 
«ذلــــــك يــعــنــي أنـــنـــا نـــحـــتـــاج إلـــى 
المـــزيـــد، فــي عملية جريئة  بــنــاء 
وسريعة، إلى جانب العمل على 
زيادة السكان في البلدات المحلية 
الموجودة». هذا وقررت إسرائيل، 
تقديم ميزانيات إضافية لتأمين 
عـــمـــلـــيـــة الــــهــــجــــرة الــــطــــارئــــة مــن 

أوكرانيا.

أشتية: من سخريات السياسة أن تتحول إسرائيل إلى وسيط  

السلطة الفلسطينية تتحفظ على إصدار موقف في الأزمة الأوكرانية 
رام الله: كفاح زبون

ســــــــخــــــــر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة مــن 
الوساطة الإسرائيلية لحل الأزمــة 
الأوكرانية، قائلاً في مستهل جلسة 
الحكومة الفلسطينية، أمـــس، إنه 
«مـــن ســخــريــات الــســيــاســة الــدولــيــة 
أن تحاول إسرائيل، الدولة المحتلة 
لفلسطين، أن تــكــون وســيــطــاً لحل 

الأزمة في أوكرانيا».
وأضاف أشتية: «نحن نتطلع 
أن تـــضـــع الــــحــــرب أوزارهـــــــــا هــنــاك 
بما يكفل الأمن والسلام الدوليين، 
ويحافظ على سلامة المدنيين الذين 
هم ضحايا الحروب، ونتطلع أيضاً 
الــدولــي بتطبيق  أن يقوم المجتمع 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
قـــرارات الأمــم المتحدة ذات  وتنفيذ 

العلاقة بفلسطين».
واتـــهـــم أشــتــيــة إســرائــيــل الــتــي 
تــــتــــوســــط فـــــي الأزمـــــــــــة، بــتــصــعــيــد 
إجراءاتها واعتداءاتها في فلسطين 
وتنفيذ إعدامات ميدانية تستهدف 
الشباب، مستنكراً «جريمة الاحتلال 

بحق كريم القواسمي ويامن جفال، 
اللذين استشهدا الأحد في القدس». 
وتابع: «إن الاحتلال يواصل تكثيف 
الاســتــيــطــان فــي مــســاحــات واســعــة 
مـــــن أرضــــــنــــــا، مـــســـتـــغـــلاً انـــشـــغـــال 
الــدائــرة  بــالــحــرب  الــدولــي  المجتمع 

في أوكرانيا».
تــصــريــح أشــتــيــة هـــو الأول من 
نـــــوعـــــه، لمـــــســـــؤول رســــمــــي كـــبـــيـــر فــي 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــول الأزمـــة 
الأوكــرانــيــة، ويعكس تحفظ السلطة 
الشديد تجاه إصدار أي موقف. وقالت 
«الشرق  مصادر فلسطينية مسؤولة لـ
الــقــيــادة الفلسطينية  الأوســــــط»، إن 
تـــمـــســـكـــت بـــالـــصـــمـــت تــــجــــاه الأزمـــــــة 
ورفـــضـــت تــصــديــر مـــوقـــف. وأضــــاف 
المـــــصـــــدر: «طــــلــــب مـــنـــا الأمـــيـــركـــيـــون 
ودول أوروبــيــة تصدير موقف يدين 
روســيــا، لكن تــم رفــض ذلـــك». مؤكداً 
أنه «مورست الضغوط من أجل إدانة 
روسيا، لكن سمعوا كلاماً قاسياً، لأن 
مثل هذه الضغوط وهذه المواقف لم 
تتخذ مــنــذ ٧٠ عــامــاً تــجــاه إســرائــيــل 

التي تحتل أرضنا وشعبنا».
وأكد المصدر، أن السلطة لديها 

«الــتــزام الــصــمــت» وموقفها  قـــرار بـــ
الوحيد هو عــدم التدخل والدعوة 
لإنــــهــــاء الـــــحـــــرب. وتــــجــــد الــســلــطــة 
نـــفـــســـهـــا فـــــي مــــوقــــف حـــــســـــاس، إذ 
الــروســي فلاديمير  يعتبر الرئيس 
بوتين حليفاً جيداً للفلسطينيين، 
ولا تريد السلطة خسارته، ومقابل 
ذلك لا تريد أي ضرر في العلاقات 
مــع واشــنــطــن، وهــي عــلاقــات تنمو 

ببطء شديد بعد سنوات عجاف.
ولــــــــــــــــم تــــــــــصــــــــــدر الــــــــرئــــــــاســــــــة 
تـــعـــلـــيـــق عــلــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أي 
مجريات الحرب في أوكرانيا، كما 
امتنع المسؤولون الرسميون وحتى 
الكبار في حركة فتح القريبين من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
عن تصدير أي موقف تجاه الحرب 

الدائرة.
التنفيذية  اللجنة  واجتمعت 
الــتــحــريــر، الأحــــد، برئاسة  لمنظمة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية، 
فــــي ظــــل أن الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي قــد 
تراجع تجاه القضية الفلسطينية، 
لكن أي بيان أو تصريح أو موقف لم 

يصدر. وهو موقف انتهجته كذلك 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــكــبــيــرة، مثل 
حماس والجهاد الإسلامي، اللتين 
آثرتا التزام الصمت، لكن الفصائل 
اليسارية القريبة من موسكو عبرت 

عن دعمها المطلق لروسيا.
وفـــي وقـــت ســابــق، أكـــد الأمــين 
الــعــام لــحــزب الشعب الفلسطيني، 
بـــســـام الـــصـــالـــحـــي، خـــــلال اتـــصـــال 
هاتفي مــع ميخائيل بــوغــدانــوف، 
نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
«رفض مخططات الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وحــلــف «الـــنـــاتـــو» الــتــي 
قادت إلى هذه الحرب التي لا تخدم 
الــروســي أو الأوكـــرانـــي».  الشعبين 
مــضــيــفــاً: «إنـــنـــا وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
نـــتـــضـــامـــن فــــيــــه مـــــع روســـــيـــــا ضــد 
ســيــاســات حــلــف «الـــنـــاتـــو»، فــإنــنــا 
نــؤكــد الــحــاجــة إلـــى الــحــل السلمي 
لـــــلأزمـــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة بــــمــــا يـــخـــدم 
مــــــصــــــالــــــح الـــــشـــــعـــــبـــــين الـــــــروســـــــي 
والأوكــــــــــرانــــــــــي وشــــــعــــــوب الــــعــــالــــم 
واســــتــــقــــراره». ورفـــــض ازدواجــــيــــة 
المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي تـــحـــكـــم ســـيـــاســـات 
الولايات المتحدة الأميركية، الداعم 

الأســــاســــي لـــلاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
قــــرارات  والمــعــطــل الأســــاس لتنفيذ 
الأمــــم المــتــحــدة، عــوضــاً عــن كونها 
عملت على الــدوام لمنع اتخاذ هذه 
الـــقـــرارات المــتــعــلــق بــحــقــوق شعبنا 

الفلسطيني.
وقـــبـــل الـــصـــالـــحـــي، أكــــد أحــمــد 
مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين 
الــــعــــام لــجــبــهــة الـــنـــضـــال الــشــعــبــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عـــلـــى دعــــــم مـــوقـــف 
روسيا الاتحادية المطالب بضمان 
أمــنــهــا ومــنــع تــهــديــد حــلــف الــنــاتــو 
الــذي يشكل تهديداً للأمن القومي 
الروسي. وقال، إنه آن الأوان لإنهاء 
الــتــفــرد والهيمنة الأمــيــركــيــة، التي 
تحاول فرض سيطرتها على النظام 
الدولي ومــقــدرات الشعوب وحقها 

في تقرير المصير.
وتــظــاهــر فلسطينيون فــي بيت 
لحم في الضفة، الأحد، ورفعوا الإعلام 
الروسية وصوراً للرئيس بوتين الذي 
المــديــنــة الضخمة  يحمل أحـــد مــراكــز 
اســــمــــه، وكـــــــان قــــد حـــضـــر شــخــصــيــاً 

لافتتاحه قبل أعوام.

رام الله: «الشرق الأوسط»

تستعد الشرطة الإسرائيلية 
وكــــــــذلــــــــك جــــــهــــــاز الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
«الـــــشـــــابـــــاك» لاحــــتــــمــــال تــصــاعــد 
الأحداث في الأراضي الفلسطينية 
خــلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في 
ظــل حــالــة الــتــوتــر الــحــالــيــة، ومــع 
دخول شهر رمضان وسلسلة من 

الأعياد الإسلامية واليهودية.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإسرائيلية، إن الشرطة والشاباك 
يــقــيــمــان هــــذه الــفــتــرة مـــن الـــعـــام، 
بــأنــهــا أكــثــر الــفــتــرات الــتــي يمكن 
فــيــهــا تــفــجــر الأوضــــــاع حــتــى في 
أوســـــــــــاط فـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــداخــــــل. 
ورصدت الصحيفة تقويماً مليئاً 
بالأحداث، يبدأ من يوم الأرض في 
الثلاثين من الشهر الجاري، يتبعه 
فــورا وصــول شهر رمضان بداية 
أبريل (نيسان) المقبل، الذي عادة 
يشهد مواجهات بسبب الصلاة 
فـــي الأقـــصـــى، وســيــتــخــلــلــه «عــيــد 
الــفــصــح» الــيــهــودي فــي الخامس 
عشر من الشهر نفسه، يليه مراسم 
«مباركة الكهنة» التي يتم خلالها 
اقـــتـــحـــام الأقــــصــــى، ومــــن ثـــم عيد 
الــفــطــر تــزامــنــاً مــع إحــيــاء «ذكـــرى 

ضحايا الجيش الإسرائيلي».
ويــعــتــقــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن 
كل هذه المناسبات قد تــؤدي إلى 
تفجر الأوضاع، لا سيما في المدن 
المختلطة في القدس وعكا واللد. 
وبـــخـــلاف الـــعـــام المــــاضــــي، تشير 
الــتــقــديــرات الأمــنــيــة، إلـــى أنـــه في 
حال اندلعت مواجهات في القدس 
وإسرائيل، فإنها ستبقى محدودة 
ولن تؤدي إلى تصعيد أمني واسع 
يتدخل فيه قطاع غزة، كما حدث 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، ولــكــن 
كجزء من الدروس المستفادة، فإن 
الــداخــلــيــة لا تستبعد  المــنــاقــشــات 

احتمال انضمام غزة للتصعيد.

وقـــررت إســرائــيــل أن انتشار 
قــــواتــــهــــا ســـيـــكـــون فـــــي ٣ مـــراكـــز 
رئيسية في القدس، وهي الشيخ 
جــــراح وبــــاب الــعــامــود والمــســجــد 
الأقــــصــــى، فــيــمــا الـــتـــركـــيـــز خــــارج 
القدس سيكون على النقب واللد، 
باعتبارهما منطقتين متفجرتين 
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، خــاصــة مع 
قـــرب يـــوم الأرض وإحـــيـــاء ذكــرى 
اســتــشــهــاد فلسطينيين عــلــى يد 
قــــوات الــشــرطــة أثـــنـــاء هــبــة مــايــو 

الماضي.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، إن  وقـــــــــالـــــــــت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــجــنــد 
خــلال الأسابيع المقبلة، وحدتين 
مـــن الاحـــتـــيـــاط، لــلــتــعــامــل مـــع أي 
أحداث قد تتكرر. وكانت السلطات 
الإسرائيلية، قد قررت عدم نصب 
حواجز حديدية في منطقة باب 
الـــعـــامـــود خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان، 
وإقــامــة فعاليات ثقافية فــي باب 
الـــــعـــــامـــــود، تـــتـــضـــمـــن فـــتـــح خــيــم 
رمضانية وأكشاك لبيع المأكولات 

والحلويات الرمضانية.
وتــــريــــد الـــشـــرطـــة، اســتــقــبــال 
شــــــهــــــر رمـــــــــضـــــــــان «بـــــمـــــحـــــاولـــــة 
الحفاظ على الــهــدوء»، كجزء من 
«اســــتــــخــــلاص الـــعـــبـــر والـــــــدروس 
المستفادة من الأحداث والموجهات 
التي اندلعت في رمضان السابق 

عقب نصب الحواجز».
ووافـــــق قــائــد شــرطــة منطقة 
تـــــورغـــــمـــــان،  دورون  الــــــــقــــــــدس، 
الـــذي اقــتــرح اســتــخــدام الــحــواجــز 
إلـــى اشــتــبــاكــات عنيفة مع  وأدت 
المـــقـــدســـيـــين الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، ثــم 
حربا في غزة، على إقامة فعاليات 
ثـــقـــافـــيـــة وطـــالـــبـــهـــم بــتــحــصــيــص 
ميزانية للبلديات. وأيد كذلك كبار 
مــســؤولــي الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
القرار، باعتبار أنه «لم يكن هناك 
الــــشــــبــــاب مــن  مـــنـــطـــق وراء مـــنـــع 
التجمع في منطقة باب العامود 

العام الماضي، الأمر الذي أدى في 
النهاية إلى توتر كبير ومواجهات 
وحرب مع قطاع غزة، نتيجة سوء 

تقدير وتصرف.
لــــكــــن عـــمـــلـــيـــة الــــطــــعــــن الـــتـــي 
حدثت في الــقــدس، الأحــد، أثــارت 
شــــكــــوكــــاً حـــــــول الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
ستتصرف بها الشرطة في البلدة 
القديمة، خصوصا أن وزير الأمن 
الـــداخـــلـــي عــومــيــر بـــارلـــيـــف، قــرر 
وضــــع قـــــوات الـــشـــرطـــة فـــي حــالــة 
تأهب وجــهــوزيــة. وقــال بارليف، 
إن قواته في حالة تأهب وجاهزة 
لأي تــطــور لــلأحــداث فــي الــقــدس. 
مضيف، أنه «في الوقت القريب، 
فــي رمــضــان أو بــعــده، ســيــحــاول 
الإرهـــابـــيـــون والــجــهــات المتطرفة 
إشعال الأوضاع في المنطقة، لكن 
الشرطة وحرس الحدود في حالة 
تأهب وعلى جهوزية للتعامل مع 

أي سيناريو».
وفيما يــبــدو مــحــاولــة أخــرى 
لــخــفــض الــتــوتــر أزالـــــت الــشــرطــة، 
أمس الاثنين، الحواجز والسواتر 
الحديدية، المقامة منذ منتصف 
الشهر الماضي في «الجزء الغربي» 
في حي الشيخ جراح في القدس.

وقال مركز عدالة في بيان له، 
إن الشرطة قامت بإزالة الحواجز، 
بعد يــوم واحـــد مــن تقديم المركز 
بــالــتــعــاون مـــع الائـــتـــلاف الأهــلــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فـــــي الــــقــــدس، 
التماساً للمحكمة العليا، طالب 
بإزالة الحواجز التي نصبت في 
الــقــســم الـــغـــربـــي مـــن حـــي الــشــيــخ 
جـــــــراح بـــالـــقـــدس بـــشـــكـــل فــــــوري. 
الــــحــــواجــــز  إزالــــــــــة  وأضــــــــــــاف، أن 
الشرطية فــي حــي الشيخ جــراح، 
بـــهـــذا الــشــكــل الــفــجــائــي مـــن قبل 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، تــؤكــد أن 
الـــشـــرطـــة تــعــلــم عـــلـــم الـــيـــقـــين بـــأن 
«نصب الحواجز غير قانوني ولن 

يمر في المحكمة».



سوق الشورجة لمبيعات الجملة في بغداد (إ.ب.أ)
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باقري كني عاد إلى طهران للتشاور... وشمخاني طلب مبادرات جديدة للقضايا العالقة... وباريس حذرت موسكو من الابتزاز

روسيا تتمسك بطلب الضمانات في فيينا... وإيران ترفض الإملاءات
لندن - فيينا - طهران:

 «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه المـــحـــادثـــات الأمــيــركــيــة 
- الإيــــــرانــــــيــــــة غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة فــي 
أفــقــاً مظلماً إذ حـــذرت وزارة  فيينا 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــن أنـــهـــا لن 
تقبل إمـــلاءات مــن عــوامــل أجنبية، 
وطلبت إيضاحاً من موسكو التي 
تمسكت أمــس بموقفها للحصول 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ألا 
تــضــرّ الــعــقــوبــات المــفــروضــة عليها 
بسبب أوكرانيا التجارة مع طهران، 
إنــه يجب ألا ينطوي الاتفاق  قائلة 
عــلــى تــمــيــيــز بـــين المـــشـــاركـــين. وهــو 
مـــا دفــــع فــرنــســا أمــــس إلــــى تــحــذيــر 
روسيا من اللجوء إلى الابتزاز في 
المسار الدبلوماسي. وقال مسؤول 
أعلى جهاز أمني في إيران إن آفاق 
المساعي لإحياء الاتفاق النووي «ما 
زالت غير واضحة»، متهماً واشنطن 
بتعطيلها. وأبلغ وزيــر الخارجية 
حسين أمير عبد اللهيان عــدداً من 
أعضاء البرلمان أن بلاده لن تسمح 
«لأي أطــــراف خــارجــيــة بـــأن تقوض 
مصالحها الوطنية في المفاوضات» 

وفقاً لبيان الخارجية الإيرانية.
وغداة الردّ الأميركي، وتعليق 
مــن الــرئــاســة الــفــرنــســيــة عــلــى طلب 
لافروف، التزم المسؤولون الإيرانيون 
الصمت إزاء الموقف الروسي أمس، 
وذلك بعدما اكتفت طهران بالمواقف 
الإعلامية و«الرد اليتيم» الذي جاء 
السبت عبر وكــالــة «رويـــتـــرز» على 
لسان مسؤول إيراني كبير، وصف 

«غير البناءة». الخطوة الروسية بـ
وقـــال عــبــد الــلــهــيــان، أحـــد أبــرز 
المدافعين عن استراتيجية «التوجه 
إلى الشرق»، لبرلمانيين أمس: «إلى 
جانب (...) حفظ ومراعاة الخطوط 
الحمر، لن نسمح لأي عامل خارجي 
بـــــأن يـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى مــصــالــحــنــا 
الوطنية في هذه المفاوضات»، وفق 

بيان للخارجية.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحـــــــــــــق، نــــاقــــش 
اللهيان فــي اتصال  لافـــروف وعــبــد 
هاتفي التطور الأخير. ونقل بيان 
لــلــخــارجــيــة الـــروســـيـــة عـــن لافــــروف 
قوله إن إحياء الاتفاق النووي يجب 

أن يسمح للمشاركين بالتعاون دون 
عـــوائـــق فـــي جــمــيــع المــــجــــالات دون 
الــروســي:  الــبــيــان  تمييز. وبــحــســب 
«تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أن إحـــيـــاء خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة يــجــب أن 
يـــوفـــر لــجــمــيــع المــــشــــاركــــين حــقــوقــاً 
مـــتـــســـاويـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر 
الـــتـــعـــاون دون عــــوائــــق فــــي جــمــيــع 
المجالات دون أي تمييز». وأضــاف 
أن الــوزيــريــن تــنــاقــشــا أيــضــاً بشأن 

سوريا وأوكرانيا.
وحـــــاول عــبــد الــلــهــيــان طــمــأنــة 
لافـــروف قــائــلاً: «إن عــلاقــات طهران 
مع أي دولة، بما فيها روسيا، يجب 
ألا تتأثر بالعقوبات»، بحسب بيان 
إيراني. ونسبت الخارجية الإيرانية 
إلى لافروف قوله إن موسكو «تؤيد 

المطالب المنطقية» لإيران.
وبــعــد ســاعــتــين مـــن الاتـــصـــال، 
أعلنت إيران عودة كبير مفاوضيها 
علي باقري كني إلى طهران، بغرض 
الـــتـــشـــاور، بــعــد أســـبـــوع فــقــط على 
عــودتــه إلــى فيينا بعد وقــفــة دامــت 
٤ أيـــام لنفس الــغــرض فــي طــهــران. 
وبــعــد عـــودتـــه، قــــال دبــلــومــاســيــون 
إن طهران عــادت بمواقف متشددة 
إلــى الطاولة. وذكــرت وكالة «إرنــا» 
الـــرســـمـــيـــة: «ســـيـــعـــود بــــاقــــري كــنــي 
الليلة إلى طهران لإجراء مشاورات 
مــعــتــادة. وســتــتــواصــل اجــتــمــاعــات 

الخبراء في فيينا».
جــــــاء الاتـــــصـــــال بـــعـــد ســـاعـــات 
مــن قــول المتحدث باسم الخارجية 
الإيــرانــيــة، سعيد خطيب زاده، إن 
إيــران تنتظر «تفسيراً» روسياً من 
خــــلال «الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «نــــهــــج روســـــيـــــا فــي 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق شــامــل فـــي فيينا 
اء حتى الآن»، وأن نقاط التباين 

ّ
بن

فــي المــفــاوضــات «تــعــدّ على أصابع 
الـــواحـــدة»، لكنها «تنتظر ردّ  الــيــد 
الولايات المتحدة»، في موقف مماثل 
لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه خــــــلال الأســـبـــوعـــين 

الماضيين.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى مــــعــــلــــومــــات 
تـــدوولـــت عـــن الانـــســـحـــاب الــروســي 
المـــتـــحـــمـــل مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
وصفها خطيب زاده بأنها «تكهنات 
إعلامية»، وذلك بعد نفي صدر من 

وكــالــة «نــــور نــيــوز» الــتــابــعــة لقسم 
الدعاية والإعلام في المجلس الأعلى 

للأمن القومي الإيراني.
وكــانــت وكــالــة تسنيم التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» ذكـــــرت أمــس  لــــ
انـــتـــقـــدوا  إيــــرانــــيــــين  أن مـــســـؤولـــين 
«الــــتــــدخــــل» الـــــروســـــي فــــي المـــراحـــل 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــحـــادثـــات، بــحــســب 

«رويترز».

 مبادرات جديدة

قــال أمــين عــام المجلس الأعلى 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي، عــلــي 
الــفــعــل  أمــــــس: «ردود  شـــمـــخـــانـــي، 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة والــــســــلــــبــــيــــة لـــــلـــــدول 
فـــي مـــفـــاوضـــات فيينا  الـــحـــاضـــرة 
تــــجــــري بــــهــــدف تــــأمــــين المـــصـــالـــح، 
ونــحــن نــــدرك ذلـــــك». وأضــــــاف، في 
تــغــريــدة نـــشـــرت بـــعـــدة لـــغـــات على 
«تـــويـــتـــر»: «الــعــامــل الــوحــيــد الـــذي 
يؤثر على تفاعلنا مع (٤ + ١) هو 
تـــأمـــين مــصــالــح شــعــبــنــا. وضــعــنــا 
على جدول أعمالنا تقييم المكونات 
الجديدة التي تؤثر على المفاوضات 

واعتماد مبادرات للإسراع بتحقيق 
النتائج».

وفــــــــي تـــــغـــــريـــــدة ثـــــانـــــيـــــة، قــــال 
شــمــخــانــي إن «احـــتـــمـــال الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق فـــي مـــفـــاوضـــات فيينا 
غير واضــح بسبب تأخر واشنطن 
في اتخاذ القرار السياسي». وتابع 
أن «أولـــويـــة المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
هــــي حــــل الـــقـــضـــايـــا المــتــبــقــيــة الــتــي 
تــعــتــبــر خــطــوطــاً حـــمـــراء لإيـــــــران... 
يــســتــدعــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــفــاقــيــة 
محكمة مبادرات جديدة من جميع 
الأطــراف».والمــجــلــس الأعــلــى للأمن 
الــــقــــومــــي أعــــلــــى هـــيـــئـــة أمـــنـــيـــة فــي 
البلاد، تخضع لصلاحيات المرشد 
الإيــــرانــــي، وتـــضـــم رؤســـــاء الــجــهــاز 
التنفيذي والتشريعي والقانوني، 
إضافة إلى قادة القوات العسكرية، 
وهــــي مـــســـؤولـــة عـــن اتـــخـــاذ الـــقـــرار 

بشأن المفاوضات النووية.

اعتذار أوليانوف

وعـــلـــى خـــــلاف الـــــعـــــادة، رفـــض 
الـــروس ميخائيل  كبير المفاوضين 

الــتــعــلــيــق للصحافيين  أولـــيـــانـــوف 
لــــدى ســـؤالـــه عـــن مـــوقـــف مــوســكــو، 
وقـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي، الـــــذي خطف 
الأضـــواء في المحادثات بتغريداته 
عبر «تويتر»: «أعتقد أن الأمر ليس 
لــلــتــداول مــع الــصــحــافــيــين فــي هــذه 

المرحلة... أعتذر لقول ذلك».
أســاســيــاً  وأدّت روســـيـــا دوراً 
فــي الــتــفــاوض الـــذي أدى إلــى إبــرام 
اتــفــاق ٢٠١٥، وأيــضــاً فــي خــطــواتــه 
التطبيقية؛ خصوصاً نقل كميات 
إيــران  مــن اليورانيوم المخصّب مــن 
إلى أراضيها، وتوفير دعم لطهران 
فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي المــــدنــــي. 
وخـــلال المــبــاحــثــات الــتــي بـــدأت قبل 
١١ شهراً، كانت روسيا من الأطراف 
الــوســيــطــة بــين طــهــران وواشــنــطــن، 
اللتين لا تجريان مفاوضات مباشرة 

حول الطاولة ذاتها.
وبــعــد انــطــلاق المــفــاوضــات في 
فيينا، انشغل الشارع الإيراني أكثر 
من مرة بالتباينات بين المسؤولين 
الإيـــــرانـــــيـــــين بــــشــــأن الــــعــــلاقــــات مــع 

روسيا، في ظل التوتر مع الغرب.
وفـــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) الـــعـــام 

المــــاضــــي، تـــســـرب تــســجــيــل صــوتــي 
من وزير الخارجية السابق، محمد 
جواد ظريف، بعد نحو من تسجيله 
ضــــمــــن بــــرنــــامــــج ســـــــري لــتــســجــيــل 
شـــهـــادات تــاريــخــيــة مــن المــســؤولــين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، لــصــالــح 
الأرشيف الإيراني. وفي التسجيل، 
يتهم ظريف روسيا بالسعي لقلب 
الطاولة على المفاوضات النووية، 
خلال الساعات الأخيرة التي فصلت 
عن إعلان الاتفاق النووي في يوليو 
(تموز) ٢٠١٥، كما ينسف ظريف في 
التسجيل روايــة «الحرس الثوري» 
الـــــقـــــدس»  قـــــائـــــد «فــــيــــلــــق  عـــــن دور 
قاسم سليماني في إقناع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين للتدخل 
الـــعـــســـكـــري فــــي الــــحــــرب الـــداخـــلـــيـــة 
الــســوريــة. ويــعــكــس ظــريــف صــورة 
مــغــايــرة، مــشــدداً عــلــى أن «الــتــدخــل 
كــان خطة مبيتة مــن بوتين لنسف 

الاتفاق النووي».
وبعد تولية المحافظ المتشدد 
إبراهيم رئيسي، أصــرّ المرشد علي 
خامنئي على المضي قدماً في تنفيذ 
سياسة «التوجه إلى الشرق»، عبر 

تــوثــيــق الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
مــع الــصــين وروســـيـــا، وذلـــك بهدف 
مــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والأوروبية على المدى الطويل، وهي 
الــتــي أطــلــق عليها أيضاً  السياسة 

«إجهاض العقوبات». 
وســــــافــــــر رئــــيــــســــي فــــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي إلى موسكو، 
مــن أجـــل تــمــديــد وثــيــقــة تــعــاون بين 

البلدين تمتد لـ٢٥ عاماً.

على المحك

وبــــــــدورهــــــــا، وجّـــــهـــــت فـــرنـــســـا 
تــــــحــــــذيــــــراً إلـــــــــــى روســـــــــيـــــــــا. وقــــــــال 
مــســؤول فــي الــرئــاســة الفرنسية إن 
الدبلوماسيين (في فيينا) يميلون 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع كـــــل قـــضـــيـــة حــســب 
الـــقـــضـــايـــا.  أهـــمـــيـــتـــهـــا دون خـــلـــط 
وأضاف للصحافيين، مساء الأحد: 
«لأن مــا هــو خــلاف ذلــك فــي الــواقــع 
 

ّ
ابتزاز، وليس دبلوماسية». وحض

مــوســكــو عــلــى تــقــيــيــم مـــا هـــو على 
المــحــك فـــي فــيــيــنــا، «ألا وهـــو عـــودة 
التزاماتها» بموجب  إيران لاحترام 

الاتفاق النووي.
واتفقت كــل الأطـــراف المشاركة 
في المحادثات على أن تقدماً تحقق 
صــــوب إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــــذي يــحــدّ 
مـــن الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
مــــقــــابــــل رفـــــــع عــــقــــوبــــات مـــفـــروضـــة 
عــلــى طــهــران. وانــســحــبــت الــولايــات 
المتحدة من الاتــفــاق في ٢٠١٥، لكن 
طــهــران وواشــنــطــن قــالــتــا إن هناك 
بـــعـــض الـــخـــلافـــات المـــهـــمـــة الـــتـــي لــم 
يــتــم تــخــطــيــهــا بـــعـــد، قــبــل أن تــربــك 
روســيــا الأطـــراف المــفــاوضــة، عندما 
أعــلــنــت أنــهــا تــريــد ضــمــانــاً مكتوباً 
مــن واشــنــطــن بـــأن تــجــارة موسكو 
واستثماراتها وتعاونها العسكري 
الــــتــــقــــنــــي مــــــع إيــــــــــــران لــــــن تـــعـــرقـــلـــه 
الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الـــتـــي فــرضــت 
عـــلـــى روســــيــــا مـــنـــذ دخــــــول قــواتــهــا 
أوكــــرانــــيــــا. لــكــن نــظــيــره الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن نفى وجود «رابط» 
الــعــقــوبــات ودور لــروســيــا في  بـــين 
إطار إحياء الاتفاق النووي، معتبراً 
أن المطالب «خــارج السياق». وقال: 
«من مصلحة روسيا (...) أن تكون 

إيران غير قادرة على امتلاك سلاح 
نـــــــووي»، وإن ذلــــك يــبــقــى «ســـاريـــاً 
 النظر عــن علاقتنا بروسيا 

ّ
بغض

منذ غزوها لأوكرانيا».
وأفـــادت الخارجية الأميركية، 
في بيان، أمس، أن بلينكن ونظيره 
الإسرائيلي يائير لبيد سيناقشان 
المــحــادثــات الــنــوويــة خــلال اجتماع 
فــي عــاصــمــة لاتــفــيــا، ريــغــا. ويــأتــي 
ذلـــك بــعــدمــا أجــــرى رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بــنــيــت نهاية 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مـــبـــاحـــثـــات مــع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
شـــمـــلـــت قـــضـــيـــة أوكــــرانــــيــــا والمـــلـــف 

النووي.
ويقول مسؤولون غربيون إن 
هــنــاك اهــتــمــامــاً مشتركاً بتحاشي 
نشوب أزمــة على صعيد الانتشار 
الـــنـــووي، وإنــهــم يــحــاولــون الــتــأكــد 
مما إذا كانت مطالب روسيا متعلقة 
فقط بالتزاماتها بالاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي. وأشـــــاروا إلـــى أن ذلـــك قد 
يكون ممكناً، لكن مــا هــو أبعد من 

ذلك سيشكل معضلة.
وقـــــــــــال ٣ دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين إن 
المـــــفـــــاوضـــــين الأوروبــــــــيــــــــين تــــركــــوا 
المحادثات مؤقتاً، إذ يعتقدون أنهم 
فـــعـــلـــوا مــــا بـــوســـعـــهـــم، والأمـــــــر الآن 
يعود للطرفين الرئيسيين للاتفاق. 
وهــو الأمــر الــذي أشــار إليه السفير 
الــــروســــي فـــي مــقــابــلــة مـــع الــوكــالــة 

الرسمية الإيرانية، أول من أمس.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تــــحــــدث 
خــطــيــب زاده عــن «تـــقـــدم» فــي ملف 
إيــران  تبادل محتمل للسجناء بين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ويُـــطـــرح هــذا 
المـــلـــف مـــنـــذ أشــــهــــر، خـــصـــوصـــاً مــن 
قبل واشنطن التي ترى فيه شرطاً 

مترابطاً مع مباحثات فيينا.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن خطيب زاده قوله: «هذه 
المرة في حال التزم الجانب الأميركي 
بالتزاماته (...) أعتقد أنه سيمكننا 
إغـــــلاق أحــــد المــلــفــات الأســـاســـيـــة في 
الــشــق الإنــســانــي». وســبــق للطرفين 
الإفــراج بشكل متزامن عن موقوفين 
لـــديـــهـــمـــا. وأتـــــــت إحـــــــدى أبـــــــرز هـــذه 
العمليات في يناير ٢٠١٦ بعد أشهر 

من الاتفاق النووي.

لافروف يستقبل عبد اللهيان في موسكو ٢٠ يناير الماضي (غيتي)

غياب الإرادة السياسية لاستئصال الآفة عقبة أخرى

 جهود الكاظمي في مكافحة الفساد تصطدم بجدار «الاتحادية» العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــعـــرف  أحــــــــد  الآن لا  حــــتــــى 
فيما إذا كــان مصطفى الكاظمي 
الـــــوزراء الــعــراقــي المنتهية  رئــيــس 
ولايــتــه سيشكل، أم لا، الحكومة 
الــتــي لا يــعــرف أحـــد أيضاً  المقبلة 
مـــتـــى ســــتــــرى الـــــنـــــور. وطـــبـــقـــاً لمــا 
يدور في أروقة السياسة العراقية 
فـــإن الــكــاظــمــي لا يــــزال أحـــد أقــوى 
المــــرشــــحــــين رغــــــم اصــــطــــدامــــه مــع 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة بـــشـــأن أكـــثـــر من 
الــلــذان كانا  ملف. الملفان المهمان 
ولا يزالان مثار جدل هما السلاح 
المــنــفــلــت والـــعـــلاقـــة مـــع الــفــصــائــل 
المسلحة، وقضية مكافحة الفساد. 
قبل الكاظمي القادم من جهاز 
المـــخـــابـــرات مـــا بــــدا أنــــه تــحــديــات 
كبيرة أمامه. لكنه وبسبب معرفته 
والملفات  التفاصيل  بكل  الدقيقة 
بشأن كل ما يدور في عالم السياسة 
الــعــراقــيــة باطناً وظــاهــراً، كــان قد 

تصور أن المهمة التي تصدى لها 
في ظرف بالغ الصعوبة وانطلاقاً 
من هذه الخلفية المخابراتية سوف 
تجعله قــادراً على المــنــاورة. طبقاً 
المــؤشــرات، فــإن الكاظمي في  لكل 
الـــوقـــت الــــذي نــجــح فــيــه بمهمات 
بدت للآخرين صعبة، بقي يناور 
فــي مــلــفــات يــعــرف الــجــمــيــع، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم خــــصــــومــــه، أنــــــه لــيــس 

بمقدور أحد حسمها.
الـــكـــاظـــمـــي نـــجـــح فـــــي إجــــــراء 
الانتخابات المبكرة التي جرت في 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 
الــســيــاســيــة  الـــكـــتـــل  بــــــــإرادة   ٢٠٢١
بينما كان أعلن استعداد حكومته 
لإجـــــرائـــــهـــــا خـــــــلال شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران)، أي قــبــل نــحــو أربــعــة 
شهور من تأجيلها بطلب من الكتل 
السياسية. كان هذا أول تحدٍ نجح 
فيه الكاظمي. التحدي الآخر الذي 
ســـرعـــان مـــا تـــراجـــع عــنــه تكتيكياً 
لكنه بــقــي فــي دائــــرة المـــنـــاورة هو 

ملف الفصائل المسلحة. ففيما بدا 
مستعجلاً لحسم هذا الملف مع أول 
شهرين من تشكيل حكومته حين 
قامت قوات أمنية بمداهمة وكر في 
منطقة البوعيثة واعتقال مسلحين 
مـــتـــهـــمـــين بـــــإطـــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ، 
حـــصـــلـــت تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة فــي 
وقــتــهــا أرغــمــتــه عــلــى الــتــراجــع. لم 
يستسلم بل ألقى الكرة في ملعب 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الأخـــــــرى بــمــا 
فيها تلك التي تتعاطف مع بعض 
الفصائل المسلحة حين بدا للجميع 
أن الأمر بات يتعلق بهيبة الدولة.

بــــقــــي الــــكــــاظــــمــــي يـــــنـــــاور مــع 
الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة ويــــفــــاوض 
الأميركيين على جدولة الانسحاب 
الــذي تحقق نهاية العام  النهائي 
المـــاضـــي. وبــيــنــمــا دعـــت الفصائل 
المسلحة العراقيين إلى التطوع في 
صفوفها لبدء مقاومة الأميركيين 
بعد نهاية يوم الحادي والثلاثين 
من شهر ديسمبر (كانون الأول)، 

لكي تستأنف قتالها لهم كون أن 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن وجــهــة 
نظرها مجرد مــنــاورة، فــإن شيئاً 
لــم يحصل. نجح  القبيل  مــن هــذا 
الـــكـــاظـــمـــي فــــي جـــعـــل الأمــيــركــيــين 
يــنــســحــبــون ونـــجـــح فـــي نــــزع آخــر 

ذرائع الفصائل المسلحة.
المهمة الخطيرة التي تصدى 
لها الكاظمي والتي تشبه حسب 
قــــــامــــــوس الــــســــيــــاســــة الــــعــــراقــــيــــة 
الــجــنــي  يــــــدوس عـــلـــى رأس  كـــمـــن 
(الشيطان) هــي مكافحة الفساد. 
الأجـــــهـــــزة الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــتــولــى 
محاربة الفساد في العراق (ديوان 
الـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة وهــيــئــة الــنــزاهــة 
ولجنة النزاهة البرلمانية ومكاتب 
المفتشين العموميين) لم تتمكن من 
تــغــول الــفــســاد فــي مختلف دوائــر 
الدولة ومؤسساتها وتحوله إلى 
مـــافـــيـــات يــصــعــب الـــتـــصـــدي لــهــا. 
شـــكـــل الـــكـــاظـــمـــي لـــجـــنـــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد أطــلــق عليها «لــجــنــة أبــو 

رغيف» كون من يترأسها الفريق 
أبــــــو رغــــيــــف وكــــيــــل وزارة  أحــــمــــد 
الـــداخـــلـــيـــة. أبـــــو رغـــيـــف اســتــقــدم 
واعتقل كثيراً من المتهمين بالفساد 
من كتل وأحزاب وقوى مختلفة. لم 
الــبــدايــة مقاومة  يستطع أحــد فــي 
لــكــن بعد  الــفــســاد.  إرادة مكافحة 
فـــتـــرة وجـــيـــزة وبــســبــب بــــدء هــذه 
«الـــتـــحـــرش» بــالــكــبــار،  الــلــجــنــة بــــ
بــــــــدأت خــــيــــوط الــــتــــحــــرك ضـــدهـــا 
تنسج داخــل الأروقــة بمن في ذلك 
البحث عن ثغرات قانونية. بالفعل 
وجــد مقاومو مكافحة الفساد ما 
بــــدا أنــــه ثـــغـــرة فـــذهـــبـــوا يــطــرقــون 
أبــــواب المحكمة الاتــحــاديــة  بــاكــين 
بــعــد أن لــطــخــوا قــمــيــص الــلــجــنــة 
بــــدم بــــدا لــلاتــحــاديــة لــيــس كــذبــاً، 
اســتــنــاداً لــلــمــواد الــقــانــونــيــة التي 
كـــثـــيـــراً مــــا تـــكـــون جـــافـــة وجـــامـــدة 
لكن يمكن تطويعها لصالح من 
يــريــد احــتــرام الــدســتــور والــقــانــون 
لــه.  يـــراه هــو مناسباً  لتمشية مــا 

أصــــــدرت الاتـــحـــاديـــة قــــــراراً ألــغــت 
بــمــوجــبــه لــجــنــة أبـــو رغـــيـــف. فــرح 
الجميع بذلك لأن الجميع متورط 
بالفساد سواء كانوا كتلاً أم أحزاباً 
أم شخصيات. بــالأمــس، أصــدرت 
الاتحادية توضيحاً لقرارها أهم 
ما فيه أنه بات من تاريخ صدوره، 
وهـــو مــا يــعــنــي لا أثـــر رجــعــيــاً لــه. 
والأهم أن الاتحادية التي بدا أنها 
خــاضــت كثيراً فيما هــو سياسي 
رأت أن قرارها يستند إلى كون أن 
هناك هيئات منها هيئة النزاهة 
هي المكلفة بمكافحة الفساد. كما 
بينت أن «العامل الرئيسي لمكافحة 
الــفــســاد يــتــمــثــل بـــضـــرورة وجـــود 
إرادة سياسية لمواجهته من خلال 
استئصال أسبابه وتصفية الآثار 
المترتبة عليه، وأن الفساد إذا كان 
هامشياً فإن ذلك يدل على وجود 
إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة 
الوطن وخير المواطن، أما انتشار 
الفساد فإنه يدل على ضعف تلك 

الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على 
بناء الوطن بشكل صحيح».

وبينْ أن يكون قرار الاتحادية 
قانونياً أم سياسياً، يرى الخبير 
الـــــقـــــانـــــونـــــي فــــيــــصــــل ريــــــكــــــان فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنــه  حــديــثــه لــــ
«مـــع الأخــــذ بـــأن قــــــرارات المحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة مـــحـــتـــرمـــة وواجـــــبـــــة 
التنفيذ، فإنني ولأول مــرة أشعر 
بأني لا أتفق مع ما تم اتخاذه من 
قـــرار مــن قــبــل المــحــكــمــة». وأضـــاف 
أن «المحكمة الاتحادية ذكــرت في 
حيثيات قرارها أن لجنة مكافحة 
الــفــســاد قـــد خــالــفــت أحـــكـــام المـــادة 
الـــــدســـــتـــــور»، مـــبـــيـــنـــاً أنـــه  ٣٧ مـــــن 
«فـــي هـــذه النقطة أرى أن اللجنة 
التحقيقية تشكلت للتحقيق وفق 
الــوزراء  ما يمتلكه رئيس مجلس 
من صلاحيات في تشكيل اللجان 
التحقيقية، وليس من المعقول أن 
يقوم مديرون عامون في الوزارات 
الـــوزراء بتشكيل  التابعة لرئاسة 

لـــجـــان ولا يــســمــح لــرئــيــس أعــلــى 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة بــتــشــكــيــل لجنة 
تــحــقــيــقــيــة». وأوضـــــــح ريــــكــــان أن 
«الاتحادية بينت أن الأمر الديواني 
بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة يـــخـــالـــف مــبــدأ 
الــســلــطــات، لكن كيف  الفصل بــين 
يــســمــح لـــضـــبـــاط مــــراكــــز الــشــرطــة 
بالتحقيق وهم من رجال الجهاز 
التنفيذي؟»، مستطرداً أن «لجنة 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد لـــم تــقــم بــإلــقــاء 
قــبــض أو إطـــلاق ســـراح متهم من 
دون صـــدور أمــر قضائي، كما أن 
نــتــائــج تحقيقها تــعــدّ تــوصــيــات 
تـــعـــرض عــلــى المــحــكــمــة المــخــتــصــة 
وهــــي مـــن تــتــخــذ الـــقـــرار المــنــاســب 

بحق المتهم».
 وأكد ريكان أن «الأهم هو أن 
هــذه اللجنة قــد استطاعت خلال 
فـــتـــرة تــشــكــيــلــهــا مـــن الــكــشــف عن 
قــضــايــا فــســاد كــبــيــرة وتـــم الحكم 
فــيــهــا عــلــى كــثــيــر مـــن المـــدانـــين من 

قبل القضاء».

تنذر بتفجير موجة احتجاجات شعبية جديدة

مخاوف في العراق من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية
بغداد: فاضل النشمي

يــبــدو أن الـــعـــراق ســيــكــون من 
المــتــأثــرة بتداعيات  الـــدول  بــين أول 
الحرب التي تشنها الدولة الروسية 
على جارتها أوكــرانــيــا، وأول هذه 
الملامح الارتفاع الشديد في أسعار 
السلع والمواد الغذائية خلال الأيام 
الأخيرة الماضية، ما تسبب بموجة 
مــن القلق والمــخــاوف الشعبية من 
تواصل أسعار البضائع صعودها 
الجنوني في بلاد يعيش نحو ثلث 
سكانها أوضاعا اقتصادية صعبة 

للغاية.
وســـجـــلـــت الأســــــــــواق المــحــلــيــة 
صعودا غير مسبوق بأسعار بعض 
المواد الغذائية، حيث ارتفع إلى أكثر 
من ضعف سعرها الذي كانت عليه 
الحال قبل يومين أو ثلاثة، إذ ارتفع 
ســعــر لــتــر الــزيــت إلـــى نــحــو ٥ آلاف 
دينار بعد أن كان يباع بنصف هذا 
الــســعــر. وتــتــخــوف بــعــض الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن أن تـــــــؤدي زيــــــادة 
الأسعار والتذمر الشعبي المرتبط 
إلــى انطلاق موجة جديدة من  بها 

الاحتجاجات الشعبية.

وتــــــــيــــــــرة ارتـــــــــفـــــــــاع الأســـــــعـــــــار 
أيــام، دفعت  المتواصلة منذ بضعة 
الــــحــــكــــومــــة ورئــــيــــســــهــــا مــصــطــفــى 
إلــى عقد اجتماع طــارئ،  الكاظمي 
أول من أمس، لاتخاذ خطوات عملية 
لمواجهة الأزمة. وذكر بيان صدر عن 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــرئــيــس مجلس 
الوزراء، أن الاجتماع «ناقش ضمان 
الــغــذائــي وجــهــوزيــة  تحقيق الأمـــن 
الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة 
الحرب الروسية - الأوكرانية، ووجه 
الــكــاظــمــي بــأهــمــيــة تــأمــين الــخــزيــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الأســاســيــة، وتذليل العقبات التي 

تواجهها».
مـــن جــهــة أخـــــرى، طــمــأن وزيـــر 
التجارة علاء الجبوري، المواطنين 
بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً حكومياً 
ارتــفــاع الأســعــار، وتوزيع  لمواجهة 
مفردات البطاقة التموينية شهرياً. 
وقـــــــــال الـــــجـــــبـــــوري خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي جـــمـــعـــه بـــنـــائـــب رئـــيـــس 
الـــــبـــــرلمـــــان حــــاكــــم الـــــزامـــــلـــــي، أمــــس 
الاثــنــين إن «الاجــتــمــاع مــع البرلمان 
جـــــاء لــتــنــســيــق الـــجـــهـــود لمــواجــهــة 

ارتفاع الأسعار، وسنبدأ من اليوم 
بتجهيز الوكلاء بالمواد». وأضاف 
«وجــــدنــــا دعـــمـــاً بــرلمــانــيــاً لمــواجــهــة 
ارتفاع الأسعار، ومفردات البطاقة 
التموينية ستصل بشكل مباشر 
إلــى المواطنين، فقوت المــواطــن خط 
أحــمــر». وتــوزع الحكومة العراقية 
المــواد الغذائية (من  شهريا بعض 
ســكــر وطــحــين وأرز)، وهـــو ســيــاق 
مـــــــــوروث مـــنـــذ عـــقـــد الــتــســعــيــنــات 

والحصار الدولي على العراق.
من جانبه، أكد الزاملي «نزول 
مفارز مشتركة في الأسواق لمراقبة 
أسعار المواد» في رد على ما يتردد 
مــن اســتــغــلال بعض تــجــار الجملة 
للأزمة، وقيامهم بالامتناع عن بيع 
بعض المــواد بهدف رفع أسعارها. 
وقـــــال الـــزامـــلـــي: «لـــديـــنـــا اطــمــئــنــان 
بتوفير حصتين من المواد الغذائية 
قبل شهر رمضان، ووزارة التجارة 
أكـــــــدت تـــــوزيـــــع مـــــفـــــردات الـــبـــطـــاقـــة 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة شــــهــــريــــاً». وأضـــــــاف، 
المــالــيــة تــعــهــدت بــزيــادة  أن «وزارة 
الــــتــــجــــارة،  تـــخـــصـــيـــصـــات وزارة 
وسيتم محاسبة التجار المتلاعبين 
بالأسعار، والتلاعب بقوت المواطن 

استهداف للبلد، من يوم غد ستبدأ 
بــتــجــهــيــز مــفــردات  الــتــجــارة  وزارة 
الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة، وســنــشــرف 

شخصياً على مراقبة السوق».
وفــي وقــت لاحــق أمــس، أعلنت 
انــســيــابــيــة  الــــتــــجــــارة، عــــن  وزارة 
تجهيز مــادة الطحين، وأكــدت عدم 
وجــــود أزمــــة أو شــحــة بــمــخــزونــات 
الــحــبــوب. وقـــال مــديــر عـــام الشركة 
العامة لتصنيع الحبوب أثير داود 
سلمان في بيان إن «الشركة ملتزمة 
بــــتــــوزيــــع مــــــــادة الـــطـــحـــين لــجــمــيــع 
مستحقيها مــن المشمولين بنظام 
الــجــداول  البطاقة التموينية وفــق 
الــزمــنــيــة المــحــددة فــي خــطــط وزارة 
إلـــى أن «وزارة  الـــتـــجـــارة». وأشـــــار 
الــــتــــجــــارة تــجــهــز الــــعــــوائــــل بـــمـــادة 
الطحين بأسعار رمزية، ولا علاقة 
لها بالطحين التجاري الذي يخضع 
لــلــمــضــاربــات الـــتـــجـــاريـــة، ويــتــأثــر 

بأسعار السوق العالمية».
وطــالــب رئــيــس تــيــار «الحكمة 
الــــوطــــنــــي» عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، أمـــس 
الاثنين، الحكومة بمراقبة الأسواق 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، وقـــال فــي بيان 
إن «الارتـــفـــاع المــفــاجــئ والــحــاد في 

الـــغـــذائـــيـــة لا سيما  المــــــواد  أســـعـــار 
الــزيــت والطحين وغيرهما  مــادتــي 
من متطلبات الحياة مدعاة لوقفة 
جادة تأخذ بنظر الاعتبار معاناة 
الـــدخـــل  الـــشـــعـــب خـــصـــوصـــا ذوي 

المحدود».
وأضــــــــــــــــــاف أن «الــــــحــــــكــــــومــــــة 
بأجهزتها الرقابية مطالبة بإطلاق 
حملة أمــن غــذائــي عاجلة وواسعة 
لاحـــتـــواء الأزمـــــة قــبــل اســتــفــحــالــهــا 
وفـــــــرض الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأســــعــــار، 
والاستفادة من الوفرة المالية نتيجة 
ارتــفــاع أســعــار النفط فــي الأســـواق 
الــعــالمــيــة لــدعــم الــســلــة الــغــذائــيــة ». 
الـــتـــجـــارة  الـــحـــكـــيـــم، وزارة  وحــــــث 
على «إطــلاق الحصص التموينية 
المــتــأخــرة لــشــهــور لا ســيــمــا ونــحــن 
على أعتاب شهر رمضان الفضيل».
وكــان زعيم «التيار الصدري» 
مـــقـــتـــدى الــــــصــــــدر، طــــالــــب الــســبــت 
المــاضــي، بــزيــادة مــفــردات البطاقة 
التموينية ودعــم العوائل الفقيرة، 
تـــفـــعـــيـــل دور الأمــــــن  إلــــــــى جـــــانـــــب 
المــواد  الاقتصادي وتحديد أسعار 
الغذائية إلى دعم الفلاح والبضائع 

المحلية.
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الجزائر: السجن النافذ ٣ سنوات 
لوزير العدل السابق

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــــجـــــزائـــــي  الـــــقـــــطـــــب  أدان 
الــجــرائــم المالية  المتخصص فــي 
والاقــتــصــاديــة بمحكمة سيدي 
أمحمد في العاصمة الجزائرية، 
أمس، وزير العدل الأسبق الطيب 
لـــــــوح بـــالـــســـجـــن الــــنــــافــــذ ثــــلاث 
ســـنـــوات، وغـــرامـــة مــالــيــة بنحو 
بـــنـــاء على  ١٥٠٠ دولار، وذلـــــك 
تهم ذات صلة بــســوء استغلال 
الوظيفة، وعرقلة السير الحسن 

للعدالة.
كــمــا تـــم فـــي نــفــس القضية 
إدانــــــــة المـــفـــتـــش الــــعــــام الـــســـابـــق 
لوزارة العدل، الطيب بن هاشم، 
بــعــامــين حــبــســا نـــافـــذا، وغــرامــة 
مالية بنحو ١٥٠٠ دولار. فيما 
أديـــن رجـــل الأعــمــال طـــارق نــوح 
كــــونــــيــــنــــاف، المــــتــــابــــع بــجــنــحــة 
المــــشــــاركــــة فــــي ســـــوء اســـتـــغـــلال 
الوظيفة بــأربــع ســنــوات حبسا 
نــافــذا، وغــرامــة مالية بنحو ١٤ 
ألــــف دولار. كــمــا أصــــــدرت ذات 
المـــحـــكـــمـــة حـــكـــمـــا بـــالـــتـــعـــويـــض 
يــــدفــــع  دولارا   ٧٥٠ بـــــنـــــحـــــو 
للخزينة العمومية بالتضامن 
بين المتهمين الثلاثة، إلى جانب 
الــعــائــدات غير  مــصــادرة جميع 
المشروعة التي هــي محل حجز 
أفـــادت وكالة  قــضــائــي، حسبما 

الأنباء الألمانية أمس.
وكــــــان وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة 
لــــدى مــحــكــمــة الــقــطــب الــجــزائــي 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي بــســيــدي 
أمحمد بالعاصمة قد التمس في 
٢٨ من فبراير (شباط) الماضي، 
١٠ سنوات حبسا نافذا في حق 
الــوزيــر السابق للعدل، وغرامة 
ــمــلــيــون ديـــنـــار،  مـــالـــيـــة تـــقـــدر بـــ
مقابل ٨ سنوات حبسا نافذا في 
حق المفتش العام لــوزارة العدل 
ســابــقــا، بـــن هــاشــم الــطــيــب، مع 
غرامة مالية تقدر أيضا بمليون 
دينار، مع منعهما من الترشح 

لمدة ٥ سنوات، فيما طالب ممثل 
الــعــام بتوقيع عقوبة ١٠  الــحــق 
سنوات ضد رجل الأعمال، طارق 
نـــوة كــونــيــنــاف، وتنفيذ غــرامــة 
مالية مقدارها مليون دينار، مع 
مــصــادرة الــعــقــارات والمــنــقــولات 
والحسابات البنكية المحجوزة 

الصادرة عن قاضي التحقيق.
واعــتــبــر وكــيــل الجمهورية 
خـــــلال مـــرافـــعـــتـــه وقــــائــــع الـــحـــال 
بــــأنــــهــــا «غـــــيـــــر عـــــــاديـــــــة» نـــظـــرا 
لطبيعة الأشخاص المتابعين في 
المــلــف، كونهم يفقهون القانون 
ويــتــقــنــون إجـــــراءات الــتــقــاضــي، 
مشددا على أن «الجزم باليقين 
هـــو مــقــيــاس الـــحـــكـــم»، وقــــال إن 
المــؤســف فــي هــذه القضية «هي 
طــبــيــعــة الأشــــخــــاص المــتــابــعــين 
فيها، فالمتهم الطيب لــوح كان 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــعــــدل، 
والمفتش العام كان يشغل منصب 
رئيس مجلس قضاء مستغانم، 
وهما متابعان بتهمتي إساءة 
استغلال الوظيفة وإعاقة السير 
الحسن للعدالة، مقابل المشاركة 
فــي اســتــغــلال الــوظــيــفــة للمتهم 
كـــونـــيـــنـــاف طـــــــارق نـــــــوة، الـــــذي 
صـــدرت فــي حــقــه أحــكــام مدتها 
نـــــافـــــذا بــتــهــم  ١٦ ســـنـــة حـــبـــســـا 
تــبــيــيــض الأمــــــوال، والاســتــفــادة 

من امتيازات، وغيرها».
وتعود وقائع هذه القضية 
إلى سنة ٢٠١٤ عندما قام رجل 
الأعــــمــــال كــونــيــنــاف بــاســتــيــراد 
الإســــــمــــــنــــــت وقــــــــــــام بـــتـــضـــخـــيـــم 
الــفــواتــيــر، مــا نتج عنه خسائر 
لـــلـــخـــزيـــنـــة الــــعــــمــــومــــيــــة، وكــــــذا 
الـــجـــمـــارك الـــتـــي قـــامـــت حــيــنــهــا 
بتحريك دعـــاوى قضائية نتج 
عنها ثمانية ملفات، من ضمنها 
ستة ملفات، تــم معالجتها من 
طــرف الــديــوان المــركــزي لمكافحة 
الفساد، وملفان تم تحريكهما 
بــعــد إيــــــداع شـــكـــاوى مـــن طــرف 

مفتشية الجمارك.

«النواب» الليبي يرفض مبادرة ويليامز... وباشاغا ينفي مباشرة عمله في الشرق

ميليشيات موالية للدبيبة تستعرض قوتها في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

جـــدد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في 
ليبيا، خــلال استعراض عسكري 
لــلــمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لــــــه، أمــــــــس، تـــمـــســـكـــه بـــالـــســـلـــطـــة، 
وقــال إنه لن يسلمها إلا لحكومة 
منبثقة عن انتخابات برلمانية أو 
رئاسية جديدة. وفــي المقابل أكد 
فتحي باشاغا، رئيس الحكومة 
الجديدة، أن عملية تسليم وتسلم 
الــســلــطــة ســتــتــم وفــــق الإجـــــــراءات 
القانونية لتباشر الحكومة عملها 

من العاصمة طرابلس.
وفي استعراض لافت للقوة، 
أظـــهـــرت لــقــطــات مـــصـــورة، بثتها 
وســائــل إعـــلام محلية، تشكيلات 
مـــن الـــقـــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، الـــتـــابـــعـــة 
لحكومة الدبيبة تجوب طرابلس، 
ومحيطها مساء من أول من أمس، 
تمهيداً للانتشار الأمــنــي المكثف 

لحماية العاصمة وتأمينها.
وردد مـــســـلـــحـــون عـــلـــى مــتن 
ســــــيــــــارات حـــمـــلـــت شــــعــــار وزارة 
ــــــدفــــــاع، وقــــــــوة دعــــــم الـــدســـتـــور  ال
والانــــتــــخــــابــــات، هــــتــــافــــات تــدعــم 
الدبيبة، وتتوعد بمنع باشاغا من 
دخول العاصمة. فيما قالت تقارير 
إن حكومة الدبيبة خصصت على 
نــحــو مــفــاجــئ مــبــلــغ ١٣٢ مــلــيــون 
ديـــنـــار لــيــبــي لــصــالــح جــهــاز دعــم 
الاســــتــــقــــرار، ومــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــون 
دينار لميليشيات ما يعرف باسم 
المــشــتــركــة، المتهمة بخطف  الــقــوة 
بعض وزراء الحكومة الجديدة، 
بـــهـــدف مــنــعــهــم مـــن الــــذهــــاب إلــى 

طبرق لأداء اليمين القانونية.
وكان صلاح بادي، آمر «لواء 
الـــصـــمـــود» المــنــتــمــي إلـــــى مــديــنــة 
مـــصـــراتـــة (غــــــــرب)، قــــد أعـــلـــن بـــدء 
توافد عناصر قوة دعم الدستور 
والانتخابات التي شكلها الدبيبة 

مؤخراً على طرابلس.

وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
مــع عــقــد الــدبــيــبــة، أول مــن أمــس، 
اجــــتــــمــــاعــــاً مــــــع الـــــفـــــريـــــق مــحــمــد 
الــــحــــداد، رئـــيـــس الأركـــــــان الــعــامــة 
للقوات الموالية لحكومته، وأسامة 
جويلي مدير إدارة الاستخبارات 
العسكرية، وآمر المنطقة العسكرية 
الــغــربــيــة، كــمــا بــحــث مـــع السفير 
التركي كنعان يلماز «التطورات 
السياسية ومــســتــجــدات العملية 

الانتخابية».
في سياق ذلك، استغل الدبيبة 
اجـــتـــمـــاع حــكــومــتــه فـــي طــرابــلــس 
الــنــواب والــدولــة،  لاتهام مجلسي 
مـــجـــدداً، بــمــحــاولــة خــلــط الأوراق 
للتمديد لولايتهم مرة أخرى، من 
خلال فرض واقع سياسي جديد، 
بدءاً بإغلاق المحكمة الدستورية، 
ثم محاولة فرض حكومة موازية، 
رغـــم عـــدم تـــوافـــق كــافــة الأطـــــراف. 
وقـــال إن خريطة طــريــق حكومته 
«مــــــا زالــــــــت قــــائــــمــــة، ولــــهــــا كـــامـــل 

الــشــرعــيــة المــنــبــثــقــة عـــن اتــفــاقــات 
جـــنـــيـــف والــــــــحــــــــوار الــــســــيــــاســــي، 
ومؤتمر باريس والمجتمع الدولي 

ومجلس الأمن».
وبعدما رحــب بمقترح الأمــم 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
مـــشـــتـــركـــة مــــن مــجــلــســي الــــنــــواب 
والدولة لإيجاد قاعدة دستورية 
الــقــادمــة، دعا  تمهد للانتخابات 
الــدبــيــبــة وزراءه لــلاســتــمــرار في 
عملهم، وعدم الإنصات للشائعات 
وخــدمــة المــواطــنــين، قــائــلاً: «نحن 
الــــتــــمــــديــــد لأنــــفــــســــنــــا...  لا نــــريــــد 
وشــرعــيــتــكــم مــن جــنــيــف وتــونــس 
ومـــجـــلـــس الأمــــــن مـــســـتـــمـــرة، ولـــن 
نسلم السلطة للحكومة الموازية»، 
مدعياً وجــود تأييد دولــي لموقف 

حكومته.
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـــــلإيـــــحـــــاء 
بــســيــطــرتــه عــلــى مــقــالــيــد الأمــــور، 
طلب الدبيبة أمس باعتباره وزير 
الــدفــاع مــن أســامــة الجويلي، آمر 

غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة 
اتــخــاذ إجــــراءات عاجلة  الغربية، 
لــفــتــح صـــمـــامـــات خــــط نـــقـــل نــفــط 
حــقــلــي الــــشــــرارة والـــفـــيـــل، الــلــذيــن 
أغلقتهما «مجموعة خــارجــة عن 
الـــقـــانـــون» حــســب وصـــفـــه، وذلـــك 
بــعــد أقـــل مــن ســاعــة عــلــى مطالبة 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فـــــي لــيــبــيــا، 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، والمــســتــشــارة 
الأممية ستيفاني ويليامز بإنهاء 
الـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــى حــقــول 
الـــنـــفـــط، وإعـــــــــادة فـــتـــح الــــرحــــلات 

الداخلية للطيران.
وكــــان الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي قد 
شدد على ضرورة «إنهاء الحصار 
الـــنـــفـــطـــي عـــلـــى الـــــفـــــور»، واعــتــبــر 
أن «إعـــــادة خــدمــات الــطــيــران بين 
الشرق والغرب تُعدُ إشــارة مهمة 
للوحدة الوطنية في فترة حرجة 
كهذه»، مشيراً إلى استعداد بلاده 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــســهــيــل ذلــــك في 

أقرب وقت.

بــدورهــا، قالت ويليامز إنها 
تتابع بقلق أخــبــار إغـــلاق حقول 
الــرحــلات  الــنــفــط، وتعليق بــعــض 
المـــــدنـــــيـــــة، واعـــــتـــــبـــــرت أن حـــريـــة 
التنقل حق أســاســي. مشيرة إلى 
أن تــعــطــيــل إنـــتـــاج الــنــفــط يــحــرم 
الليبيين من مصدرهم الأساسي 

للدخل.
ولليوم الثالث على التوالي 
الــرحــلات الداخلية  استمر توقف 
لــلــطــيــران المــحــلــي، بـــهـــدف عــرقــلــة 
دخول أعضاء الحكومة الجديدة 
إلى طرابلس، لكن مكتبها أكد في 
بيان مقتضب أول من أمس عزمها 
مباشرة مهام عملها من طرابلس، 
مــن دون تحديد أي مــوعــد لذلك، 
يــتــداول إعلامياً  مكتفياً بنفي ما 

خلافاً لذلك.
وجاء البيان رداً على تقارير 
إعلامية تؤكد أن باشاغا سيمارس 
عمله كرئيس للحكومة من مدينة 
البيضاء (شــرق)، غير أن مقربين 

منه أكـــدوا أنــه لا يــزال فــي طبرق، 
وسيتوجه إلى طرابلس قريباً.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، دخـــلـــت 
ســــــفــــــارة كـــــنـــــدا أمــــــــس عــــلــــى خــط 
الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــطــالــبــة 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات، وأكــــدت في 
بيان لها مواصلتها دعــم المسار 
نــــحــــو الانــــتــــخــــابــــات فـــــي لــيــبــيــا. 
وقالت «إنها تنضم إلى البيانات 
الـــصـــادرة عــن أعــضــاء آخــريــن في 
الــدولــي والأمـــم المتحدة،  المجتمع 
لـــدعـــوة جــمــيــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة 

للحفاظ على الوحدة».
من جهة ثانية، أعلن ٩٣ عضواً 
الــنــواب رفضهم مقترح  بمجلس 
ويليامز تشكيل لجنة مشتركة من 
الــنــواب والــدولــة لوضع  مجلسي 
القاعدة الدستورية للانتخابات 
المقبلة، واعتبروا في بيان لهم أن 
هذه الخطوة تعد «مساراً موازياً 
غير مــبــرر»، كما رفــضــوا الــدعــوة 
لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
دون الرئاسية، وقالوا إن «القوة 
الــــــقــــــاهــــــرة» الـــــتـــــي تـــمـــنـــع إجـــــــراء 

الانتخابات «لا تزال قائمة».
ودافــــــع الـــبـــيـــان عـــن قــانــونــيــة 
الإجـــراءات، التي اتخذها مجلس 
الـــــــنـــــــواب، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــغــيــيــر 
حــكــومــة الــدبــيــبــة، مــؤكــداً أنـــه كــان 
ضرورياً لعدم جديتها في إجراء 

الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
أبــلــغ عقيلة صــالــح، رئيس  فيما 
مجلس النواب، المستشارة الأممية 
ويــــلــــيــــامــــز، خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا 
المفاجئ أمس، عدم قبوله بالتدخل 
فــي قــــرارات المــجــلــس، الــتــي اعتبر 
أنــهــا «غــيــر قــابــلــة لــلــتــصــديــق من 
أي جهة كــانــت»، مــؤكــداً قانونية 
كــافــة إجــــــراءات المــجــلــس المــتــخــذة 
فيما يتعلق بالتعديل الدستوري 
الثاني عشر، وخريطة الطريق، أو 
الــجــديــدة عقب  الــحــكــومــة  تشكيل 
انـــتـــهـــاء ولايــــــة حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 

نهاية العام الماضي.

صورة وزعتها حكومة الوحدة لمشاركة رئيسها الدبيبة في إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية بطرابلس وإلى جانبه محمد المنفي

وسط ازدياد الاتهامات للحكومات المتعاقبة بإهمال الملف

رغم انتهاء الحرب... الألغام لا تزال «قنابل موقوتة» تغتال الليبيين

القاهرة: جاكلين زاهر

رغم انتهاء الحرب في ليبيا؛ 
فــــإن الألـــغـــام الأرضـــيـــة الــتــي تعد 
تـــــزال تحصد  قــنــابــل مـــوقـــوتـــة لا 
المــواطــنــين، وخصوصاً في  أرواح 
غـــرب الــبــلاد الــتــي شــهــدت عملية 
عسكرية على طرابلس العاصمة 

استمرت قرابة ١٤ شهراً.
وأعلنت السلطات الأمنية في 
غرب ليبيا مقتل طفلين شقيقين، 
إثر انفجار لغم أرضي قرب منزلهم 
في منطقة عين زارة، جنوب غربي 
العاصمة الأسبوع الماضي، وسط 

حالة من الغضب الشعبي. 
ــــــخــــــصــــــوص قـــــال  وبــــــــهــــــــذا ال
الله  الــنــواب، جــاب  عضو مجلس 
الــشــيــبــانــي، إنـــه «عــلــى الـــرغـــم من 
اهتمام الأمــم المتحدة، وتقديمها 
مــــســــاعــــدات فـــــي تـــطـــهـــيـــر ومـــســـح 
المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات 
الــــحــــروب فـــي عـــمـــوم الــــبــــلاد، فــإن 

الــحــكــومــات المتعاقبة على  أغــلــب 
البلاد منذ ٢٠١١ أهملت على نحو 
غير مقصود هذا الملف المهم، جراء 
مـــا شــهــدتــه لــيــبــيــا مـــن صـــراعـــات 
ســــيــــاســــيــــة ونــــــــزاعــــــــات مــســلــحــة 

واضطرابات وأزمات».
«الشرق  لـ وأضــاف الشيباني 
الأوســــــط»، أن الــقــوى المــتــصــارعــة 
تعمل على تأمين موقعها في المقام 
الأول، ولــيــس معالجة أي قضية 
حساسة يعاني منها الليبيون، 

مثل الألغام، رغم توفر الأموال.
ويــــصــــف مــــراقــــبــــون مــشــكــلــة 
«الإرث الثقيل»، كونها  بـــــ الألــغــام 
تــمــتــد إلـــى فــتــرة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة؛ حـــيـــث كـــانـــت الأراضــــــي 
الليبية مسرحاً مهماً لعملياتها 
الــــعــــســــكــــريــــة، وقـــــــد قــــــــدرت الأمـــــم 
المتحدة عدد الألغام التي تركتها 
تلك الــحــرب فــي ليبيا بــحــوالــي ٣ 

ملايين لغم.
ولــــــــفــــــــت الــــــشــــــيــــــبــــــانــــــي إلــــــى 
المـــدنـــيـــة  الـــلـــيـــبـــيـــة  الـــــخـــــبـــــرات  أن 
والعسكرية التي تلقت تدريبات 
بــــالــــداخــــل والـــــخـــــارج حـــــول ســبــل 

التعامل مع تطهير الأراضـــي من 
الألغام ومخلفات الحروب، باتت 
تحتاج إلى إعادة تصنيف وفرز، 
ورفــــع الـــكـــفـــاءة، بــســبــب إهــمــالــهــا 
جـــــراء الانـــقـــســـام المــؤســســي الـــذي 

عاشته ليبيا.
ودعا الشيباني إلى الاهتمام 
أيضاً بدعم الإمكانيات المحدودة 
للجمعيات التي تعنى بمساعدة 
ضــــحــــايــــا الألـــــــغـــــــام، وقـــــــــال بـــهـــذا 
الخصوص إن هذا الملف «يحتاج 
لتركيز جاد ومتواصل؛ خصوصاً 
أن بعضهم يتغافل عن خطورته 
لتباعد حوادثه زمنياً، وبالتالي لا 
يستفيقون إلا عند سقوط ضحايا 
جدد؛ خصوصاً إذا كانوا أطفالاً».
أفــــادت «اللجنة  مــن جهتها، 
الـــوطـــنـــيـــة» بـــــأن الألــــغــــام لا تــــزال 
مــــوجــــودة بــشــكــل كــبــيــر فــــي عـــدد 
مــن المـــدن والمــنــاطــق فــي بــنــغــازي، 
وســــــــــــرت، ودرنـــــــــــــة، وتــــــــاورغــــــــاء، 
وورشفانة، وبني وليد، وجنوب 
غربي طرابلس، وقالت إنها تشكل 
أكــبــر عــائــق لــعــودة المــواطــنــين إلى 
بــيــوتــهــم الــتــي نـــزحـــوا مــنــهــا عند 

انــــدلاع المــعــارك مــع بــدايــة الــحــرب 
عام ٢٠١٩.

بــــــــــدوره، قــــــال الـــعـــمـــيـــد عــبــد 

المــنــعــم الــعــربــي، المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة»، إن تــخــوم الــعــاصــمــة 

طــرابــلــس تــعــد مــن أكــثــر المــنــاطــق 
المـــتـــضـــررة مــــن انـــتـــشـــار الألـــغـــام 
والمتفجرات جراء الحرب الأخيرة. 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــضــيــفــاً لــــ
«ســــقــــوط ضـــحـــايـــا مــــن الأطــــفــــال 
الــذيــن عــادة مــا يلعبون بما يقع 
فـــي أيـــديـــهـــم، جــعــل أغـــلـــب الأســـر 
تــنــتــبــه لـــهـــذا الـــخـــطـــر، وتــتــعــامــل 
بإيجابية كبيرة مــعــه، وتــســارع 
بـــالـــتـــواصـــل مـــع جـــهـــاز المــبــاحــث 
بــالــوزارة، كونه الجهة  الجنائية 
المختصة بالتعامل مع هذا الملف، 
بفضل ما يملك من فرق مختصة 

ومزودة بأحدث الأجهزة».
وأشـــــار الــعــربــي إلـــى أنـــه في 
ظــل عـــدم وجــــود خــرائــط بــحــوزة 
الــــوزارة عــن الأمــاكــن الــتــي زُرعــت 
بــهــا الألـــغـــام، فـــإن مــهــمــة الكشف 
عــــنــــهــــا تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى بـــــلاغـــــات 
المــواطــنــين، ومــا يقوم بــه الجهاز 
بشكل دوري من عمليات تمشيط 
وتطهير عام للمناطق، لافتاً إلى 
يــقــوم بانتشالها من  الــجــهــاز  أن 
مــواقــع العثور عليها، ســواء في 
بـــيـــوت أو مــــــزارع المـــواطـــنـــين، ثم 
يتم تجميعها في أماكن محددة، 
وتقوم الفرق المختصة بتفكيكها، 
أو تفجيرها بمناطق صحراوية 

في إطار الحرص على السلامة.
ووفــقــاً لــبــيــانــات الـــــوزارة عن 
العام الماضي، فقد تم تجميع ٦٢ 
قــذيــفــة هــــاون، و٣٥ مــن مخلفات 
الـــــــحـــــــروب، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ٢٣ 
قذيفة ١٥٥ ملليمتراً، و٩ قذائف 
صـــواريـــخ راجـــمـــة، و١٣ صـــاروخ 

«سي» راجم. 
كما أشــار المتحدث ذاتــه إلى 
أن وزارته مشطت عبر عضويتها 
في اللجنة العسكرية المشتركة، 
المـــؤديـــة للعاصمة،  الــطــرق كــافــة 
وكذلك الطريق الرابط بين مدينة 
الــهــيــشــة وبــلــدة بــن جــــواد بطول 

٤٠٠ كيلومتر.
قـــــيـــــادات  نــــفــــت  وســـــبـــــق أن 
ــــــــوطــــــــنــــــــي» مـــا  «الـــــــجـــــــيـــــــش ال بــــــــ
وُجـــــــه لـــعـــنـــاصـــره مــــن اتـــهـــامـــات 
بــالمــســؤولــيــة عــن زرع متفجرات 
وألـــــغـــــام بـــضـــواحـــي الـــعـــاصـــمـــة، 
عـــنـــد انــســحــابــهــا مــنــتــصــف عـــام 
٢٠٢٠، معتبرة أن تلك الاتهامات 
الـــتـــي راجــــــت خـــــلال تـــلـــك الــفــتــرة 
«كيدية تستهدف تشويه صورة 

الجيش».

لغم أرضي عُثر عليه بمشروع الهضبة الزراعي جنوب طرابلس (عملية بركان الغضب)

تونس تتحرى عن «تجنيد قسري» 
لرعاياها في الحرب الأوكرانية

تونس: «الشرق الأوسط»

قال مصدر بوزارة الخارجية 
أمــــس، إن السلطات  الــتــونــســيــة، 
بصدد التحري عما ذكرته تقارير 
صحافية عن «مزاعم» بعمليات 
تجنيد لرعايا تونسيين موقوفين 
فــي الــســجــون الأوكـــرانـــيـــة، قصد 
المشاركة في الحرب ضد القوات 

الروسية.
وأوضح مدير الدبلوماسية 
العامة والإعــلام بــالــوزارة محمد 
الــــطــــرابــــلــــســــي لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الــســلــطــات  أمــــــس، أن  الألمــــانــــيــــة، 
الــتــونــســيــة تــواصــلــت مـــع سفير 
أوكرانيا بتونس لطلب معلومات 
بشأن هــذه التقارير، التي نقلت 
بالفعل شهادات عن تونسيين في 

أوكرانيا.
وقــــــــال الــــطــــرابــــلــــســــي: «لـــقـــد 
عبرنا عن موقفنا من حيث المبدأ 
من أن هذا الأمر مخالف للقانون 
الــدولــي. وقــد أكــد لنا السفير أنه 
لا صحة لهذه التقارير». وتابع 
موضحاً: «نحن نتواصل بشكل 
يــــومــــي مــــع الـــســـفـــيـــر الأوكـــــرانـــــي 
لمــتــابــعــة أيـــضـــاً عــمــلــيــات إجــــلاء 

التونسيين».

وعــرضــت إذاعـــة «مــوزايــيــك» 
الـــخـــاصـــة فــــي تـــونـــس اســـتـــمـــارة 
بــالــلــغــة الأوكـــرانـــيـــة، يــتــم ملؤها 
مـــــن قـــبـــل مـــســـاجـــين تـــونـــســـيـــين، 
وجـــنـــســـيـــات أخـــــــرى تــــعــــود إلـــى 
تاريخ ٢٥ فبراير (شباط) الماضي، 
وهـــي تــمــثــل مــطــلــبــاً مــوجــهــاً إلــى 
مــديــر الــســجــون ومــراكــز الإيــقــاف 
والــرئــاســة الأوكــرانــيــة للمشاركة 

في الحرب ضد روسيا.
وقــالــت الإذاعــــة إن الوثيقة، 
التي عرضتها، تعود إلى سجين 
تونسي فــي أحــد مــراكــز الإيــقــاف 
الأوكرانية، وهي تحمل توقيعه 
وإمضاء مدير السجون سيرجي 

بروتسانجو.
وعلى صعيد متصل، أجلت 
تــــونــــس حـــتـــى يــــــوم أمــــــس أكـــثـــر 
مــــن ٥٠٠ شـــخـــص مــــن رعـــايـــاهـــا 
بــــأوكــــرانــــيــــا، عـــبـــر أربــــــع رحــــلات 
جوية شارك في تأمينها الطيران 
المــــدنــــي والــــعــــســــكــــري. ووصـــلـــت 
صـــبـــاح أمــــــس، الـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة 
لــلــجــســر الــــجــــوي، الــــــذي أقــامــتــه 
الــتــونــســيــة لعمليات  الــســلــطــات 
الإجــــلاء عــبــر رومــانــيــا وبــولــنــدا، 
المــطــار الفرعي لمطار تونس  إلــى 

قرطاج الدولي.

الحمامي قال إن الحركة «ستنتهي لا محالة إذا لم تتخل عنه»  

قيادي سابق في «النهضة» يطالب بضرورة «التخلص» من الغنوشي 
تونس: المنجي السعيداني

وجه عماد الحمامي، القيادي 
الــــــســــــابــــــق فــــــــي حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة 
التونسية، والذي تقلد ثلاث حقائب 
وزاريــــــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
انــتــقــادات حــادة إلــى قــيــادات حركة 
الــنــهــضــة، مــســاء أول مــن أمـــس، ما 
المــراقــبــين يتهمونه  جعل عـــدداً مــن 
بالانقلاب على الحزب، الذي يقوده 
راشد الغنوشي. ونفى في السياق 
ذاتــه أن يكون «الصندوق الأســود» 
لرئيس الحركة، في إشارة إلى قربه 

الكبير آنذاك من الغنوشي.
ـــــــحـــــــمـــــــامـــــــي بــــــهــــــذا  وقــــــــــــــــــال ال

الـــخـــصـــوص: «الـــغـــنـــوشـــي لـــم يكن 
يؤمن له جانب»، مؤكداً أن علاقته 
به تضررت كثيراً عندما قرر إسقاط 
حـــكـــومـــة الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي، وأن 
«الــغــنــوشــي انــتــهــى، وإذا لــم تتخل 
عنه حركة النهضة فإنها ستنتهي 
أيــضــاً» عــلــى حــد تــعــبــيــره. مضيفاً 
أنـــــه يـــســـانـــد تـــوجـــهـــات وخــــيــــارات 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، 
وأنــــه كــــان مـــؤيـــداً لـــه مــنــذ أن أعــلــن 
تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
إنـــســـان نظيف  ســنــة ٢٠١٩، «لأنـــــه 
ونـــزيـــه، وكــــان يــقــدم أفـــكـــاراً خـــارج 
الإطـــار التقليدي»، على حــد قوله. 
وبشأن مستقبل حركة النهضة، قال 

الحمامي إنها «أصبحت مختزلة 
فــي الــدفــاع عــن الــغــنــوشــي»، مؤكداً 
أن بقاء الحزب على حاله، أو إفراز 
أحزاب من الحركة هي «خيارات لن 
تجذب التونسيين». وأشــار إلى أن 
الــغــنــوشــي «أحــــاط نفسه بعديمي 
الكفاءة، وأبعد العديد من القيادات 
الـــــوازنـــــة، عــلــى غـــــرار ســمــيــر ديــلــو 
ولــطــفــي زيـــتـــون وزيــــــاد الــــعــــذاري، 
وأقام ستاراً حديدياً على الموضوع 
المــالــي فــي الــحــركــة»، وفــق تعبيره. 
كما اعتبر أن الغنوشي «استولى 
على حركة النهضة، وهو المسؤول 
على وضعيتها اليوم... والنهضة 
كانت ماضية نحو السقوط المدوي 

قــــادمــــة حــتــى  انـــتـــخـــابـــات  فــــي أول 
بــدون إجــراءات ٢٥ يوليو (تموز)» 

الماضية.
وكانت عدة قيادات غاضبة من 
توجهات حركة النهضة، وطريقة 
تــفــاعــلــهــا مــــع المـــشـــهـــد الــســيــاســي، 
قـــــــد كــــشــــفــــت عـــــــن مــــــلامــــــح تـــشـــكـــل 
حــــــزب ســـيـــاســـي جـــــديـــــد، وعـــقـــدت 
لــلــغــرض سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
التحضيرية، إذ قــال عبد اللطيف 
المــــــكــــــي، الـــــقـــــيـــــادي المـــســـتـــقـــيـــل مــن 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة ووزيــــــــر الــصــحــة 
الـــســـيـــاســـي  الـــــحـــــزب  الــــســــابــــق، إن 
الجديد «سيكون بعيداً عن أسلوب 
الــحــركــة، وسيعتمد قــيــادة وإدارة 

عصرية بأسلوب ديمقراطي، كما 
أنـــه ســيــكــون مختلفاً عــن الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة الــنــاشــطــة فـــي المــشــهــد 

السياسي الحالي».
مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــة ثـــــــــانـــــــــيـــــــــة عـــــين 
الـــــرئـــــيـــــس قــــيــــس ســــعــــيــــد، أمــــــس، 
بــــديــــلا مـــؤقـــتـــا لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
لـــلـــقـــضـــاء فــــي الـــــبـــــلاد، وذلـــــــك بــعــد 
الــســابــق،  شــهــر مــن حــلــه للمجلس 
فـــــي خــــطــــوة وصـــفـــهـــا مـــعـــارضـــوه 
 بـــأنـــهـــا تــــهــــدف لـــتـــعـــزيـــز ســلــطــتــه.
الــهــيــئــة  أعـــــضـــــاء  الــــقــــضــــاة  وأدى 
المــؤقــتــة الــجــديــدة الــيــمــين أمـــس في 
قصر الرئاسة. وقال سعيد: «نحن 
نخوض معا حربا بلا هــوادة ضد 

الــفــاســديــن وضــد مــن يــريــد إسقاط 
الـــــــدولـــــــة.. نـــحـــن نــــخــــوض مــعــركــة 
الــقــانــون».  تحرير وطني فــي إطــار 
اتــــــــــه الأوســـــــــع  مـــــــؤكـــــــدا أن إجــــــــــراء
نطاقا «مــؤقــتــة، وينبغي تنفيذها 
لإنــــقــــاذ تــــونــــس»، مـــمـــن يــعــتــبــرهــم 
 نــخــبــة فـــاســـدة تـــخـــدم مــصــالــحــهــا.

واتـــــــــــــــهـــــــــــــــم ســـــــــعـــــــــيـــــــــد المـــــــجـــــــلـــــــس 
الــــــقــــــضــــــائــــــي الــــــســــــابــــــق بــــالــــعــــمــــل 
 مــــــــن أجــــــــــل مـــــصـــــالـــــح ســــيــــاســــيــــة.

وكـــان ينظر إلـــى الــقــضــاء عــلــى أنــه 
 آخـــر مــؤســســة يمكنها أن تــمــارس
الرقابة على تحركات سعيد، بعد 
 أن علق الرئيس عمل البرلمان العام

الماضي.

اتحاد الشغل التونسي يرفض خفض الدعم الحكومي 
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــال نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي، 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لــــلاتــــحــــاد الــــعــــام 
التونسي للشغل، النقابة الأكبر 
في البلاد، أمس، إنه يعارض أي 
الــدعــم الحكومي في  خطط لرفع 
ظـــل انــخــفــاض لــلــقــدرة الــشــرائــيــة 

وأجور زهيدة، تطال بشكل خاص 
الـــعـــامـــلات في  مـــئـــات الآلاف مـــن 
أفــادت  الــزراعــي، حسبما  القطاع 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وصرح الأمين العام نور الدين 
الـــطـــبـــوبـــي فـــــي مـــؤتـــمـــر خــصــص 
للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بأن 
الاتــحــاد «يــرفــض أن يــكــون شاهد 

المــرتــبــطــة  زور عــلــى الإصــــلاحــــات 
برفع الدعم وتجميد الأجور».

وهـــــذه نـــقـــاط مـــن بـــين حــزمــة 
إصـــــلاحـــــات أخـــــــرى تـــطـــالـــب بــهــا 
المنظمات المالية الدولية المقرضة 
لإنـــقـــاذ المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــتــونــس، 

ودفع النمو الاقتصادي المتعثر.
ويــــأتــــي تـــصـــريـــح الــطــبــوبــي 

ليسلط الضوء بشكل خاص على 
أجور الفئات المسحوقة من النساء 
العاملات في المزارع بأجر يومي.

ويبلغ متوسط هذه الأجور، 
تـــشـــمـــل مــــئــــات الآلاف مــن  الــــتــــي 
الـــــعـــــامـــــلات، بـــشـــكـــل عــــرضــــي أو 
موسمي، في أعمال الزراعة وجني 
المحاصيل، نحو ٣ يورو في اليوم، 

بينما تحدده السلطات بنحو ٥ 
يورو في اليوم كأجر أدنى.

ويخشى على نطاق واسع في 
تــؤدي أي مراجعة  تونس مــن أن 
للدعم الحكومي، لا سيما للمواد 
الأســـاســـيـــة، دون أن تــرافــقــهــا أي 
زيادة في الأجور، إلى انهيار كامل 
للقدرة الشرائية لهذه الفئات في 

ظــل أزمـــة مالية خــانــقــة، وارتــفــاع 
معدلات البطالة وسط الشباب.

وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــت 
ســـابـــق إنـــهـــا ســتــرجــئ الـــبـــدء في 
خــفــض الـــدعـــم إلــــى مـــا بــعــد سنة 
أنــــهــــا ســتــبــدأ  ٢٠٢٢، مـــوضـــحـــة 
بعمليات حصر واســعــة للفئات 

المستحقة للدعم.
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مخاوف في لبنان من نفاد الطحين والمشتقات النفطية الأوكرانية
بيروت: نذير رضا

زحمة سائقي دراجات نارية أمام محطة بنزين في بيروت (أ.ب)

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل 
يحتاج إلى توافق وطني 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــيـــشـــال عــــــون عــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــأن 
مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
إلــى توافق  مع إسرائيل «يحتاج 
وطني»، حسب ما نقل عنه النائب 

إلياس بو صعب. 
وقـــــال بـــو صــعــب بــعــد لــقــائــه 
عون إن عون «متمسك بالحقوق 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ويــــــضــــــع مـــصـــلـــحـــة 

لــبــنــان فـــوق كــل اعــتــبــار، انطلاقا 
الـــدســـتـــوري وتمسكه  مـــن قــســمــه 
الــتــي تحكم  اللبنانية  بــالــســيــادة 
الــرئــاســي»، مــوضــحــاً «أنــه  الأداء 
على قناعة بأن هذا الملف يحتاج 
إلــى تــوافــق وطــنــي لأهميته وأنــه 
سيتابع الملف منعا لمزيد من هدر 
الوقت من أجل الوصول إلى قرار 
يــحــظــى بــإجــمــاع وطــنــي أيـــا يكن 

هذا القرار».  
وأشـــار بــو صعب إلــى أنه 

لمــس مــن عـــون أن الاســتــحــقــاق 
«يكتسب  النيابي  الانتخابي 
أهـــمـــيـــة خــــاصــــة هــــــذه الــســنــة 
بالنظر إلــى الــدور الملقى على 
عـــــاتـــــق مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب فــي 
المرحلة المقبلة في وقت يعمل 
لـــبـــنـــان عـــلـــى إنــــجــــاز الــخــطــط 
الآيلة إلى بدء مسيرة النهوض 
والتعافي الاقتصادي والمالي، 
نــــــاهــــــيــــــك بـــــالاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 

الأخرى».  

١١٧ مرشحاً للانتخابات اللبنانية 
قبل أسبوع على إغلاق باب الترشح 

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــــــفـــــــــــع عــــــــــــــدد المــــــرشــــــحــــــين 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة 
المزمع إجراؤها في منتصف مايو 
(أيــــــار) المــقــبــل، إلــــى ١١٧ مــرشــحــاً، 
وســــــط تــــحــــذيــــرات مـــــن أي عــرقــلــة 

لوجيستية لإجرائها.
تـــــجـــــري  المــــــــــزمــــــــــع أن  ومـــــــــــــن 
الانــتــخــابــات فـــي ١٥ مــايــو المــقــبــل، 
بــــاب  الــــداخــــلــــيــــة  وفــــتــــحــــت وزارة 
الترشيحات في شهر يناير (كانون 
المــاضــي، على أن تُقفل في  الثاني) 
١٥ مــارس (آذار) الجاري، وينتهي 
موعد تسجيل القوائم الانتخابية 
للمرشحين لدى وزارة الداخلية في 

٤ أبريل (نيسان) المقبل.
وأفــادت وسائل إعلام لبنانية 
أمس بأن عدد المرشحين المسجلين 
بـــلـــغ ١١٧  الـــداخـــلـــيـــة،  لـــــدى وزارة 
مرشحاً الآن، وذلك قبل أسبوع على 

إغلاق باب الترشيحات.
وتحاول السلطات اللبنانية 

ســد جميع الــثــغــرات الــتــي تحول 
دون إجــــراء الانــتــخــابــات. وأعــلــن 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة المــــــــال والمــــــوازنــــــة 
النيابية النائب إبراهيم كنعان 
أن اللجنة أقرت الاعتماد الإضافي 
بقيمة ٣٦٠ مليار ليرة (١٨ مليون 
لـــتـــمـــويـــل الانــــتــــخــــابــــات  دولار) 
فـــي الــــخــــارج، أي مــيــزانــيــة أقـــلام 
الاقتراع في الخارج، وقد أصبح 
الـــداخـــلـــيـــة  بـــاســـتـــطـــاعـــة وزارة 
والـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن الـــعـــام بــدء 
العمل من تاريخ إقرار القانون في 
الجلسة التشريعية التي يحددها 
ــــنــــواب،  دولـــــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
مــشــدداً على أن هــذا الأمــر يسهل 

عملية اقتراع المغتربين.
وعلى خط التحذير من تأجيل 
الاستحقاق، شدد المكتب السياسي 
لــحــركــة أمــــل الـــتـــي يــرأســهــا رئــيــس 
الــبــرلمــان نبيه بــري، على «ضــرورة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة في 
موعدها، ورفض محاولات البعض 
ابتداع الذرائع ووضع العقبات التي 

تؤثر على إجرائها»، مؤكداً أنه «من 
غير المسموح تمرير هذه العقبات، 
بــــل المـــطـــلـــوب أن تــــبــــادر الــحــكــومــة 
إلى إنجاز كل الأمــور اللوجيستية 
والــتــقــنــيــة الـــتـــي تُــســهــم فـــي أوســـع 
مـــشـــاركـــة لــلــنــاخــبــين لــيــعــبــروا عن 

خياراتهم الديمقراطية».
واســـــتـــــبـــــاقـــــاً لــــلانــــتــــخــــابــــات، 
ارتــــــفــــــعــــــت نــــــبــــــرة المــــــرشــــــحــــــين فـــي 
الـــكـــبـــت الـــســـيـــاســـي الــــقــــائــــم، وأكــــد 
عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
أنـــه «يجب  الــنــائــب جـــورج عقيص 
الـــــدويـــــلـــــة شـــرعـــيـــة  نـــــرفـــــع عــــــن  أن 
السيطرة على كل مفاصل الدولة، 
مـــن خــــلال نــقــل الأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة 
مــن يــد حـــزب الــلــه وحــلــفــائــه لأيــدي 
اللبنانية  الــقــوات  الــســيــاديــين مثل 
وكــــل الـــذيـــن يــشــبــهــونــهــا»، مــشــيــراً 
إلى أن «معركتنا اليوم هي معركة 
النيابية، وهي  اســتــعــادة الأكــثــريــة 
الـــــتـــــي تُــــــحــــــدد شــــكــــل الـــحـــكـــومـــات 
وبـــيـــانـــاتـــهـــا الــــــوزاريــــــة، وهـــــي مَـــن 

تنتخب رئيس الجمهورية». 

«حزب الله»... والمعرض لن يقفل أبوابه  تضارب بين ناشطين ومؤيدين لـ

موجة احتجاج رفضاً لرفع صورة سليماني في «بيروت للكتاب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار رفـــــــع صــــــــورة لـــلـــجـــنـــرال 
الإيراني قاسم سليماني في معرض 
الكتاب في بيروت، موجة احتجاج 
إلــى حــدود الاعتداء  عارمة وصلت 
«حزب  على ناشط لبناني معارض لـ

الله» حاول إزالتها.
وســــاد جــو مــن الإربــــــاك، أمــس 
(الاثـــــنـــــين)، مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الـــذي 
افتتح الخميس الماضي في وسط 
بـــيـــروت، إثــــر اعـــتـــراض شــــاب على 
تــعــلــيــق إحــــدى دور الــنــشــر صـــورة 
لقاسم سليماني في أحد الأجنحة 
المــــــشــــــاركــــــة، وتــــعــــرضــــه لـــلـــضـــرب، 

والطرد من المعرض.
وتـــنـــاقـــل مـــســـتـــخـــدمـــو مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو 
للناشط شفيق بدر أثناء محاولته 
إزالــة صــورة سليماني من الجناح 
فـــــي المــــــعــــــرض، عــــلــــى وقـــــــع هـــتـــاف 

«بيروت حــرة حــرة... إيــران اطلعي 
بــــــرا»، مـــا دفــــع بـــشـــاب بــــدا أنــــه من 
مؤيدي «حزب الله» للتعرض لبدر 

والاعتداء عليه.
وعــــــــنــــــــد الــــــــظــــــــهــــــــر، حـــــضـــــرت 
مــجــمــوعــة مــن الــنــاشــطــين إلـــى بــاب 
المــعــرض، مطالبة بإغلاقه. وكانت 
ســريــة مـــن الـــــدرك قـــد حــضــرت إلــى 
المـــــكـــــان، وتـــســـلـــمـــت أمـــــن المـــعـــرض، 
لــــتــــعــــود الـــــحـــــركـــــة بــــعــــد ذلــــــــك إلــــى 
طبيعتها. ولم تجب إدارة «النادي 
الثقافي العربي» المنظمة للمعرض، 
عــلــى الاتـــصـــالات واكــتــفــت بالبيان 
الــــذي نــشــرتــه، درءاً لأي  المــقــتــضــب 
أخــذ ورد، ورغبة منها في احتواء 

الحادثة.
وانطلق معرض بيروت العربي 
والـــدولـــي لــلــكــتــاب فــي دورتــــه الــــ٦٣ 
يوم الخميس الماضي، بعد انقطاع 
قــــســــري دام ٣ ســــنــــوات مــتــتــالــيــة، 
وحمل شعار: «بيروت الصمود... 

بيروت لا تنكسر».
وتــــــــشــــــــهــــــــد هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــدورة 
الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي تــقــام فـــي غير 
موعدها الرسمي، مشاركة ٩٠ دار 
نشر لبنانية، ودور نشر من سوريا 
ومــــصــــر، فــــي ظــــل غــــيــــاب كـــبـــريـــات 
المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة،  الـــنـــشـــر  دور 
الــنــاشــريــن أنفسهم  بـــين  وانــقــســام 
الــــذيــــن رفـــــض بــعــضــهــم الاشــــتــــراك 
الــوضــع  المــعــرض معتبرين أن  فــي 
الاقتصادي غير مـــواتٍ، خصوصاً 
أن الانــتــخــابــات على الأبــــواب. لكن 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد زيــــــادة، وهــــو أحــد 
أعـــضـــاء الـــنـــادي الــثــقــافــي الــعــربــي، 
ويوقع كتابه الجديد في المعرض، 
يــشــرح «أن الــنــادي لــم يــوجــه أصــلاً 
دعــوات لــدور عربية كالمعتاد، لأنه 
يعرف الأوضاع»، لافتاً إلى أن الدور 
المشاركة التي يتم الاعتراض عليها 
«هي دور محلية وليست آتية من أي 

مكان آخر».

ويــــقــــول أبـــــو جـــــــودة: «هـــنـــاك 
وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة، تــؤخــذ 
جــمــيــعــهــا بـــعـــين الاعــــتــــبــــار. لــكــن 
الانــــقــــســــام الـــــحـــــادث بــــين الـــنـــاس 
لـــــم يــــعــــد طـــبـــيـــعـــيـــاً. الــــصــــراعــــات 
الـــخـــارجـــيـــة تــنــعــكــس حـــتـــى عــلــى 
الـــثـــقـــافـــة. وهـــــو مــــا يـــتـــضـــرر مــنــه 
الجميع». ويضيف: «في هذا البلد 
الذي لا صوت له، كل جهة تبحث 
عـــن مــنــبــر لــتــعــلــي صــوتــهــا مــنــه، 
وهــذه هي النتيجة التي لا تعود 

بالنفع على أحد».
وعــلــى عــكــس المــتــوقــع، شهدت 
عطلة نهاية الأسبوع إقبالاً كبيراً 
المــعــرض. وتؤكد دور عديدة،  على 
أنــــهــــا تـــبـــيـــع بـــشـــكـــل جــــيــــد، وأنـــهـــا 
استردت تكاليف مشاركتها بوقت 
أبــو جــودة،  قياسي، منهم عبودي 
صاحب دار «الــفــرات» المشاركة في 
المــعــرض، الـــذي قـــال إنـــه خـــلال يــوم 
ونصف كان قد سدد من مبيعاته، 

تكلفة مشاركته، وإنه باق ومستمر، 
لأن الأمور لا تستحق أن تعطى أكبر 

من حجمها.
وأكــــــــدت الـــجـــهـــة المـــنـــظـــمـــة فــي 
بــيــانــهــا أمــــس قــائــلــة: «إن مــعــرض 
بــــيــــروت الـــعـــربـــي الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
الـــــ٦٣ مستمر كالمعتاد  فــي دورتــــه 
يومياً، من العاشرة صباحاً وحتى 
الثامنة مــســاءً حتى ١٣ مــن الشهر 
الــذي حصل  الجاري، وإن الإشكال 

في المعرض قد انتهى كلياً».
وجــــــــــدد الـــــــحـــــــادث الانــــقــــســــام 
السياسي في البلاد، حيث قال وزير 
العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي إن 
«صورة قاسم سليماني في معرض 
الــكــتــاب فـــي بـــيـــروت هـــي اســتــفــزاز 
لــلــشــعــب الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي اكـــتـــوى 
بنار الاحــتــلال الإيــرانــي»، مضيفاً: 
«من وضعها يريد الاستقواء على 
اللبنانيين، لكن شباب لبنان أقوى 

من هذا الاستكبار».

«حزب الله» ومعارضوه يتطلعون إلى الناخب السني شرق لبنان
بعلبك (شرق لبنان): «الشرق الأوسط»

الله» ومعارضيه  يتطلع كل من «حــزب 
إلى الأصوات السنية في البقاع الشمالي، في 
محاولة لجذب الناخبين ورفع نسبة الاقتراع 
لقوائمهم، في ظل مقاطعة «تيار المستقبل» 
للترشيحات ولــدعــم المــرشــحــين، بعدما كان 
صوته حاسماً في الانتخابات السابقة التي 
أدت إلى فوز النائب بكر الحجيري، والنائب 

أنطوان حبشي.
ويتوزع السنة في البقاع الشمالي على 
عدة قرى وبلدات كبيرة؛ أبرزها عرسال التي 
إلــى أن ٢١ ألف  تمثل ثقلاً انتخابياً بالنظر 
صــوت يقترعون فيها، تليها مدينة بعلبك 
الفاكهة والعين،  وقرى وبلدات قريبة بينها 

في وقــت تعد عائلة الحجيري أكبر عائلات 
الــعــشــرة آلاف  اقــتــراعــي يناهز  عــرســال بثقل 

صوت.
وتحاول التيارات المتنافسة على المقاعد 
الــهــرمــل استقطاب   - الانتخابية فــي بعلبك 
الأصوات السنية، مستفيدة من حالة التشرذم 
القائمة بعد اعــتــكــاف «المــســتــقــبــل»، وتنشط 
الاتصالات مع قوى وعائلات سنية بالبقاع 

في مساعٍ لاستقطاب الصوت السني.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــيــــدانــــيــــة فـــــي شــــرق 
لبنان، إن سباق جميع المرشحين من لوائح 
الأحزاب والعشائر والمجتمع المدني بدأ نحو 
الـــصـــوت الــســنــي فـــي عـــرســـال، حــيــث يسعى 
جــمــيــع المــتــنــافــســين لــضــم مـــرشـــح ســنــي من 
إحــدى عــائــلات بلدة عــرســال. ويــقــول رئيس 

«الــشــرق  بــلــديــة عـــرســـال بــاســل الــحــجــيــري لـــ
الأوســـط»، إن «عــرســال تتسع للجميع وهي 
مــع كــل الــتــوجــهــات، ولــيــس هــنــاك فيتو على 
طرف معين». ومع إشارته إلى أن كل لائحة 
تخوض الانتخابات تبحث عــن مرشح لها 
«الهجمة من  البلدة، يصف ما يحصل بـ في 
كل اللوائح باتجاه عرسال»، ويشير إلى «أن 

المزاج الانتخابي في البلدة غير واضح».
وتـــعـــد عــــرســــال مــــن أكـــبـــر قـــــرى الــبــقــاع 
الــشــمــالــي لــنــاحــيــة ثــقــل الــنــاخــب الــســنــي، لا 
الثالثة  سيما أنها تقع ضمن دائـــرة البقاع 
التي تجمع بعلبك - الهرمل، حيث السيطرة 
«حــزب الــلــه» وحــركــة «أمــــل»، علماً  الفعلية لـــ
بــأنــهــا تــســجــل فـــي كـــل اســتــحــقــاق انــتــخــابــي 
حــمــاســة لـــلاقـــتـــراع مـــن قــبــل أبــنــائــهــا، حيث 

تتجاوز نسبة المشاركة الـ٥٠ في المائة، وكانت 
قد وصلت في انتخابات عام ٢٠١٨ إلى ٥٢ في 
المائة باقتراع ١٢ ألف ناخب في الاستحقاقين 

الانتخابيين النيابي والبلدي عام ٢٠١٨.
ومنذ انتخابات عــام ١٩٩٦ وحتى عام 
٢٠١٨، بات تحالف «حزب الله» و«أمل» مقرراً 
الــدائــرة، ويوصل جميع المرشحين على  في 
قــوائــمــه، وذلـــك بــعــد تــجــربــة انــتــخــابــات عــام 
١٩٩٢ التي أوصلت كــلاً من الرئيس حسين 
الحسيني والنائب السابق يحيى شمص، 
إلى الندوة البرلمانية من دون ترشحهما على 
قائمة الــحــزب، أمــا في انتخابات عــام ٢٠١٨ 
فــســاهــم قـــانـــون الاقـــتـــراع الــنــســبــي بــإيــصــال 
نـــائـــبـــين، مـــــارونـــــي وســــنــــي، مــــن مــعــارضــي 

الحزب.

«صفر كوفيد» في الصين يواجه ضغط ارتفاع الإصابات
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين، أمس (الاثنين)، 
تسجيل أكــبــر عـــدد مــن الإصــابــات 
اليومية المرتبطة بفيروس كورونا 
منذ عامين، ما يمثل تحدياً جديداً 
لسياسة «صفر كوفيد» في البلاد، 
حــيــث تــســعــى الــســلــطــات لاحـــتـــواء 
تفشي المرض في أكثر من ١٢ مدينة، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتم رصد أكثر من ٥٠٠ إصابة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــر الــرئــيــســي 
لــــلــــصــــين، وهــــــــو أعـــــلـــــى رقــــــــم مــنــذ 
الــســيــطــرة عــلــى المــــرض الــــذي ظهر 
أول مــرة في مدينة ووهــان بوسط 

الصين، في أواخر عام ٢٠١٩.
ولا تــزال حــدود الصين مغلقة 
تــقــريــبــاً، حــيــث تـــواصـــل الــســلــطــات 
تــــطــــبــــيــــق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «صــــفــــر 
كوفيد». وتــقــوم الصين بالحد من 
تفشي الوباء عبر فرض إغلاق على 
المستوى المحلي وإجــراء اختبارات 
جماعية ومراقبة السكان باستخدام 

تطبيقات الهواتف المحمولة.
وأكّــــــــــــد عـــــالـــــم صــــيــــنــــي بــــــــارز، 
الأسبوع الماضي، أن بإمكان بلاده 
التخلي عن استراتيجيتها القائمة 
عــلــى «صــفــر إصـــابـــات كــوفــيــد» في 
«المستقبل القريب» والتعايش مع 

الفيروس.
واســــتــــبــــعــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المؤتمر الشعبي الوطني الصيني 
تشانغ يسوي هذه الفكرة، الجمعة، 
قبل الاجتماعات البرلمانية السنوية 

فـــــــي الـــــــصـــــــين، حـــــيـــــث يـــــتـــــم وضـــــع 
السياسات للعام المقبل.

وأكد تشانغ أن «المسار صحيح 
والـــنـــتـــائـــج جــــيــــدة»، مــضــيــفــاً: «أي 
إجــراء للوقاية والسيطرة سيكون 
له ثمن، ولكن مقارنة بالحفاظ على 
الــنــاس وصحتهم، فــإن هذه  حــيــاة 

الكلفة تستحق العناء».
وارتـــــفـــــع عـــــدد الـــــحـــــالات الــتــي 
انتقلت إليها العدوى محلياً، لكن 
إلـــــى ٣١٢، الأحـــــد،  أعـــــــــراض،  دون 
وهو أعلى رقم يومي منذ أن بدأت 
الصين في أواخر مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
تــصــنــيــف الإصـــابـــات دون أعـــراض 
بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل عـــــن الإصـــــابـــــات 

المؤكدة.
ورغـــم تسجيل ثــلاث إصــابــات 
فقط لحالات انتقلت إليها العدوى 
محلياً وظهرت عليها أعراض أمس 
في شنغهاي، فإن الحالات المحلية 
التي لم تظهر عليها أعراض سجلت 
أعــلــى مــســتــوى لــهــا فـــي عـــامـــين، إذ 

بلغت ٤٥.
وجرى اكتشاف الإصابات في 
البالغ عددها الإجمالي  شنغهاي، 
يـــخـــضـــعـــون  بــــــين أشــــــخــــــاص   ،٤٨
بالفعل للحجر الصحي باستثناء 
حالة واحدة. وبذلك يكون بر الصين 
الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 
١١١١٩٥ إصابة مؤكدة. ولم تسجل 
أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً 

عند ٤٦٣٦، وفق «رويترز».
ويــأتــي هــذا الارتــفــاع فــي وقت 
تـــواجـــه هـــونـــغ كـــونـــغ تــفــشــيــاً غير 

إلــى إغــراق  مسبوق للفيروس أدّى 
مــســتــشــفــيــاتــهــا بـــالمـــصـــابـــين ودفــــع 
الــســكــان إلــــى الــتــهــافــت عــلــى شـــراء 
المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة تــحــســبــاً لأي 

إغلاق.
وغــــــادر ٥٠٨٢ شــخــصــاً هــونــغ 
كونغ، الأحد، وهو أكبر عدد في يوم 
واحد، منذ أن تعرضت المدينة لأشد 
مــوجــات وبـــاء «كــورونــا» وأعمقها 

تأثيراً.
ووفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء، أمس، أدى ذلك إلى ارتفاع 

أعـــداد الفارين مــن المدينة  حصيلة 
خلال أسبوع حتى الأحد إلى ٢٢ ألفاً 
المــوانــئ.  و٩٦٥ شخصاً مــن جميع 
وزاد الــرقــم فــي هــذا الأســبــوع الــذي 
انتهى الأحد بنسبة ٤. ٤ في المائة، 
مقارنة بالأسبوع السابق له، وفقاً 

لبيانات إدارة الهجرة.
الــفــرار عبر الطيران هو  ويعد 
الــخــيــار الأكــثــر شــيــوعــاً، حــيــث لجأ 
إلــيــه ٨٣ فـــي المـــائـــة مـــن المــغــادريــن، 
الأحــــــــــــد، وســــــــط مـــــواجـــــهـــــة هـــونـــغ 
كونغ عــدداً قياسياً مــن الإصــابــات 

والوفيات اليومية بوباء كورونا، 
وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويــــنــــتــــظــــر مــــــن يـــــفـــــكـــــرون فــي 
العودة إلى المدينة فترات طويلة في 
الحجر الصحي. ويفر سكان هونغ 
كونغ المحليون والمغتربون وسط 
تخطيط الحكومة للتصدي لتفشي 
«كورونا» بعمليات فحص جماعي 

وإغلاق محتمل.
ولا تــــزال المـــــدارس مــغــلــقــة، مع 
تقييد ســاعــات تــنــاول الــطــعــام في 
المطاعم. وتمثل سنغافورة خياراً 

لــه شعبية كــبــيــرة بــين الــفــاريــن من 
هونغ كونغ.

ـــــــــت هــــــــــونــــــــــغ كــــــونــــــغ 
ّ
وتـــــــــبـــــــــن

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «صـــــفـــــر كــــوفــــيــــد» 
السارية في البر الرئيسي للصين 
مــن أجــل السيطرة على الفيروس، 
حتى ظهرت المتحوّرة «أوميكرون» 

شديدة العدوى بداية العام.
وأصــــــدرت الـــصـــين، الاقــتــصــاد 
الـــرئـــيـــســـي الـــوحـــيـــد الــــــذي مــــا زال 
يــســعــى إلــــى تــحــقــيــق هــــدف «صــفــر 
كوفيد»، أوامــر للمدينة بالحد من 
تفشي الوباء بأي ثمن. وسيخضع 
جميع الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم ٧٫٤ 
مــلــيــون شــخــص لــفــحــوص كــوفــيــد 
في وقــت لاحــق من الشهر الحالي، 
وتقوم السلطات حالياً ببناء شبكة 
من مراكز العزل لإيواء المصابين، ما 
يعمّق المخاوف من فصل العائلات 

خلال الأشهر المقبلة.
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، ارتــــفــــع عـــدد 
المــغــادريــن بشكل كبير، وقــد وصل 
إلى ٧١ ألف شخص، بينهم ٦٣ ألف 
مــقــيــم، فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، وهــو 

أعلى معدل منذ بدء الجائحة.
وكانت القيود المرتبطة بالوباء 
قـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــعــمــال 
الأجــــانــــب فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ الــذيــن 
يــشــكــلــون نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــحــدود أمــام  الــســكــان. فقد أغلقت 
الوافدين من الخارج، وكان السكان 
الــعــائــدون يــمــضــون أســبــوعــين إلــى 
ثلاثة أسابيع من الحجر الصحي 

الفندقي المكلف طوال فترة الوباء.

«كورونا» (أ.ف.ب) ركاب يستقلون قطاراً في هونغ كونغ التي تواجه تفشياً لـ

تــصــاعــد الــهــلــع فــي لــبــنــان من 
انقطاع المحروقات والطحين على 
خــلــفــيــة الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة، حيث 
تـــجـــددت الــطــوابــيــر أمــــام مــحــطــات 
الوقود، ما دفع الحكومة اللبنانية 
لـــلـــمـــبـــاشـــرة بــــــإجــــــراءات اســـتـــيـــراد 
كميات من القمح يُفترض أن تصل 
في أواخر الأسبوع الحالي في حال 
انتهت إجراءات الدفع ثمن الحمولة 
في مصرف لبنان المركزي الــذي لا 
يزال يوفر العملة الصعبة لاستيراد 

الدقيق.
واصــــطــــفــــت الـــــســـــيـــــارات أمـــــام 
مــــحــــطــــات الــــبــــنــــزيــــن فـــــي طـــوابـــيـــر 
اللبنانيون  جــديــدة، فيما تــهــافــت 
عـــلـــى الـــطـــحـــين لـــشـــرائـــه وتــخــزيــن 
كــــمــــيــــات مـــــنـــــه، اســــتــــبــــاقــــاً لأزمــــــة 
يــــتــــخــــوفــــون مـــــن تـــــجـــــددهـــــا، عــلــى 
خلفية ندرة المادة الحيوية وارتفاع 

أسعارها في الأسواق العالمية.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــحــبــوب 
فـــــي وزارة  الــــســــكــــري  والــــشــــمــــنــــدر 
«الشرق  الاقتصاد جريس برباري لـ
الأوســط» إن «الاقتراحات السابقة 

حــــــــول تــــقــــنــــين تــــــوزيــــــع الــــطــــحــــين، 
وحصره بأفران الخبز، رفضناها 
مـــنـــعـــاً لإقـــــفـــــال مــــؤســــســــات تـــوفـــر 
المـــعـــجـــنـــات والمـــنـــاقـــيـــش، وأبــلــغــنــا 
المــــطــــاحــــن بــــــضــــــرورةة اســـتـــئـــنـــاف 
تــســلــيــم الـــطـــحـــين لــلــجــمــيــع بــشــكــل 
إلـــــى أن وزارة  اعــــتــــيــــادي»، لافـــتـــاً 
الاقــتــصــاد فــكــرت بــالــبــدائــل وبــدأت 
بتنفيذها، وتتمثل في شراء القمح 
مـــن الأســـــــواق الــعــالمــيــة لــتــعــويــض 
المــــخــــزون المــحــلــي الـــــذي يــتــنــاقــص 

بفعل الاستهلاك.
وأوضــح برباري: «إننا نعمل 
لاستيراد القمح بأسرع وقت، منعاً 
لأن يتناقص المــخــزون الــذي يكفي 
لشهر ونصف الشهر فقط»، مشيراً 
إلــى أن وزارة الاقتصاد استكملت 
إجــــــــــراءات لاســــتــــيــــراد شـــحـــنـــة مــن 
القمح موجودة في مصر وأحالت 
الــطــلــب إلــــى مـــصـــرف لــبــنــان لــدفــع 
ثــمــن الــشــحــنــة، لافــتــاً إلـــى أنـــه «فــي 
حــال تنفيذ جميع إجـــراءات الدفع 
ستكون الــبــاخــرة أواخـــر الأســبــوع 
بــــيــــروت». وقـــــال: «لا مصلحة  فـــي 
لنا بالتأخير، لأن الأسعار ترتفع 
عــالمــيــاً، وازداد الطلب على القمح 

عالمياً، وعلينا أن نسرع بالإجراءات 
الــوضــع لا يحتمل أي تأخير  لأن 
مــنــعــاً لأن تــظــهــر أزمــــــة غـــذائـــيـــة». 
ولفت إلى أن رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي ووزيــر المــال يوسف خليل 
ووزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة أمــين 
الــطــوارئ الحكومية  ســلام ولجنة 
«يــقــومــون بــكــل مـــا يــجــب لتسريع 
الإجراءات لدى مصرف لبنان منعاً 

لظهور أي أزمة».
وكــــان وزيــــر الــصــنــاعــة جــورج 
بوشكيان تحدث عن اتخاذ لبنان 
لإجـــــــراءات وقــائــيــة مــنــذ الأســـبـــوع 
المــاضــي لمواجهة أي أزمــة مرتبطة 
بــالأمــن الــغــذائــي، لافــتــاً فــي حديث 
إذاعـــــــــــــي إلـــــــــى أنـــــــــه «ســـــيـــــتـــــم فـــتـــح 
اعتمادات لبواخر القمح الموجودة 
إلــى أن «هناك  فــي البحر»، مشيراً 
بـــــواخـــــر قـــــادمـــــة ولــــديــــنــــا مـــخـــزون 
يكفي لفترة شهر ونــصــف الشهر 
ونعمل على محاولة تمديد الفترة 
مــن خـــلال التقنين عــلــى الــطــحــين». 
وتــــحــــدث عــــن أن لـــبـــنـــان يــتــواصــل 
مع كندا وأستراليا لمحاولة تأمين 

باخرة قمح كبيرة إلى لبنان.
ومن الطحين إلى المحروقات، 

يمتد هلع السكان، إذ سُجّل إقبال 
عـــلـــى مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود، وظـــهـــرت 
الطوابير مــرة أخــرى استباقاً لأي 
ارتــــفــــاع ســعــر المــــحــــروقــــات، وســط 
مــــخــــاوف مــــن نــــفــــاد المـــــخـــــزون مــن 
الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــازوت المــــوجــــود فــي 
الـــبـــلاد عــلــى وقــــع شـــائـــعـــات حــول 
تــــراجــــع الـــكـــمـــيـــات المــــــوجــــــودة فــي 

خزانات الشركات المستوردة.
وطــــمــــأن وزيــــــر الـــطـــاقـــة ولــيــد 
فــيــاض، أثــنــاء جــولــتــه ومــديــر عــام 
أبــو حيدر  وزارة الاقتصاد محمد 
على الشركات الموزعة للنفط، إلى 
أن «الكشف على المخزون أثبت أنه 
يكفي ١٥ يــومــاً على الأقــــل». ودعــا 
فـــيـــاض لـــعـــدم الـــهـــلـــع، مــــؤكــــداً «أنّ 

المحروقات تُسلَم للمواطنين».
مـــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت مــــديــــر عـــام 
وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، 
أنــه «ننسق مــع وزارة الطاقة  إلــى 
فــي ســيــاســة الــتــتــبــع، حــيــث يجري 
الـــكـــشـــف عـــلـــى كـــمـــيـــة المــــحــــروقــــات 
الموجودة في المخازن»، مشيراً إلى 
أنــه «فــي كــل أزمـــة يظهر فــي لبنان 

تجار أزمات».
وأوضح أبو حيدر أن شركات 

تـــــوزيـــــع المـــــحـــــروقـــــات «تــــقــــنــــن فــي 
التوزيع انتظاراً لــصــدور الجدول 
الجديد من أجل تحقيق ربح أكبر»، 
اللبنانية  إلــى أن السلطات  مشيراً 
طــــلــــبــــت مـــــــن شـــــــركـــــــات الـــــتـــــوزيـــــع 
«مــضــاعــفــة الــكــمــيــات فــي الأســــواق 

للتخفيف من حدة الطوابير».
ويـــــــرتـــــــبـــــــط ارتــــــــــفــــــــــاع ســـعـــر 
المحروقات بعاملين أولهما ارتفاع 
ســعــر صــــرف الــــــدولار فـــي لــبــنــان، 
وارتفاع أسعار النفط عالمياً على 
خــلــفــيــة الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، وقـــال 
عــضــو نــقــابــة أصـــحـــاب المــحــطــات 
جــــــورج الــــبــــراكــــس إنـــــه «لا ســقــف 
لسعر صفيحة البنزين»، مضيفاً: 
«إنـــنـــا فـــي وضــــع اســتــثــنــائــي ولا 
أحد يعلم إلى أين ممكن أن تصل 

الأمور».
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن ممثل 
موزعي المحروقات فادي أبو شقرا 
ألاّ مخزون من المحروقات في لبنان 
مــعــتــبــراً أن مـــن مــســؤولــيــة الــدولــة 
«تـــأمـــين احــتــيــاط نــفــطــي بــالــدرجــة 
الأولى». وأشار إلى أن عدد البواخر 
الــتــي تــســتــوردهــا الــشــركــات الــيــوم 

محدود في ظل الأزمة العالمية.
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وزير الري بحث تعزيز التعاون مع جنوب السودان

«إيراد النيل» لمتابعة الموقف المائي مصر: انعقاد دائم لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

وجـــــــه وزيــــــــر المــــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــعــــاطــــي، 
«اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر 
النيل»، بأن تكون في حالة «انعقاد 
مـــســـتـــمـــر» لمـــتـــابـــعـــة إيــــــــــراد الـــنـــهـــر 
المــائــي، لتحقيق «الإدارة  والمــوقــف 
المثلى لــلــمــوارد المــائــيــة خــلال فترة 

أقصى الاحتياجات المقبلة».
ويــــأتــــي الـــــقـــــرار المــــصــــري بــعــد 
نحو أسبوعين مــن إعــلان إثيوبيا 
تــــشــــغــــيــــلاً «مـــــــــحـــــــــدوداً» لــــتــــوربــــين 
«سد النهضة»، على نهر النيل،  بـ
الــذي تخشى القاهرة تأثيره على 
حــصــتــهــا مـــن المـــيـــاه، الـــتـــي تعتمد 
عليها بنحو ٩٧ في المائة في تلبية 

احتياجاتها.
وتـــــرأس عــبــد الـــعـــاطـــي، أمـــس، 
الــدائــمــة لتنظيم  الــلــجــنــة  اجــتــمــاع 
إيراد نهر النيل، بحضور القيادات 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة بـــــــــالـــــــــوزارة والمـــــركـــــز 
الــقــومــي لــبــحــوث المـــيـــاه، فـــي إطـــار 
المـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة لمـــوقـــف إيـــــراد 
نــهــر الــنــيــل لــلــعــام المـــائـــي الــحــالــي، 
والإجــراءات لتحقيق الإدارة المثلى 
للموارد المائية خــلال فترة أقصى 

الاحتياجات المقبلة.
وقال عبد العاطي، إن «الوزارة 
تـــبـــذل مـــجـــهـــودات مـــتـــواصـــلـــة، في 
إطار رؤية شاملة تستهدف توفير 
الاحــتــيــاجــات المــائــيــة الـــلازمـــة لكل 

القطاعات المستخدمة للمياه كماً 
ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على 
تحقيق أهـــداف التنمية المستدامة 
وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى 
درجة من العدالة والفعالية، وإدارة 
المنظومة المائية بأعلى درجـــة من 
الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل 

شكاوى المياه».
واستعرض وزير الموارد المائية، 
الـــوزارة  الإجــــراءات التي تقوم بها 
للاستفادة من الموارد المائية بالشكل 
الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع 
فترة أقصى الاحتياجات القادمة، 
بــالــتــزامــن مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المــائــي 
الـــقـــادم بــأعــلــى درجــــة مــن الــكــفــاءة، 
وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية 
بتلبية الاحتياجات المائية للموسم 

الزراعي خلال الصيف المقبل.
ووفـــــــق بــــيــــان لـــــــلـــــــوزارة، فـــإنـــه 
جــرى استعراض إجـــراءات الــوزارة 
المــتــبــعــة لمـــواجـــهـــة مـــوســـم الأمـــطـــار 
الغزيرة والسيول، ومتابعة موقف 
تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها 
حالياً للحماية من أخطار السيول. 
وشدد الوزير على ضرورة استمرار 
المـــرور والمــتــابــعــة لمنشآت الحماية 
مـــن مــخــاطــر الــســيــول والـــتـــأكـــد من 
جـــاهـــزيـــتـــهـــا لاســـتـــقـــبـــال الأمــــطــــار، 
والــتــأكــيــد عــلــى جــاهــزيــة قــطــاعــات 
وجــــســــور الــــتــــرع والمـــــصـــــارف وكـــل 

المحطات لمجابهة أي طارئ.
ووجه الوزير بضرورة أن تكون 

الــلــجــنــة فـــي حــالــة انــعــقــاد مستمر 
لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم 
مــن إجــــــراءات بــصــورة ديناميكية 
إيـــراد النهر ومتابعة  للتعامل مــع 
المــــوقــــف المــــائــــي ومـــواجـــهـــة مــوســم 

الأمطار الغزيرة والسيول.
مـــن جــهــة أخـــــرى، الــتــقــى وزيـــر 
الموارد المائية المصري، نظيره بدولة 
جنوب السودان ماناوا بيتر، الذي 
يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث 

تمت مناقشة سُبل تعزيز العلاقات 
المـــصـــريـــة الـــجـــنـــوب ســـودانـــيـــة فــي 

الفترة القادمة.
وأعـــــــــــــرب عـــــبـــــد الـــــعـــــاطـــــي عـــن 
ســـعـــادتـــه بـــلـــقـــاء الــــوزيــــر الــجــنــوب 
سوداني، مشيراً للعلاقات الوطيدة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، فــيــمــا أعـــرب 
مــانــاوا عــن تطلعه لتحقيق المزيد 
من التعاون بين الجانبين في مجال 

إدارة المياه.

وقـــــال عــبــد الـــعـــاطـــي إنــــه تمت 
مــنــاقــشــة مــوقــف المـــشـــروعـــات الــتــي 
تـــم تــنــفــيــذهــا أو يـــجـــري تــنــفــيــذهــا 
حــالــيــاً لــخــدمــة المــواطــنــين بجنوب 
الــســودان وعلى رأســهــا مشروعات 
الــشــرب والحماية من  توفير مــيــاه 
أخـــطـــار الــفــيــضــانــات، مــشــيــراً إلــى 
أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات 
التي يطلبها أهالي جنوب السودان 
بحيث تكون هذه المشروعات معبرة 

عن احتياجاتهم الفعلية.
البلدين  الــتــعــاون بــين  ويــمــتــد 
لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة، وفـــــقـــــاً لـــبـــيـــان 
الــــوزارة، تــم خلالها تنفيذ العديد 
مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة، منها 
إنشاء ٦ آبار جوفية بنطاق مدينة 
جــــوبــــا، تـــلاهـــا تــنــفــيــذ ٧ مــحــطــات 
مياه شرب جوفية مــزودة بالطاقة 
المــنــاطــق الحكومية  الشمسية فــي 
والـــحـــيـــويـــة فــــي جــــوبــــا، وتـــركـــيـــب 
وحــــــــدة رفــــــع لـــنـــقـــل مــــيــــاه الأنــــهــــار 
من  القريبة  السكانية  للتجمعات 
المجاري المائية بمدينة واو لتوفير 
مياه الشرب النقية، وإنشاء بعض 
الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى 
الرئيسية ملاحياً، ومشروع تطهير 
المجاري المائية بحوض بحر الغزال 
التي ستسهم في خلق فرص عمل 
وتـــطـــويـــر أحــــــوال الــصــيــد وإنـــشـــاء 
مـــــــــزارع ســـمـــكـــيـــة وحــــمــــايــــة الـــقـــري 
والأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة مــــن الـــغـــرق 
نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء 

الفيضانات.
بـــــالإضـــــافـــــة لمـــســـاهـــمـــة وزارة 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــــري فــــي أعـــــداد 
ــــفــــنــــيــــة  دراســــــــــــــــــــــات الـــــــــــجـــــــــــدوى ال
والاقــــتــــصــــاديــــة لمــــشــــروع ســــد واو 
مــتــعــدد الأغــــــراض، وإنـــشـــاء معمل 
لتحليل نوعية المياه. وسبق توقيع 
مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين 
لتنفيذ مــشــروع للحد مــن مخاطر 

الفيضان بحوض بحر الجبل.

 وزير الموارد المائية المصري يلتقي نظيره بجنوب السودان في القاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)

إسلام آباد: «داعش خراسان» يشكل تهديداً أكبر من «طالبان الباكستانية»
إسلام آباد: عمر فاروق

يـــصـــف مــــســــؤولــــو الأمـــــــن فــي 
تــنــظــيــم «داعــــــش  بـــاكـــســـتـــان الآن 
خراسان» بأنه يشكل تهديداً أكبر 
من حركة «طالبان الباكستانية»، 
حيث ضربت موجة من الهجمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة المــــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة 

الباكستانية مؤخراً.
وقال مسؤولون باكستانيون، 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش خـــــراســـــان»  إن 
ينشط في شرق أفغانستان، ومن 
هــــنــــاك يــمــكــنــه اســــتــــهــــداف شــمــال 
غــــربــــي بــــاكــــســــتــــان، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
مدينة بــيــشــاور. وأكـــد مسؤولون 
الـــتـــفـــجـــيـــر  بـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــون، أن 
الانــتــحــاري الأخــيــر الـــذي وقـــع في 

مــســجــد شــيــعــي فـــي بــيــشــاور كــان 
من تنفيذ «داعش». ينتمي معظم 
أفراد «داعش» إلى عناصر سابقين 
في حركة «طالبان الباكستانية» 
مـــمـــن انــــشــــقــــوا عـــــن الــــحــــركــــة الأم 
إلــى «داعــش خراسان»  للانضمام 
بحثاً عن تنظيم أكثر تطرفاً. هناك 
تقارير تفيد بأن «داعش» استعان 
بــــخــــدمــــات جــــمــــاعــــة بـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
تُــســمــى «عــســكــر جهنكوي  أخــــرى 
العالمي» ومقرها البنجاب، وهي 
منظمة طائفية معروفة بتورطها 
فـــي عــمــلــيــات قــتــل طــائــفــيــة أطــبــاء 
ومـــحـــامـــين شـــيـــعـــة، وغـــيـــرهـــم مــن 
المــهــنــيــين فــــي الــطــبــقــة الـــوســـطـــى. 
وقــال مسؤولون باكستانيون، إن 
«داعش» نفذ معظم عمليات القتل 

الطائفي في مدينة كويتا الجنوبية 
بـــمـــســـاعـــدة «عـــســـكـــر جـــهـــنـــكـــوي». 
الــســلــطــات الباكستانية،  وتعتقد 
أن تأثير وضــع شــرق أفغانستان 
على شمال غربي باكستان سيكون 
مـــبـــاشـــراً وقـــــويـــــاً. وهــــنــــاك خــلايــا 
«داعــش» فــي شرق  لـــ عاملة تابعة 
أفغانستان. كانت القوات الأميركية 
فـــي ســنــواتــهــا الأخـــيـــرة قـــد نــفــذت 
الكثير من العمليات ضد «داعش» 
في شرق أفغانستان، لكنها فشلت 
فــي إزاحــتــه عــن مــواقــعــه. وجماعة 
«عــســكــر جــهــنــكــوي» هـــي فــــرع من 
تــنــظــيــم طــائــفــي مــســلــح يــتــخــذ من 
بـــاكـــســـتـــان مـــقـــراً لـــــه، ولـــعـــب دوراً 
محورياً في أعمال العنف الطائفي 
فــي بــاكــســتــان لــفــتــرة طــويــلــة. وقــد 

اختفى هذا التنظيم مع الجماعات 
التابعة له اعتباراً من ٢٠٠٢، عندما 
فرض الجنرال مشرف حظراً عليه. 
وقــــد ذهـــبـــوا إلــــى أفــغــانــســتــان في 
وقــــت لاحـــــق، حــيــث اســتــضــافــتــهــم 
حركة «طالبان الأفغانية». ويقول 
المـــســـؤولـــون الــبــاكــســتــانــيــون، إنــه 
سيكون من الصعب للغاية التمييز 
بين حركة «طالبان الباكستانية» 
وبـــين تــنــظــيــم «داعـــــش خـــراســـان»، 
حــــيــــث يـــــقـــــوم كــــلاهــــمــــا بــتــجــنــيــد 
الـــعـــنـــاصـــر مــــن نـــفـــس مــجــمــوعــات 
المتشددين والإرهابيين، المتواجدة 
فــــي المــجــتــمــع الـــبـــاكـــســـتـــانـــي وفـــي 
المـــنـــطـــقـــة بــشــكــل عــــــام. ومـــــع ذلــــك، 
تحاول حركة «طالبان الأفغانية»، 
التي تنافس تنظيم «داعــش» منذ 

فترة طويلة، فصل حركة «طالبان 
الباكستانية» عن «داعش».

قــــال مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى 
«لا نـــعـــرف مــــدى نـــجـــاح (طــالــبــان 
الأفــــغــــانــــيــــة) فــــي فــــطــــام (طـــالـــبـــان 
الباكستانية) عن تنظيم (داعش)، 
المـــــــؤكـــــــد أن (طـــــالـــــبـــــان  مـــــــن  لـــــكـــــن 
الباكستانية) و(داعش) يشتركان 
فــي هجمات إرهــابــيــة فــي المناطق 
الحضرية الباكستانية». تحاول 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة» مــرة 
أخرى إشراك الحكومة الباكستانية 
رفقة «طالبان الباكستانية» على 
مائدة المفاوضات لحل خلافاتهما، 
والـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى عـــــــــزل «داعـــــــــــش» 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة وفـــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
وبـــاكـــســـتـــان، حـــيـــث قـــــال مـــســـؤول 

رفيع المستوى «نحن لا نثق بحركة 
(طالبان الأفغانية) في هذا الشأن، 
إلــــى أي مــــدى يمكنها  نــعــرف  ولا 
التأثير على (طالبان الباكستانية) 
فــي وقــف الهجمات الإرهــابــيــة في 

المدن والبلدات الباكستانية».
ومن شأن باكستان أن تواجه 
تهديداً أمنياً خطيراً للغاية يمكن 
أن يـــزعـــزع اســـتـــقـــرار المــجــتــمــع إذا 
فشلت الحكومة فــي التوصل إلى 
نوع من التفاهم مع حركة طالبان 
الباكستانية. وفي مثل هذا الوضع، 
ستواجه قوات الأمن الباكستانية 
تــهــديــدا مــن ثــلاثــة مـــحـــاور: حركة 
«طــالــبــان الباكستانية»، وتنظيم 
«داعش خراسان»، و«الانفصاليون 

البلوش».

«القاعدة» في مالي الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الفرنسي، أمس 
(الاثـــــنـــــين)، أن قـــواتـــه المــنــاهــضــة 
لــــلــــجــــهــــاديــــين فــــــي مـــــالـــــي قــتــلــت 
الــجــزائــري يحيى جـــــوادي، وهــو 
«قيادي بارز» في «تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي»، يشرف 
على الشؤون المالية واللوجستية.

 وقتل جوادي، المعروف أيضاً 
باسم أبو عمّار الجزائري، ليل ٢٥ 
- ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) فــي منطقة 
تقع على بُعد نحو ١٦٠ كلم شمال 

تمبوكتو فــي وســـط مــالــي، وفــق 
بيان الجيش الفرنسي.

تل جنديان 
ُ
 في غضون ذلك، ق

مــــن قـــــوة حـــفـــظ الــــســــلام الــتــابــعــة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة (مــيــنــوســمــا) في 
مالي، أمس (الاثنين)، بالقرب من 
منطقة موبتي (وســط)، وأصيب 
أربــــعــــة آخـــــــرون بـــانـــفـــجـــار عــبــوة 
نــاســفــة، بــحــســب المــتــحــدث باسم 

بعثة الأمم المتحدة.
 وكتب المتحدّث باسم بعثة 
الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) 
أوليفييه سالغادو، في تغريدة: 

«صــبــاح أمــــس، اصــطــدمــت قافلة 
لوجستية من (مينوسما) بعبوة 
ناسفة يــدويــة الصنع فــي شمال 
مــــوبــــتــــي. وبــــحــــســــب الــحــصــيــلــة 
الأولية، تسبب الانفجار في مقتل 
اثـــنـــين مــــن جـــنـــود حـــفـــظ الـــســـلام 
وإصـــــابـــــة أربــــعــــة آخــــــريــــــن». ولـــم 
تكشف الأمم المتحدة عن جنسية 
الضحايا، لكنّ مصدراً أمنياً رجح 

أن يكونا مصريين.
ودان رئــيــس البعثة القاسم 
وني «بشدة هذا الهجوم»، داعياً 
فــي بــيــان «الــســلــطــات المــالــيــة إلــى 

عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية 
مرتكبي هذه الهجمات». 

وبـــالـــتـــزامـــن، أعــلــنــت الــقــوات 
المــســلــحــة المــالــيــة مــقــتــل اثــنــين من 
جنودها خلال صد هجوم شنته 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة فـــي منطقة 
جاو (شمال). وأشارت في تغريدة 
إلى مقتل «تسعة من المهاجمين». 
يأتي هذا الحادث في وقت يدفع 
فيه انسحاب فرنسا وشركائها 
الأوروبــيــين مــن مــالــي، المعلن في 
فبراير، قوة الأمم المتحدة لدرس 

تأثير هذا الانسحاب. 

وأعلنت السويد، الخميس، 
أن قواتها المشاركة في بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة وقـــوامـــهـــا ٢٢٠ جــنــديــاً 
ستغادر مالي قبل عام من الموعد 
المــقــرر، أي في عــام ٢٠٢٣ بــدلاً من 
٢٠٢٤. وتنشط مينوسما البالغ 
عــددهــا نــحــو ١٣ ألـــف عنصر في 
مالي منذ عام ٢٠١٣، وتعد حالياً 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة الأكــــثــــر تــكــبــداً 

للخسائر البشرية في العالم.
 وشهدت مالي، البلد الفقير 
الــواقــع فــي قلب منطقة الساحل، 
انقلابين عسكريين في أغسطس 

(أيــــار) ٢٠٢١،  (آب) ٢٠٢٠ ومــايــو 
وتـــتـــرافـــق الأزمـــــة الــســيــاســيــة مع 
أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 
عــام ٢٠١٢ وظــهــور حــركــات تمرد 
انفصالية وجهادية في الشمال. 

المــجــلــس العسكري  وتـــراجـــع 
الــــحــــاكــــم عــــــن الـــــتـــــزامـــــه بـــــإجـــــراء 
انتخابات سريعة تضمن عــودة 
المــــدنــــيــــين إلــــــى الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ أن 
فـــــرضـــــت مــــجــــمــــوعــــة دول غــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
ودبــلــومــاســيــة قاسية على مالي 

في ٩ يناير (كانون الثاني).

الاتحاد الأوروبي
«انتهاكات»  يندد بـ
حقوقية في السودان

الخرطوم: أحمد يونس

نــددت مجموعة دول الاتــحــاد الأوروبـــي وكندا 
بـ {انتهاكات} لحقوق  وكوريا والــولايــات المتحدة 
الــســودان، وطالبت  الإنسان يتردد أنها تحدث في 
الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بذلك. وجاء 
ذلك فيما أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني 
اعتقال ٤٠ من المضاربين بالعملات والعاملين في 
تهريب الذهب، وذلك ضمن حزمة إجراءات قررتها 
الــطــوارئ الاقتصادية، بهدف وقــف الانهيار  لجنة 
الاقــتــصــادي، مــا أدى لــتــدنــي ســعــر صـــرف الجنيه 
السوداني بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين.

واســــتــــنــــكــــرت هـــــــذه الــــــــــدول مـــــا أطــــلــــقــــت عــلــيــه 
«المــــحــــاولات المــتــواصــلــة لــلــحــد مـــن حــريــة التعبير 
والتجمع السلمي»، حسب ما جاء في تقرير مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي دورتـــــه الــتــاســعــة والأربـــعـــين، 
وتــضــمــنــت اعـــتـــداءات عــلــى الــصــحــافــيــين، وشكلت 

{تهديداً} لحرية التعبير.
وقــالــت دول كــنــدا، الــنــرويــج، إســبــانــيــا، فرنسا، 
اليابان، السويد، ألمانيا، آيرلندا، المملكة المتحدة، 
كوريا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، والاتحاد 
الأوروبي، في بيان أمس، إن المتظاهرين قوبلوا بقوة 
مــفــرطــة، وتـــم اعــتــقــال نــشــطــاء وصــحــافــيــين محليين 
وأجانب وتهديدهم، والهجوم على وسائل الإعلام، ما 
أدى لاستشراء خطاب الكراهية في البلاد، وتقليص 
الــذاتــيــة، وإضعاف  الرقابة  المــدنــي، وزيـــادة  الفضاء 
استقلالية وسائل الإعلام والتعددية، موضحة في 
بيان أن التعدي على حرية التعبير ووسائل الإعلام 
الحرة المتنوعة «من الأشياء الأساسية للديمقراطية، 
لـــة والمـــشـــاركـــة الــهــادفــة،  وتـــعـــزز الــشــفــافــيــة والمـــســـاء

كمتطلبات أساسية للحكم الرشيد».
ودعت المجموعة الغربية، السلطات السودانية، 
إلى «العودة للالتزامات التي تعهدت بها، والدفاع عن 
حرية وسائل الإعلام، وحماية سلامة الصحافيين، 
واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء 
دون ترهيب»، مجددة تأكيد دعمها للسودان، وقالت 
في البيان: «نحن أعضاء المجتمع الدولي ثابتون في 

دعمنا للشعب السوداني لنيل هذه الحقوق».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــــال نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
السيادي قائد قــوات الدعم السريع، محمد حمدان 
دقلو (حميدتي)، في تصريحات صحافية ليلة أول 
من أمس، إن السلطات أوقفت أكثر من ٤٠ شخصاً من 
كبار المهربين للذهب، والمضاربين في العملات، وإنها 
تسعى للقبض على آخرين يقفون وراء المضاربة في 

العملات.
وأوضــح حميدتي أن السلطات المختصة قامت 
امــتــيــاز التنقيب  الــحــاصــلــة عــلــى  الــشــركــات  بحصر 
عــن الــذهــب، لإجـــراء مــراجــعــات شاملة لتوظيفه في 
إنعاش الاقتصاد، والحيلولة دون تهريبه، مؤكداً 
أنه لن يسمح بتهريب جــرام من الذهب، مع تعهده 
بتوفير العملات الأجنبية للمستوردين، وتحديد 
السلع المسموح باستيرادها، مؤكداً في السياق ذاته 
الــصــرف «لــن يحدث فــي وقت  أن التأثير على سعر 
وجيز... فنحن لا نملك عصا موسى لتغيير صرف 
الجنيه مقابل الدولار بين اليوم والغد»، بيد أنه تعهد 
بوضع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي 
للحد من تدهور سعر العملة السودانية، وأوضح أن 
ارتفاع أسعار الدولار «وهمي بسبب المضاربات في 

سوق العملات».
وأعـــــــــــاد مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة تــــكــــويــــن الـــلـــجـــنـــة 
الاقتصادية، برئاسة حميدتي، التي اتخذت فور 
قــــــراراً، بـــهـــدف وقــــف تــدهــور  اجــتــمــاعــهــا الأول ١٦ 
الاقتصاد، بما في ذلك توحيد سعر صرف الجنيه 
السوداني، وتأمين انسياب المحروقات، وتسهيل 

إجراءات الحصول على السلع الرمضانية.
وقـــــد أنــــشــــأت هـــــذه الــلــجــنــة «مــحــكــمــة خــاصــة 
بــالاقــتــصــاد» لــلــحــد مـــن الــتــخــريــب، الــــذي يــمــارســه 
الذين يخربون اقتصاد البلاد، والتهرب الضريبي 
والتلاعب بالدولار، وتهريب السلع، ووقف إغلاق 

الطرق.

قوة أمنية اقتحمت مقرها ومخاوف من انتهاك سرية التحقيقات 

تعليق عمل «لجنة التحقيق» في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم 
الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة 
السودانية للتحقيق في الانتهاكات، 
التي صاحبت فض الاعتصام أمام 
الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة، تــعــلــيــق عــمــلــهــا 
والــتــوقــف عــن مــمــارســة أي أعــمــال، 
وذلــك بسبب استيلاء جهة «أمنية 
عسكرية» على مقرها بالخرطوم، 
وحــذرت من احتمال إدخــال معدات 
وأدوات، يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
كشف أسرار التحقيق المستمر منذ 
نــحــو ٣ ســـنـــوات لــكــشــف مــلابــســات 
المـــجـــزرة، الــتــي ارتــكــبــت أمــــام مركز 

قيادة الجيش في الخرطوم.
وشكل رئيس الوزراء المستقيل، 
عـــبـــد الــــلــــه حــــــمــــــدوك، فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ لجنة وطنية 
مستقلة للتحقيق فــي الانتهاكات 
والأحداث، التي تمت فيها انتهاكات 
لحقوق وكــرامــة المواطنين بمحيط 
القيادة العامة للقوات المسلحة في 
الخرطوم، وقيادات القوات المسلحة 
في الولايات، برئاسة المحامي نبيل 

عبد الله أديب وعضوية آخرين.
وفـــــــــــــوض حــــــــمــــــــدوك الــــلــــجــــنــــة 
فـــي التحقيق،  صــلاحــيــات واســـعـــة 
واستدعاء الأشخاص والمسؤولين، 
بهدف تحديد الأشخاص المسؤولين 
عن فض الاعتصام بالتحريض، أو 
المــشــاركــة أو الاتـــفـــاق الــجــنــائــي، أو 
أي انتهاكات أخــرى، وحصر أعداد 
الــشــهــداء والمصابين  الضحايا مــن 
والمفقودين، وكــذا الخسائر المادية 

والمتضررين من ذلك.
وفـــــــــي الــــــــســــــــادس مـــــــن أبـــــريـــــل 
(نيسان) ٢٠١٩ اعتصم مئات الآلاف 
من السودانيين أمام القيادة العامة 
لــلــجــيــش فـــي الـــخـــرطـــوم، وقـــيـــادات 
الــجــيــش فـــي الــــولايــــات، لــلــمــطــالــبــة 
بإسقاط حكم الإســلامــيــين، بقيادة 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، ما 
اضـــطـــر قـــيـــادة الــجــيــش لــتــنــحــيــتــه، 
وتكوين مجلس عسكري انتقالي، 
تولى مقاليد الحكم، بقيادة الفريق 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان. بــيــد أن 
المــعــتــصــمــين رفـــضـــوا مـــغـــادرة مقر 
الاعــــتــــصــــام قـــبـــل تـــكـــويـــن حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة يـــقـــودهـــا المــــدنــــيــــون، مــع 
وعــــود مــن قــبــل المــجــلــس العسكري 
الانــتــقــالــي بـــعـــدم فـــض الاعــتــصــام. 
غير أن السودانيين والعالم فوجئوا 
بأعداد كبيرة من القوات العسكرية 
المــــشــــتــــركــــة، المــــكــــونــــة مـــــن الــجــيــش 
والــشــرطــة وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
وهــي تهاجم المعتصمين صبيحة 
الثالث من يونيو (حزيران) ٢٠١٩، 
وتـــــفـــــض الاعـــــتـــــصـــــام بـــاســـتـــخـــدام 
الرصاص الحي، ومختلف صنوف 

الأسلحة والعصي والهراوات.
ونـــقـــلـــت الــــتــــقــــاريــــر وقـــتـــهـــا أن 
الـــعـــشـــرات قــتــلــوا فـــي مـــجـــزرة فض 
الاعــــتــــصــــام، وتــســجــيــل نـــحـــو ٣٥٧ 
إصــــابــــة، ومـــمـــارســـة عــنــف جنسي 
ضد ٦٥ متظاهراً، واغتصاب ٣١ من 
المــعــتــصــمــات، وعـــشـــرات المــفــقــوديــن 
الــــذيــــن لــــم تـــتـــحـــدد هــويــتــهــم بــعــد. 
وقـــد وجــهــت أصــابــع الاتــهــام لــقــادة 

فــي المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
الــــذي كـــان يــتــولــى الــســلــطــة، والـــذي 
اعترف بفض الاعتصام على لسان 
الفريق شمس الدين الكباشي، لكنه 
أرجع الأمر إلى خطأ غير مقصود، 
مــوضــحــاً أن الـــقـــوات «انــحــرفــت عن 

مهمتها».
وقـــال رئــيــس اللجنة، المحامي 
«الشرق الأوســط»،  لـ الله  نبيل عبد 
أمــس، إن لجنته قــررت التوقف عن 

الــعــمــل، وعــــدم مــمــارســة أي أعــمــال 
تماماً، بعد أن اقتحمت قوات أمنية 
بأزياء عسكرية مقر اللجنة، الممنوح 
لــقــرار تكوينها، مــبــرزاً أن  لها وفقاً 
الــعــمــل «إلا بعد  تــعــاود  لــن  لجنته 
إخـــــلاء المـــقـــر مـــن الـــذيـــن اقــتــحــمــوه، 
والــــتــــأكــــد مـــــن أنــــــه لـــــم يـــتـــم الــعــبــث 
بـــالمـــســـتـــنـــدات الـــخـــاصـــة بــالــلــجــنــة، 
وإنجاز فحص أمني للمقر للتأكد 
من عدم وجود أي معدات، أو أدوات 

يمكن استخدمها في كشف أســرار 
التحقيق».

وأوضح أديب في بيان حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
أمس، أن لجنة تابعة لوزارة المالية 
طــلــبــت فــي وقـــت ســابــق مــن لجنته 
«لــجــنــة شــــؤون الأحــــزاب  الــســمــاح لـــ
السياسية» باستخدام الجزء غير 
المــســتــغــل مــن المــقــر، لكنهم رفــضــوا 
الــطــلــب، اســـتـــنـــاداً إلــــى ســـريـــة عمل 

اللجن، التي تتطلب بناية مستقلة، 
وقــال إن رئيس الــوزراء آنــذاك، عبد 
الله حــمــدوك، أوقــف المــحــاولــة التي 
الــشــهــر المــاضــي ورفضتها  تــكــررت 

لجنته.
وتـــــــــــابـــــــــــع أديــــــــــــــــــب مـــــوضـــــحـــــاً 
أنــــــهــــــم فـــــوجـــــئـــــوا بـــــتـــــطـــــور جــــديــــد 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، وصــفــه 
«الخطير»، حيث استولت قــوات  بـ
أمــنــيــة بــثــيــاب عــســكــريــة عــلــى مقر 
الــلــجــنــة، وفــتــحــتــه لــجــهــات أخــــرى، 
وأخـــلـــت طـــواقـــم الـــحـــراســـة الــتــابــعــة 
للجنة، ومنعت العاملين باللجنة 

من الدخول.
ونص قرار إنشاء اللجنة على 
ضــرورة إنهاء مهمتها خلال ثلاثة 
أشهر، إلا أنها لم تصدر تحقيقها 
الـــنـــهـــائـــي، رغـــــم مــــــرور نـــحـــو ثـــلاث 
سنوات، وأرجعت تأخرها في ذلك 
إلــى جائحة «كــورونــا» وصعوبات 
فــــنــــيــــة واجــــــهــــــت الــــتــــحــــقــــيــــق، رغــــم 
إعــلانــهــا أنــهــا أجـــرت تحقيقات مع 
قــادة المجلس العسكري الانتقالي، 
بمن فيهم قائد الجيش عبد الفتاح 

البرهان.
وتــــــواجــــــه الـــلـــجـــنـــة انــــتــــقــــادات 
واســــعــــة نــتــيــجــة مــــا يـــوصـــف بــأنــه 
«بـــطء فــي إكــمــال الــتــحــقــيــق»، برغم 
الــوحــيــدة التي كونها  أنها اللجنة 
حــــمــــدوك، والـــتـــي لـــم يــتــم حــلــهــا أو 
تجميدها بعد إجراءات ٢٥ أكتوبر 
٢٠٢١. والتي اعتبرها قائد الجيش 
إجراءات تصحيحية، فيما اعتبرتها 

المعارضة «انقلاباً عسكرياً».

جانب من مظاهرات سابقة مناهضة لحكم العسكر في الخرطوم (رويترز) 



عـــلـــى مـــــدى الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المـــــاضـــــيـــــة، فـــشـــلـــت الاتـــــصـــــالات 
والــجــهــود الدبلوماسية المكثفة 
بــين روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا الأوروبـــــيـــــين، ســـواء 
على المستوى الثنائي فيما بين 
الرئيس بوتين ونظرائه الأميركي 
والفرنسي والألماني، أو في الأطر 
المـــتـــعـــددة الأطــــــــراف فــــي مــجــلــس 
الـــنـــاتـــو» أو مــنــظــمــة   - «روســــيــــا 
الأمــــــــن والـــــتـــــعـــــاون فـــــي أوروبــــــــا 
فــي فيينا، فــي تحقيق أي تقدم 
بشأن طلبات موسكو التفاوض 
على معاهدتين تعيدان التوازن 
الأمـــنـــي وهــيــكــلــيــتــه فـــي أوروبـــــا، 
وتقضي بمنع أي توسع للحلف 
شـــرقـــاً، ووضـــــع حـــد لــلــنــشــاطــات 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة فـــي محيط 
روســــيــــا، بــمــا فـــي ذلــــك مــكــونــات 
الــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي الأمــيــركــي 
فــي رومــانــيــا وبــولــنــدا والــقــواعــد 
الـــجـــويـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــــؤوي 
مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــصــاروخــي 
التي يمكن تجهيزها للصواريخ 
المتوسطة المدى. ومن المهم إدراك 
أن مطالب موسكو من واشنطن 
وبروكسل على هذا النحو تمثل 
الأهداف الاستراتيجية للسياسة 
الأمنية الروسية في أوروبا منذ 
عــقــود، مــن خـــلال إعــــادة صياغة 
الأمن في أوروبــا - خصوصاً في 
الـــشـــرق – كــعــلاقــة تــعــاقــديــة بين 
روســــيــــا مــــن نـــاحـــيـــة والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة والــــحــــلــــف مـــــن نــاحــيــة 

أخرى.

وقد هدد المسؤولون الروس 
بأنه إذا فشلت المحادثات فسوف 
تتخذ موسكو إجراءات «عسكرية 
تقنية» وحتى «عسكرية»، وهو 
مــا حـــدث بالفعل فــي ٢٤ فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي عــنــدمــا أعــلــن 
الــرئــيــس بــوتــين عـــن شـــن عملية 
عسكرية «خاصة»، وسبق الإعلان 
خــــطــــاب مــــطــــول فــــي ٢١ فـــبـــرايـــر 
المـــــاضـــــي، بـــــدا فـــيـــه بـــوتـــين كــمــن 
يــقــدم عــرضــاً لنظيره الأوكــرانــي 
للهرب. وفهم الجميع في الغرب 
الـــــخـــــطـــــاب عــــلــــى هــــــــذا الــــنــــحــــو، 
وهـــو مــا دفـــع قـــادة بــعــض الـــدول 
الأوروبية – ومنهم رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون – 
إلــى الإعـــلان عــن الاســتــعــداد لمنح 
الرئيس زيلينسكي حق اللجوء. 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى مـــوســـكـــو، فــقــد 
نـــظـــرت إلــــى الــنــظــام الــحــاكــم في 

كــيــيــف مــنــذ عــــام ٢٠١٤ عــلــى أنــه 
نظام غير شرعي جــاء بانقلاب، 
اتـــفـــاقـــات مينسك  ــذ 

ّ
يــنــف وأنـــــه لا 

الــتــي تعطي للأقليات الروسية 
في الإقليمين الانفصاليين حقوقاً 
يجب ضــمــان حمايتها. ويعني 
ذلــك أن الاعــتــراف الــروســي بهذا 
الــــنــــظــــام مــــرهــــون بــتــنــفــيــذ هـــذه 
الاتفاقات. ولما لم تستطع روسيا 

تحقيق هذه النتيجة بالوسائل 
الــدبــلــومــاســيــة، فــقــد صــعّــدت من 
حـــشـــدهـــا الـــعـــســـكـــري وتـــدخـــلـــت 
عــســكــريــاً فــــي الـــنـــهـــايـــة. ويــمــكــن 
الـــقـــول بــــأن هــــذا الـــتـــدخـــل وضــع 
نــهــايــة لاتـــفـــاقـــات مــيــنــســك، كما 
أغلق النقاش أمام مطالب روسيا 
الأساسية، على الأقــل في الوقت 
الـــحـــالـــي. ومــــن المــنــظــور الــغــربــي 
باتت وحدة الأراضــي الأوكرانية 

أولوية الأولويات الآن.
والــــواقــــع أن الاســتــراتــيــجــيــة 
المــدي التي يسعى بوتين  بعيدة 
لانتهاجها – بخلاف إسقاط نظام 
زيلينسكي - لا تزال غير واضحة 
المــعــالــم. وبــالمــثــل يــصــعــب الــقــول 
إن هـــنـــاك اســتــراتــيــجــيــة غــربــيــة 
متماسكة للرد على هذا الوضع 
الـــجـــديـــد الــــــذي فـــرضـــه الــتــدخــل 
الـــروســـي، باستثناء  الــعــســكــري 

مواصلة إرسال الأسلحة والمعدات 
العسكرية والمساعدات الإنسانية 
للنظام في أوكرانيا وفرض المزيد 

من العقوبات على روسيا.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى تــداعــيــات 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة، فـــيـــؤكـــد 
بعض الخبراء الروس أن اعتراف 
موسكو بالإقليمين الانفصاليين 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا فــيــه «تـــجـــاوزات 

بارتدادات سلبية غير محسوبة 
العواقب». ويشار في ذلك إلى أن 
خطوة كهذه لن تعزز أمن روسيا، 
بـــل عــلــى الــعــكــس ســــوف تــؤجــج 
المواجهة في أوروبا وفي مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم وتـــزيـــد مـــن خطر 
الاصـــــطـــــدام الـــعـــســـكـــري المــبــاشــر 

الذي قد يؤدي إلى حرب نووية. 
وتضيف بعض التقديرات في هذا 
السياق أنه ينبغي على موسكو 
آلـــيـــات  فـــــي إيـــــجـــــاد  أن تـــجـــتـــهـــد 
أمــنــيــة بــديــلــة لــلــبــلــدان المــرشــحــة 
للانضمام لعضوية الناتو مثل 
أوكرانيا وجورجيا، وذلك للحد 
مـــن اهــتــمــامــهــا بــعــضــويــة حلف 

شمال الأطلسي التي تسعى إليها 
بشدة.

وارتـــبـــاطـــاً بــمــا تـــقـــدم يــذهــب 
بــعــض المــحــلــلــين إلـــى الـــقـــول بــأن 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي في 
أوكــرانــيــا قــد «بــعــث حلف شمال 
الأطلسي من تحت الرماد». فمنذ 
بدء عملية التدخل تبدو الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــحــــلــــف كـــمـــدافـــعـــين 
أســـاســـيـــين عــــن أوكـــــرانـــــيـــــا، ولـــم 
يــعــد هـــنـــاك مـــجـــال لــلــحــديــث عن 
الاستقلال الذاتي الاستراتيجي 
لأوروبــــا عــلــى نــحــو مــا دعـــا إليه 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون العام الماضي في أعقاب 
إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية 
مع أستراليا والاستعاضة عنها 
بصفقة غواصات تعمل بالطاقة 
النووية من كلٍّ من المملكة المتحدة 
والــولايــات المتحدة (فيما عُرفت 

بصفقة Aukus)، حيث عد الرئيس 
الفرنسي ذلك بمثابة خيانة وأن 
حلف شمال الأطلسي «في حالة 

سكتة دماغية».
والــطــريــف أنــه كــان مــن المقرر 
أن يقوم وزراء دفاع دول الاتحاد 
الأوروبي، في اجتماع تقرر سلفاً 
فـــي ١٥ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، بــبــحــث اقـــتـــراح إنــشــاء 

الـــقـــوة الأوروبـــــيـــــة المــســتــقــلــة عن 
حلف شمال الأطلسي، والتي كثر 
الــحــديــث عنها عــقــب الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
أغسطس (آب) الماضي. وبدلاً من 
ذلك اقتصر الاجتماع على بحث 
الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة الــتــي فرضت 
نفسها على أجندته، خصوصاً 
أن الــدول الأوروبــيــة مستاءة من 
تــهــمــيــش روســـيـــا لــهــا والــتــركــيــز 
دائــمــاً على الــحــوار مــع واشنطن 

أولاً في شأن أوروبي بامتياز.
ومــــــن بـــــين أهــــــم الارتــــــــــــدادات 
الـــخـــصـــوصـــيـــة فــي  الــســلــبــيــة أن 
عــلاقــات روســيــا بــألمــانــيــا، والتي 
تـــعـــد عــــامــــلاً مــهــمــاً فــــي مــعــادلــة 
عـــــــلاقـــــــات مـــــوســـــكـــــو بـــــــأوروبـــــــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــد تــأثــرت 
بـــــشـــــدة، حـــيـــث وجــــــد الـــتـــحـــالـــف 
الحاكم في برلين نفسه في وضع 

لا يــحــســد عــلــيــه، واضـــطـــر ليس 
فقط إلــى تجميد مشروع «نــورد 
ستريم ٢»، بــل إرســـال الأسلحة 
والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا 
وتبني خطاب سياسي متشدد 

تجاه روسيا.
تــقــديــرات أولية  أخــيــراً تشير 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تــــأثــــر الاقـــتـــصـــاد 
الــــروســــي بـــالـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 

الــجــديــدة، خصوصاً مــع حرمان 
الـــــنـــــظـــــام المــــــالــــــي الـــــــروســـــــي مــن 
مـــنـــظـــومـــة المــــدفــــوعــــات الـــدولـــيـــة 
(ســـويـــفـــت) والــــتــــي شــمــلــت بــنــك 
الــروســي (برومسفياز)  الجيش 
يُــبــرم الصفقات الدفاعية،  الـــذي 
رضت على 

ُ
والقيود الأخرى التي ف

الــســوق الثانوية  التعاملات فــي 
عــلــى الــســنــدات الــســيــاديــة. وكــان 
الكثير من الخبراء الروس – وقبل 
أن يـــقـــرر الــرئــيــس بـــوتـــين الأخـــذ 
بالخيار العسكري - قــد طرحوا 
أفــكــاراً ومقترحات تتعلق بالرد 
عـــلـــى رفـــــض الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا الاســتــجــابــة لمــطــالــب 
روســـيـــا، ومـــن ذلــــك: نــشــر أنظمة 
صــــواريــــخ جــــديــــدة عـــلـــى مــقــربــة 
مــــن الـــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي حــلــف 
شمال الأطلسي، وخلق تهديدات 
عــســكــريــة لــلــولايــات المــتــحــدة في 
كــوبــا وفــنــزويــلا، وزيــــادة وجــود 
الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الــــــخــــــاصــــــة فـــــــي المــــــنــــــاطــــــق غـــيـــر 
المستقرة فــي أفريقيا، وتوسيع 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري مـــع الــصــين 
وتــصــعــيــد الـــدعـــايـــة والــهــجــمــات 
الإلــكــتــرونــيــة ضــد الــغــرب. وعلى 
الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي، اقــتــرح 
هـــــــؤلاء الانــــســــحــــاب مــــن مــيــثــاق 
باريس (١٩٩٠) ومن منظمة الأمن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا ووثــائــق 

دولية أخرى.
* مدير المجلس المصري 
للشؤون الخارجية - سفير 
مصر الأسبق لدى روسيا

روســـــــــيـــــــــا دولـــــــــــــــة شــــــرق 
أوسطية. هي كذلك بالنسبة 
لدول الخليج، عبر شراكتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي اتـــفـــاق 
«أوبــــــــك بــــلــــس» الـــــــذي يــحــدد 
مستويات إنتاج النفط. وهي 
كذلك بالنسبة لإسرائيل عبر 
شراكتها الاستراتيجية في 
سوريا وغرفة التنسيق التي 
الــغــارات الإسرائيلية  تغطي 
والــقــصــف الـــصـــاروخـــي على 

أهداف داخل سوريا.
وهــــــــي كـــــذلـــــك بـــالـــنـــســـبـــة 
لــعــمــوم الـــعـــرب مــنــذ أن قــرر 
فــلاديــمــيــر بــوتــين عـــام ٢٠١٥ 
النزاع  التدخل العسكري في 
السوري لحماية نظام بشار 
الأســـــــد والإمــــــســــــاك بـــالـــجـــزء 
الأكــــــبــــــر مــــــن قــــــــــرار دمــــشــــق. 
لــيــس صــدفــة أن نــظــام الأســد 
هــو الــنــظــام الــعــربــي الوحيد 
أيــد الاجتياح الروسي  الــذي 

لأوكرانيا.
تــــــــــزداد شـــــــرق أوســـطـــيـــة 
روســــيــــا كـــلـــمـــا تــــأكــــدت دول 
المنطقة من ثبات الانسحاب 
الأميركي من الشرق الأوسط، 
ولـــــو كـــــان بــتــكــالــيــف مــهــيــنــة 
كـــالـــتـــي دفـــعـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن 
عـــــشـــــيـــــة انــــــســــــحــــــابــــــهــــــا مـــن 

أفغانستان.
ففي العواصم الجدية، لا 
خــطــوط هــاتــف مفتوحة بين 
الرئيس بوتين والعالم إلا في 
الرياض وأبوظبي وتل أبيب 
وبــــكــــين. أمــــــا خــــط الاتــــصــــال 
المفتوح بين الرئيس الروسي 
ونظيره الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون فــهــو خـــط منطقي، 
يمثل فيه الأخير أوروبا كلها، 
الـــتـــي تــصــر عــلــى أنـــهـــا حتى 
الآن ليست في حالة حرب مع 

روسيا.
فــــــي الـــــعـــــواصـــــم الــــشــــرق 
أوســـطـــيـــة الــــثــــلاث اتـــصـــالات 
بــبــوتــين متبوعة بــاتــصــالات 
بـــــــالـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــــرانــــــــــــي 
فــــولــــودومــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، 
ومـــحـــاولات للتسوية وبــنــاء 
قنوات الحوار بعيداً عن منطق 
الاصــطــفــاف الــحــاد حــتــى مع 
تحول الأزمــة الأوكرانية إلى 
شبه أزمــة وجودية بالنسبة 

لـــــلـــــغـــــرب وعــــلــــى 
رأســــــه الــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة. فـــمـــا 
كـــــــــــــــــان مـــــمـــــكـــــنـــــاً 
ــــــه مـــن  احــــــتــــــمــــــال
الــســيــنــاريــوهــات 
الأولى، كتوغلات 
قــلــيــلــة الــعــمــق أو 
خرمشات روسية 
حــــدوديــــة، بــاتــت 
نـــــــــــــا تـــمـــامـــاً  وراء
مع اتضاح حجم 
الطموحات التي 

الــرئــيــس بــوتــين.  يعبر عنها 
فمحاولة إسقاط عاصمة في 
أوروبا بقوة السلاح الروسي 
«لحظة تحول» كما وصفها 
المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي أولاف 

شولتس.
مــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، لــــــــــم تــــغــــيــــر 
التطورات في اندفاعة بوتين 
الأوكرانية الكثير من مواقف 
مــــا يــعــنــي أن  المـــنـــطـــقـــة،  دول 
شــــــرق أوســــطــــيــــة روســـــيـــــا لا 
تفسر تماماً المواقف الصادرة 
عــن دول الخليج وإســرائــيــل 

في ملف الأزمة الأوكرانية.
ثـــــمـــــة إهــــــــمــــــــال مـــمـــنـــهـــج 
لــلــمــصــالــح يــشــعــر بـــه حــلــفــاء 
واشـــنـــطـــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــون، مــا 
يــــخــــفــــف مـــــــن رغــــبــــتــــهــــم فـــي 
الاصــــــــطــــــــفــــــــاف دفـــــــــاعـــــــــاً عـــن 
مصالح الولايات المتحدة. لا 
حاجة لذكر الحوادث الأمنية 
والاعـــتـــداءات الاستراتيجية 
على مصالح هذه الدول، التي 
 من واشنطن إلا إدانات 

َ
لم تلق

لفظية أو خطوات تجميلية. 
هــنــا تــكــمــن الـــحـــرب الـــبـــاردة 
الــفــعــلــيــة والـــجـــديـــدة، أي بين 
أميركا وحلفائها، الذين باتوا 
أكثر استعداداً وانفتاحاً على 
تنويع تحالفاتهم وعلاقاتهم 
الــــتــــجــــاريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

والتسلحية.
أرادت واشــنــطــن من  إذا 
الــــخــــلــــيــــج وإســـــرائـــــيـــــل  دول 
الـــوقـــوف الــحــاســم مــعــهــا في 
أولـــــويـــــاتـــــهـــــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، 
فــعــلــيــهــا أن تــقــف مــعــهــم في 
أولــــويــــاتــــهــــم ومـــصـــالـــحـــهـــم. 
وعلى رأس المصالح المشتركة 
بــــين هـــــذه الـــــــــدول، المــعــالــجــة 

الـــعـــاقـــلـــة لــلــمــلــف 
النووي الإيراني.

إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــذه 
الـــــــــــــــــــــــــــــدول، هـــــي 
روســيــا المنطقة، 
بــــــــــمــــــــــا تـــــمـــــثـــــلـــــه 
روسيا بالنسبة 
لأوروبا وأميركا.

يشكو الغرب 
مــــن أن مــوســكــو 
تريد إعادة كتابة 
تــــاريــــخ أوروبـــــــا، 
وأنها تسكن ماضياً لا تريده 
أن يـــمـــضـــي، وأنــــهــــا دولــــــة لا 
تحترم أي التزام أممي حيال 
الـــــســـــيـــــادة وعــــــلاقــــــات حــســن 
الجوار. عداد الطعون الغربية 
بـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات مـــــوســـــكـــــو لا 
يتوقف. هي متهمة بالعدوان 
عـــــلـــــى الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة عـــبـــر 
محاولات التدخل السيبراني 
في الانتخابات للتأثير على 
النتائج. ومتهمة باستمالة 
ودعم الشعبويين الأوروبيين 
لتقسيم أوروبـــا مــن الــداخــل. 
ومـــتـــهـــمـــة بـــالـــســـعـــي لإحـــيـــاء 
الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة وجــــــــدران 
الـــعـــزل، وقــضــم دول الــجــوار 
وإعادة تأسيس الإمبراطورية 
الــســوفــيــاتــيــة  الــــروســــيــــة، لا 
وحــــســــب. ومـــتـــهـــمـــة بــتــربــيــة 
ودعـــم الانفصاليين وتثوير 
الهويات الفرعية واللعب على 
حبال اللغة والإثنية والعرق 
وكل ما يعج به بطن التاريخ. 
بــكــل هـــذه المــعــانــي الــتــي يــرى 
فيها الغرب روسيا، فإن إيران 
هي روسيا الشرق الأوسط. 

للغرب روسياه. وللشرق 
الأوسط روسياه التي تقلقه. 
وما لم يكن الغرب شريكاً في 
عقلنة إيران وضبط سلوكها 
ورفـــــع تــكــلــفــة عـــدوانـــهـــا فلن 
يقف مع الغرب من هم قادرون 
الــيــوم عــلــى أن يــكــونــوا جــزءاً 
استراتيجياً من حل مشاكله.

هذه حقائق تولد من رحم 
الأزمــة الأوكرانية التي تعيد 
تــشــكــيــل الــعــالــم ومـــن ضمنه 

الشرق الأوسط وعلاقاته.
الـــــســـــذاجـــــة الـــــتـــــي طــغــت 
عـــــلـــــى صـــــنـــــاعـــــة الــــســــيــــاســــة 

الخارجية الأميركية مدفوعة 
بـــاســـتـــســـهـــال إعــــــــلان نــهــايــة 
الـــتـــاريـــخ ومـــمـــارســـة الــتــفــوق 
الأخلاقي، والاعتقاد بأن دولة 
بوسعها أن تختار مشاكلها 
كـــمـــا يـــخـــتـــار رجـــــل قــمــصــانــه 
وأن تـــهـــمـــل، جــــــراء ذلــــــك، كــل 
قــواعــد الــتــوازن والاســتــقــرار، 
هي حزمة أوهام أعلنت أزمة 

أوكرانيا وفاتها.
لا تــســتــطــيــع أمـــيـــركـــا أن 
تــخــتــار مــشــاكــلــهــا. اخـــتـــارت 
واشــــنــــطــــن بــــكــــين. لـــكـــن كـــان 
لـــروســـيـــا رأي آخـــــر فــرضــتــه 
عـــلـــى الــــعــــالــــم. بـــالـــصـــواريـــخ 
والجيوش قال بوتين لأميركا 
أنـــا مشكلتكما لا  وأوروبـــــــا: 
الـــــصـــــين. إلـــــــى ذلــــــــك، تــنــشــط 
الــــــــصــــــــين وروســـــــــــيـــــــــــا عــــلــــى 
مساحة الفراغ التي يخلفها 
الانسحاب الأميركي المتعجل 
من الشرق الأوسط، ما يعيد 
وضــــع الـــشـــرق الأوســــــط مــرة 
أخــــــرى عـــلـــى رأس أولــــويــــات 

القوى الدولية.
يــشــبــه الــعــقــل الــســيــاســي 
الأمــــــيــــــركــــــي حـــــقـــــائـــــب ســـفـــر 
«تــــــومــــــي» الــــشــــهــــيــــرة، الـــتـــي 
ابـــتـــكـــرت عــبــقــريــة الــتــجــزئــة، 
وتــنــظــيــم المـــحـــتـــويـــات. جيب 
للهواتف. محفظة الشواحن. 
غــــــــــلاف لـــــلـــــقـــــمـــــصـــــان. عـــلـــب 
لــلــثــيــاب الـــداخـــلـــيـــة. أكـــيـــاس 
مانعة للتسريب للعطورات 
والـــســـوائـــل والـــكـــريـــمـــات. كل 
الأشــــــيــــــاء مـــحـــفـــوظـــة بــعــلــب 
وأغلفة وأكياس لا يمس منه 
واحــد الآخــر ولا يتفاعل معه 
راً أو تأثيراً. وهكذا يقارب 

ُ
تأث

عقل واشنطن ملفات المنطقة.
مــــــن عــــــلامــــــات الـــتـــجـــزئـــة 
الــقــاتــلــة فــي الــعــقــل الأمــيــركــي 
أن واشنطن تدرس فعلاً رفع 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
عن لوائح الإرهاب، كما رفعت 
الحوثي قبلاً. وفيما تدرس 
هــذا الــقــرار لا تــرى ضــرراً من 
لــدرس  الاتــصــال بالسعودية 
ضخ المزيد من النفط لتنزيل 
الأســعــار، الــتــي ارتــفــعــت بعد 

أزمة أوكرانيا.
تــســعــى لــلاثــنــين مــعــاً بلا 

ذرة تردد أو شك.

توجد في السياسة لحظات 
تـــاريـــخـــيـــة تـــســـتـــدعـــي وجـــــود 
قــادة تاريخيين. هــذه اللحظة 
نــراهــا الآن فــي أوكــرانــيــا. بعد 
قـــرار الــرئــيــس بــوتــين اجتياح 
أوكرانيا، وقرار رئيس أوكرانيا 
بـــأســـنـــانـــه،  يــــقــــاومــــه ولــــــو  أن 
وبعد تهدم الأبنية، وتساقط 
الناس قتلى وجرحى، تنادى 
الجميع: أيحدث ذلك في القرن 
الــحــادي والعشرين؟ وتساءل 
الأوروبــيــون: كيف يحدث ذلك 
فـــوق أراضــيــنــا؟ رئــيــس وزراء 
بريطانيا بــوريــس جونسون 
كــان واحــداً من هــؤلاء؛ اعترف 
مــنــذهــلاً بـــأن مـــا «حــــدث ليس 
في مكان بعيد، بل فوق أرضنا 
الأوروبية»؛ وكأنه يقول: ممكن 
ذلك في أماكن نائية، لكن فوق 

أرضنا! إنه شيء مرعب!
تـــــكـــــمـــــن صـــــــدمـــــــة الـــــــقـــــــادة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين، وشــــعــــوبــــهــــم، 
بأنهم يؤمنون بصدق بتفوق 
نموذجهم الديمقراطي، وبأن 
بريقه لا يقاوم، والدليل إنجاز 
أوروبا الأكبر في اتحاد أوروبي 
نجح في منع الحروب، وتنمية 
الـــــتـــــجـــــارة، وفـــــتـــــح الـــــحـــــدود، 
وحــــمــــايــــة حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
والمساهمة فــي السلم العالمي 
عــبــر المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
والدبلوماسية، وقـــوات حفظ 
السلام. هذه القناعة مترسخة 
فــي أذهـــان قــادة أوروبــــا؛ لذلك 
غاب عن عقولهم عِبَر التاريخ، 
الـــرئـــيـــس  فـــمـــضـــوا ظــــانــــين أن 
الــــــــروســــــــي يـــــــنـــــــاور بـــحـــشـــده 
الآلاف من جنوده على حدود 
أوكــرانــيــا، واســتــمــروا قانعين 
بـــأنـــه غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تــنــفــيــذ 
أنــه يريد  تــهــديــداتــه لإيمانهم 
تُــعــامــل روسيا  الاحـــتـــرام، وأن 
عـــلـــى قــــــدم المــــــســــــاواة. وهـــكـــذا 
انقسمت أوروبــا إلى شطرين: 
شــطــر لـــه تــجــربــة مـــع الــــروس، 
وآخـــــر تــغــلــغــلــت فـــي شــرايــيــنــه 
قـــيـــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. المـــجـــرّبـــون 
الـــيـــوم الأول مـــاذا  فــهــمــوا مـــن 
يــريــد بــوتــين، فــتــنــادوا قائلين 
أوقفوه! والشطر الآخر تنادى 
للتفاوض إيماناً بأنه سيعطي 
بوتين بعض مطالبه، وتنتهي 
المشكلة، وتعود عجلة الحياة 

لسيرتها الأولــى. 
فــــفــــي الــــتــــفــــاوض 
كــــــانــــــت الـــــبـــــدايـــــة 
خـــــــــــاطـــــــــــئـــــــــــة لأن 
الــــغــــربــــيــــين بـــنـــوا 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاوض 
عــــلــــى اتـــــخـــــاذ كــل 
الــــخــــطــــوات الـــتـــي 
تُــطــمــئــن الــرئــيــس 
بــوتــين، فتفهموا 
مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــه بـــــــألا 
يــــقــــتــــرب الــــنــــاتــــو 

مـــن حـــــدوده، وفـــاوضـــوه على 
أن تــكــون أوكـــرانـــيـــا فــيــدرالــيــة 
أو حــيــاديــة، لــكــن الأوكــرانــيــين 
رفضوا؛ لأنهم يعرفون بحكم 
الــتــجــربــة مــــاذا يــعــنــي الــعــودة 
إلـــــى الـــحـــضـــن الـــــروســـــي! هـــذا 
المـــنـــطـــق الـــتـــفـــاوضـــي الــغــربــي 
القائم على تخفيف التصعيد، 
ثم بناء الثقة ثم التوصل إلى 
أرضــيــة تــرضــي الــطــرفــين، كان 
يـــقـــابـــلـــه قـــنـــاعـــة روســـــيـــــة بـــأن 
الغربيين الليبراليين عاجزون 
الــحــرب، وأن مجتمعاتهم  عــن 
رخوة، ومؤسساتهم متنافرة، 
واقتصادهم مدمن على النفط 
والـــغـــاز الـــروســـي؛ ولـــذلـــك فــإن 
تكتيك التفاوض الروسي كان 
يعتمد سياسة التصعيد، ثم 
رفـــع ســقــف المــطــالــب، لتحقيق 
أقصاها؛ مما يجعل أوكرانيا 

دولة بلا معنى لوجودها.
الــعــقــل الأوروبـــــــي الــغــربــي 
الــحــرب يمكن  لا يستوعب أن 
أن تقع فــوق أراضــيــه، رغــم أنه 
عايشها قبل ذلك في البوسنة 
والهرسك، وفــي الشيشان، ثم 
جــورجــيــا، وفــي جــزيــرة القرم؛ 
وكان، في كل مرة، يرفض هذا 
الــعــقــل أن أوروبــــــا الــلــيــبــرالــيــة 
يمكن أن تعود لهمجيتها! لكنه 
انــصــدم عــنــدمــا رأى الــدبــابــات 
والطائرات والمدافع تدمر مدناً 
أوروبية، ويسقط فوق أراضي 
أوروبـــــا أوروبــــيــــون، وتتعطل 
الحياة، وترتفع أسعار الطاقة، 
ووجـــــد قـــادتـــه يـــظـــهـــرون على 
الشاشة يبلغونهم أن المحظور 
قد وقع! بهذه الصدمة اكتشف 
الأوروبــيــون أن قادتهم ليسوا 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــحـــــــدث؛ لــم 

يــحــتــاطــوا لمــنــعــه، 
ولـــم يستطيعوا، 
رغــــــــم وحــــدتــــهــــم، 
وقـــــــــــــدراتـــــــــــــهـــــــــــــم، 
ومـــــــــبـــــــــادئـــــــــهـــــــــم، 
وأحقية قضيتهم، 
أن يرسلوا جندياً 
واحـــــــــــداً لمـــقـــاومـــة 
المـــــــعـــــــتـــــــدي. هـــــذا 
ـــــــــد  الـــــــشـــــــعـــــــور ولَّ
لديهم الإحساس 
بــــــــــــــــأن أوروبــــــــــــــــــــا 
عليها أن تتغير؛ 
ألمـــــانـــــيـــــا لأول  إعـــــــــــلان  فــــــكــــــان 
مــــرة فـــي تــاريــخــهــا عـــن زيــــادة 
التسليح بــمــقــدار مــائــة مليار 
دولار، وعـــــن إرســـــــال مـــعـــدات 
قــتــالــيــة لـــلأوكـــرانـــيـــين، وحــتــى 
المــحــاذيــة، والسويد  ســويــســرا 
المتصالحة مع الروس، أرسلوا 
أسلحة لــلأوكــرانــيــين؛ اكتشف 
الأوروبــــيــــون أنــهــم فـــي حــاجــة 
إلـــى نــظــام أمــنــي جـــديـــد، وأنـــه 
يجب أن يكون أوروبياً، وخلفه 

يجلس الأميركان.
عودة ألمانيا إلى طبيعتها 
الأصلية تترتب عليها تبعات 
كــبــيــرة؛ لأنــهــا كــلــمــا تسلحت 
ســـبـــبـــت مـــشـــكـــلـــة أكــــبــــر لــيــس 
لأوروبا بل للعالم؛ فهي كانت 
ســبــبــاً فــــي حـــربـــين عــالمــيــتــين، 
وبعودتها ستكون سبباً في 
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة.  تغير دور 
لكن عودتها هذه المرة ستكون 
الليبرالية الأوروبية،  لحماية 
وتــــعــــزيــــز قــــــوة أوروبــــــــــا لـــــدرء 
الـــخـــطـــر الـــــروســـــي، ولــحــمــايــة 
اقــــــتــــــصــــــادهــــــا مـــــــن المــــنــــافــــس 
الــــصــــيــــنــــي؛ هــــــــذه الــــصــــحــــوة 
الأوروبـــــيـــــة تـــلاقـــي الــتــرحــيــب 
الحار من واشنطن التي تريد 
لـــلـــقـــارة الأوروبـــــيـــــة أن تــلــعــب 
أكــبــر وأن تــخــفــف عنها  دوراً 
الــــعــــبء الـــعـــســـكـــري وتــبــعــاتــه 
لكي تتفرغ أكثر إلى محاصرة 
المارد الصيني. فما شاهدناه 
من تكتل متراص في العقوبات 
على روســيــا، هو بداية لعالم 
جـــديـــد، ســتــكــون فــيــه روســيــا 
عــــــــدواً ضــــــروريــــــاً لـــكـــي تــبــقــى 
أوروبـــــا مـــوحـــدة، وعــــدواً لكي 
تــبــنــي اقــتــصــادهــا بــعــيــداً عن 
النفط الروسي وغازه؛ وهكذا 

تتحرر أوروبـــا، وتقع روسيا 
أكـــثـــر فـــي الــحــضــن الــصــيــنــي؛ 
وبـــوقـــوعـــهـــا ســتــفــقــد دورهـــــا 
الــلائــق كــقــوة عــالمــيــة وتصبح 
تابعاً للمارد الصيني الأكثر 
منها مالاً في الاقتصاد وعتاداً 

وعديداً.
الــعــالــم المتشكل أمــام  هـــذا 
أعيننا يسبقه امتناع غربي عن 
التدخل في القتال في أوكرانيا؛ 
يــــريــــدون  لأن الأوروبــــــيــــــين لا 
حــربــاً مــع الــــروس قــد تتحول 
إلــــى قــتــال بـــالـــنـــووي، ولأنــهــم 
يــدركــون أن بوتين باجتياحه 
أوكــرانــيــا وابــتــلاعــهــا ســرعــان 
ما ستعلق بحلقه، وستسبب 
لــــــه مــــشــــاكــــل أكــــــثــــــر، ولأنــــهــــم 
عازمون على محاصرته بمد 
المــــقــــاومــــين بـــالـــســـلاح والمــــــال، 
وبــخــنــقــه اقــتــصــاديــاً وبــتــدرج 
لــكــيــلا يـــتـــضـــرر اقـــتـــصـــادهـــم، 
يــتــقــدمــوا  قــــــــرروا أن  ولأنــــهــــم 
لــحــدود أوكــرانــيــا بأسلحتهم 
رافــعــين شــعــار: الْــــزم حـــدودك. 
فالرئيس الروسي لن يستطيع 
أن يتقدم شبراً، بعدما أبلغوه 
أنهم سيدافعون عن كل شبر 
الــتــي يعتبرها  مـــن الأراضــــــي 
بــوتــين مــنــاطــق نــفــوذ لـــه مثل 
الـــبـــلـــطـــيـــق ورومـــــانـــــيـــــا  دول 
وبـــولـــنـــدا وغـــيـــرهـــا؛ وســيــجــد 
نــــفــــســــه خـــــاضـــــعـــــاً لـــســـيـــاســـة 
الاحـــــــــــتـــــــــــواء الـــــــتـــــــي عــــاشــــهــــا 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. هـــذه 
السياسة جوهرها الاستمرار 
بــخــنــقــه لـــكـــي تــــحــــدث، حــســب 
تـــصـــورهـــم، تــنــاقــضــات داخـــل 
دائــــرتــــه، وتـــذمـــر لــــدى شــعــبــه، 
ومـــــن ثــــم تـــكـــون فـــرصـــة لــيــس 
ســقــوط روســيــا إنــمــا سقوطه 
وسقوط مشروعه لإعادة مجد 
روســيــا ولــيــس مــجــد الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي؛ فــبــوتــين يـــرى أن 
الاتحاد السوفياتي ضحى من 
أجـــل شــعــوب نــاكــرة للجميل، 
وأنـــه عـــازم عــلــى بــنــاء روســيــا 
القيصرية! لكنه بلا وعي سهل 
ولادة الوحش الأوروبــي، كما 
يقول رئيس جورجيا، بكل ما 

يمثله من وحدة وقوة.
هـــــــــذا هـــــــو الـــــعـــــالـــــم الـــــــذي 
يــــنــــتــــظــــرنــــا كــــــــــعــــــــــرب... فـــهـــل 

استعددنا له؟!

الــــرأي Issue العدد ١٥٨٠٦ - Tuesday ١٢الثلاثاء ٢٠٢٢/٣/٨ ASHARQ AL-AWSAT

د. عزت سعد *

نديم قطيش   أحمد محمود عجاج

التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا... تداعيات وارتدادات أولية

إيران هي روسيا... وواشنطن شنطة «تومي»! أوكرانيا لماذا سقطت وكيف سيكون العالم بعدها؟!

 مهماً 
ً
من بين أهم الارتدادات السلبية أن الخصوصية في علاقات روسيا بألمانيا  والتي تعد عاملا

في معادلة علاقات موسكو بأوروبا والولايات المتحدة قد تأثرت بشدة
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 جديد للأمن الأوروبي
ٍّ

«متطوعون ومرتزقة»... تحد
يُــــصــــر الــــرئــــيــــس بــــوتــــين عــلــى 
أن الــحــرب هــي الــقــرار المــنــاســب في 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة، قــبــل أن تتغير 
موازين القوى في أوكرانيا، لتصبح 
دولــة نــوويــة وعــضــواً فــي «الناتو» 
وتسمح بنشر أسلحة نووية على 
أراضيها، تكون موجهة إلى بلاده. 
والأرجــــــــــح أن روســـــيـــــا ســـتـــواصـــل 
الــعــســكــريــة رغـــم الأثــمــان  عمليتها 
الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي ســـتـــدفـــعـــهـــا، بــغــيــة 
تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها، 

سواء بالتفاوض أو بغيره.
تـــواجـــه واقــعــاً  أوكـــرانـــيـــا الآن 
جـــديـــداً مــفــعّــمــاً بـــــــالآلام؛ مـــن دمـــار 
ولاجــــئــــين وفـــــقـــــدان لــلــيــقــين وأفــــق 
غـــامـــض. روســـيـــا تــســعــى لتثبيت 
واقـــع جــديــد يناسبها، فــي المقابل 
رفــض ومقاومة مصحوبة بتكلفة 
ومعاناة إنسانية تــزداد يوماً تلو 
آخــر. وكــلا الطرفين على استعداد 

لتحمل العواقب.
ما لم تحسب موسكو حسابه، 
الــواقــع الأوكــرانــي  هــو أن يتضمن 
الــــــجــــــديــــــد مــــــواجــــــهــــــة كـــــتـــــائـــــب أو 
مجموعات من مرتزقة ومتطوعين 
مـــــن جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، تــلــبــيــة 
لـــــدعـــــوة الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي مــن 
أجــل «مواجهة الاحــتــلال الــروســي، 
وحـــمـــايـــة أمـــــن أوروبــــــــــا، والــــدفــــاع 
عــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــحـــــريـــــة»، 
وهــــي الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة الــتــي 
الــرئــيــس زيلينسكي  اســتــخــدمــهــا 
ليبرر بها دعوته لاستقدام الأجانب 

للقتال بجوار الجيش الأوكراني. 
ولـــكـــن: هـــل صــحــيــح أن هـــؤلاء 
المــحــتــرفــين لــفــنــون الـــقـــتـــال وحـــرب 
الـــــعـــــصـــــابـــــات ســــيــــلــــتــــزمــــون هــــذه 

الـــكـــبـــرى؟ وأي مــقــابــل  الــــشــــعــــارات 
ســـوف يــحــصــلــون عــلــيــه؟ فــي إطــار 
الأمـــــوال والــغــنــائــم المــالــيــة، تــســري 
مــعــلــومــات بــين مــجــمــوعــات العنف 
والإرهــــــــــــــاب فــــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا، 
وامــــــتــــــدادات لـــهـــم فــــي لــيــبــيــا، بـــأن 
الراتب الشهري قد يصل إلى عشرة 
آلاف دولار، أو أقل قليلاً، ولكنه أكبر 
من الراتب الذي يحصلون عليه في 
حدود ألفي دولار شهرياً، شريطة 
الالتزام بالبقاء داخل أوكرانيا لمدة 
تــقــل عـــن ٦ أشـــهـــر، مـــع تنسيق  لا 
العمليات - هجومية أو دفاعية - 

مع الجيش الأوكراني.
استجلاب محترفي القتال من 
الخارج أياً كانت هويتهم أو دينهم، 
امـــتـــد إلــــى إصـــــدار عــفــو - كــمــا أكــد 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي - عــن مجرمين 
مـــــدانـــــين قــــابــــعــــين فـــــي الــــســــجــــون، 
لغرض الدفاع عن بلدهم، والتكفير 
عـــن جــرائــمــهــم الـــســـابـــقـــة، شــريــطــة 
تمتعهم بالقدرة على حمل السلاح 
واستخدامه، وهو شرط يتوافق مع 
أعــضــاء المــافــيــات قبل أن يمتد إلى 
مواطنين عاديين ارتكبوا خطأ ما.

الــعــدد المــقــدر لــهــؤلاء المدعوين 
من قبل الرئيس الأوكراني يتراوح 
ألـــــــف شــخــص  ألــــفــــاً و٢٠  بـــــين ١٦ 
يحترفون القتال وحماية الأماكن 
والمباني، والقيام بعمليات مداهمة 
للقوات الروسية. وهو عدد كبير، 
وغــالــبــاً سيتشكل مــن ١٦ جنسية 
على الأقـــل، وهــي الجنسيات التي 
أكــــدت انــضــمــامــهــا إلـــى هـــذا الــلــواء 
الـــعـــالمـــي لــتــحــريــر أوكـــرانـــيـــا، وفــقــاً 

للمصادر الأوكرانية ذاتها. 
الــجــنــســيــات لـــم تــفــصــح عنها 

سلطات كييف؛ بيد أن المــؤشــرات 
تــفــصــح عــــن جــنــســيــات أوروبــــيــــة، 
أبرزها: البريطانية، والدنماركية، 
والألمانية، وجنسيات أخرى شرق 
أوســـطـــيـــة، أبــــرزهــــا: الإســرائــيــلــيــة، 
والـــســـوريـــة، والــتــونــســيــة. وكــانــت 
هناك دعوة من سفارة أوكرانيا في 
الجزائر تدعو مواطنيها للالتحاق 
بهذا اللواء العالمي، اعترضت عليه 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة، وتـــم رفــعــه، 
وحـــدث الأمـــر أيــضــاً فــي الــســنــغــال. 
هنا تجاوزت السفارة صلاحياتها 

المحددة بمعاهدات دولية.
ل مثل هذا «اللواء الدولي»  تشكُّ
ســتــكــون لـــه تـــأثـــيـــرات عــســكــريــة لا 

شــــك فــــي ذلــــــك، أبــــــرز نــتــائــجــهــا أن 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة لن 
تقتصر فقط على تحقيق أهدافها 
المتعلقة بالأمن الروسي؛ بل تمتد 
إلــى مواجهة مجموعات المقاتلين 
الأجــــانــــب والمــــرتــــزقــــة بــشــكــل عــــام. 
عــمــلــيــاً: سيحقق هــــؤلاء كــثــيــراً من 
الــضــغــط عــلــى الــــقــــوات الـــروســـيـــة، 
وسينجح بعض مجموعاتهم في 
إلحاق خسائر بشرية وفي المعدات، 
وسيكونون سبباً مباشراً في إطالة 
زمــــن الأزمــــــة. ولــكــن مـــن الــصــعــوبــة 
تــرجــيــح أنــهــم ســيــهــزمــون الجيش 

الــروســي، أو يدفعونه إلــى الرحيل 
قبل أن يحقق الأهـــداف التي يُصر 

عليها الرئيس بوتين.
الـــــــــســـــــــؤال المـــــثـــــيـــــر هــــــنــــــا: هـــل 
يــســتــقــيــم الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــقــاتــلــين 
مـــــتـــــعـــــددي الـــــهـــــويـــــات والـــــــدوافـــــــع 
والآيــديــولــوجــيــات، ودافـــعُ كثيرين 
منهم تحقيق ربــح مــادي بالدرجة 
الأولى، لحماية «الحرية والاستقلال 
وتحقيق أمن أوروبا والعالم»؟ من 
العسير؛ بل من المستحيل أن يقول 
المـــــرء: «نـــعـــم»، لـــســـؤال كـــهـــذا. ومــن 
المستحيل أيضاً أن يتصور المرء أن 
احتضان أوكرانيا هذا العدد الكبير 
من المتطوعين والمرتزقة وعناصر 

تنتمي إلى جماعات إرهابية، وفقاً 
المــتــحــدة، سيكون  لتصنيف الأمـــم 
بـــــلا مـــشـــكـــلات أمـــنـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
وقـــانـــونـــيـــة، لأوكــــرانــــيــــا ولــلــبــلــدان 
التي ستسمح لمواطنيها بالتطوع 

والمشاركة في حرب ضروس.
الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن المــــــشــــــكــــــلات 
الــقــانــونــيــة لــلــســمــاح لمـــن يـــريـــدون 
التطوع والقتال من أجل أوكرانيا، 
ظــهــر بــالــفــعــل فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الأوروبــيــة، كبريطانيا والدنمارك 
وهـــولـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا والــــولايــــات 

المتحدة.

تـــــأيـــــيـــــد وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمـــشـــاركـــة المـــواطـــنـــين 
البريطانيين في «تحرير أوكرانيا 
والــــــدفــــــاع عـــــن أوروبــــــــــــا، وتــكــبــيــد 
الرئيس الروسي ثمناً باهظاً»، يجد 
معارضة مــن مسؤولين عسكريين 
نصحوا بعدم ذهاب أحد إلى الحرب 
في أوكرانيا، لاعتبارات قانونية، 
الـــوضـــع عــلــى الأرض.  ولـــخـــطـــورة 
مبررات ترفضها وزيرة الخارجية، 
وتــــرى أن لا قــيــود قــانــونــيــة تمنع 
لــلــقــتــال  أي مـــواطـــن مـــن أن يـــذهـــب 
لحرية أوكرانيا. الدنمارك تنكر أي 
قيود قانونية تحول دون التطوع 
لمناصرة أوكرانيا، والأمــر ذاته في 
كندا. أستراليا تقدم حالة أخــرى؛ 
إذ نصح رئيس وزرائــهــا مواطنيه 
بعدم الذهاب إلى الحرب لاعتبارات 
قانونية، يتطلب النظر فيها قبل 
الـــســـمـــاح بـــأمـــر كــــهــــذا. فــــي فــرنــســا 
اختلف الأمـــر؛ حيث تــم اعتقال ١٧ 
أوكرانياً من الفيلق الأجنبي التابع 
الــفــرنــســي، كــانــوا راغــبــين  للجيش 
في الــذهــاب إلــى بلدهم للدفاع عن 
بلدهم، والسبب أن فرنسا ليست 

في مواجهة مع روسيا.
الأســـــــئـــــــلـــــــة والإشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــات 
القانونية ليست سوى جانب يسير 
من تداعيات الدعوة لتشكيل فيلق 
دولــي لمحاربة روسيا على الأرض 
الأوكرانية. فأمن أوروبا مجتمعة، 
وأمــن كــل دولــة على حــدة، سيكون 
مـــحـــل اخـــتـــبـــار عــســيــر بـــعـــد عــــودة 
هؤلاء إلى بلدانهم الأم، بعد انتهاء 
الــحــاجــة إلـــى خــدمــاتــهــم، والــتــي لا 
يمكن التنبؤ بموعدها. لكن المؤكد 
أن بعض هؤلاء من محترفي القتال 

لحساب الغير، قد يجد أن الأفضل 
لـــه الــبــقــاء والــتــوطــن فـــي أوكــرانــيــا 
جـــــديـــــدة، والـــبـــعـــض ســـيـــعـــود إلـــى 
ــلاً بــخــبــرات قتالية  مُــحَــمَّ بــلــده الأم 
ومــيــل جـــارف لممارسة العنف، من 
أجـــل قــضــايــا بـــات يــؤمــن بــهــا، وقــد 
لا يــرى حكومة بــلــده تــدافــع عنها، 
وقد يميل إلى توظيف خبراته ضد 
حــكــومــتــه. ومــــع صــعــود الــتــيــارات 
اليمينية في عديد من المجتمعات 
الأوروبية، فالمرجح أن تجذب تلك 
التيارات هؤلاء العائدين من حرب 
أوكــرانــيــا، باعتبارهم «أبــطــالاً من 
الــحــريــة»، والنتيجة العملية  أجــل 
ستصب في تغيير في أدوات العمل 
الــســيــاســي، وبــمــا يــنــاقــض مــبــادئ 
الديمقراطية السلمية، تماماً كهؤلاء 
الذين عادوا بعد انتهاء مرحلة ما 
وُصـــف بــالــجــهــاد الأفــغــانــي، مطلع 
المــاضــي، وبـــدأوا  الــقــرن  تسعينات 
مرحلة الإرهـــاب المفتوح فــي عديد 
من البلدان العربية ضد الحكومات 
القائمة، في مصر والجزائر وتونس 

والسعودية، ودول أخرى.
أوروبـــــــــــــــــــا، وكــــــــــل مــــــــن يـــغـــض 
الطرف عن تطوع بعض مواطنيه، 
والانــــخــــراط فـــي أنــشــطــة عــســكــريــة 
مـــة قـــانـــونـــيـــاً، تـــضـــر نــفــســهــا  مـــجـــرَّ
بـــذلـــك، قــبــل أن تــضــر روســــيــــا؛ بل 
تــعــطــى لـــلأخـــيـــرة مــــبــــرراً أقــــــوى لــه 
طـــــابـــــع شــــــرعــــــي، لـــــرفـــــع مـــســـتـــوى 
الضغط العسكري على أوكرانيا، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا «مـــــــــــلاذاً لـــجـــمـــاعـــات 

المرتزقة والإرهابيين». 
الأمـــــــــن الأوروبــــــــــــــي لــــــن يـــكـــون 
كــمــا كــــان.. تــحــديــات بــالــجــمــلــة في 

انتظاره.

الحياد في غوغاء الحروب
الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
ليست كبرى، بعد، رغم أن الأطراف 
المتنازعة وحلفاءها قــوى كبرى. 
كل الأخبار العاجلة التي أغرقتنا 
منذ أسبوعين على شاشات التلفزة 
تــوحــي بـــأن مـــا يــحــصــل هـــو نـــزاع 
لإعادة تموضع القوى، اقتصادياً 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى قـــبـــل أن يــكــون 
ا  عسكرياً. روسيا ليست قلقة ممَّ
يسمى صمود أوكرانيا ورئيسها 
حتى الآن، لأن خياراتها العسكرية 
مـــــتـــــعـــــددة، وتـــســـتـــطـــيـــع تــحــقــيــق 
الحسم لصالحها، لكنها تخشى 
تــبــعــات الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي ســتــؤثــر عــلــيــهــا عــلــى المـــدى 
الطويل. الغرب كذلك يمسك عصا 
الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــحــذر 
لأنـــه لــيــس بــمــنــأى عــن تــأثــيــراتــهــا 
الــســلــبــيــة. وبــعــد الــحــرب الــبــاردة، 
تغير العالم في مفاهيمه وأهدافه 
وتقييمه للنفوذ والقوة. اليوم خط 
الــذي تعتمد عليه  الــروســي  الغاز 
أوروبا وخصوصاً ألمانيا، أهم من 
الــروســي؛ الأخير  السلاح النووي 
قــد تــلــوّح بــه لإثــــارة رعـــب الــعــالــم، 
لكن غلق ماسورة الغاز أمر قابل 

للتطبيق.

عـــلاقـــات الـــــــدول، مـــع الــتــطــور 
الــــــســــــريــــــع لــــــوســــــائــــــل الاتــــــصــــــال 
وتقنياته، أصبحت أكثر تشابكاً 
وتــــعــــقــــيــــداً. نـــمـــت المــــصــــالــــح رغـــم 
الاخـــــــتـــــــلافـــــــات الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة 
والــعــرقــيــة والإثــنــيــة وكـــل مـــا كــان 
ذا أهمية فــي المــاضــي. نحن نرى 
تجارة عالية النمو بين واشنطن 
وبــــكــــين، رغــــــم كــــل مــــا نــــعــــرف عــن 
تــاريــخ الــبــلــديــن. حــتــى الــخــلافــات 
تـــمـــنـــع دولاً مــن  لـــــم  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــعــمــل بــبــراغــمــاتــيــة عــلــى عــلاقــات 
دولـــيـــة تــنــجــح فــيــمــا أخــفــقــت فيه 
الــســيــاســة. دول الخليج مختلفة 
مـــــع الـــــغـــــرب بـــخـــصـــوص قــضــايــا 
عربية على رأسها فلسطين، لكن 
الـــتـــشـــبـــث بــــهــــذا الـــــخـــــلاف ضـــرب 
مــن الــجــنــون والانــتــحــار. الــقــاعــدة 
العامة أصبحت: تقسيم العلاقة 
إلى أجنحة؛ بعضها يحلق والآخر 

قيد الزمن.
واشـــــنـــــطـــــن حـــــشـــــدت الــــعــــالــــم 
ضــد الــــروس فــي هـــذه الــحــرب لأن 
حساباتها مع موسكو لم تنتهِ، مع 
هذا تدخل الناتو سيكون كارثياً 
على الجميع. من الإنصاف القول 
إن واشنطن والعواصم الأوروبية 

لا تملك حــق المطالبة باصطفاف 
الــجــمــيــع مــعــهــا ضـــد روســـيـــا، لأن 
للدول مصالح تغيرت مع الزمن. 
فــي فــتــرة مـــا، كـــان المـــد الشيوعي 
يـــهـــدد المــنــطــقــة الــعــربــيــة ونــشــبــت 
حـــــــــرب فــــيــــتــــنــــام وأفــــغــــانــــســــتــــان 
لتحجيمه، لكن هذا الواقع انتهى 
بـــســـقـــوط الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. 

بــــدأت الــعــلاقــات الــدولــيــة تتشكل 
من جديد وفق أطر نفعية بحتة. 
لا يـــــــزال الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي هــو 
الــحــاكــم فـــي الـــصـــين، لــكــن هــــذا لم 
يمنعها مــن أن تــؤســس لعلاقات 
اقتصادية هائلة مــع دول العالم 
وأهمها الخليج. السبب الرئيسي 
ــى عن  أن الـــحـــزب الــشــيــوعــي تــخــلَّ
فكرة الهدف العقائدي إلى المنفعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــكــانــت اســتــجــابــة 

الــــــخــــــلاف ســـريـــعـــة  الــــــــــــدول ذات 
وإيجابية. بعد هذه السنوات من 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك، والـــتـــوافـــق على 
المــصــالــح، مــن الــصــعــب أن تنسف 
كــــل هـــــذه الـــجـــهـــود بــالاســتــقــطــاب 
مــــع طـــــرف ضــــد آخـــــر فــــي الـــحـــرب 
الــقــائــمــة. غـــزت الـــولايـــات المتحدة 
الــــعــــراق رغـــــم رفـــــض الـــســـعـــوديـــة، 

البلد الجار، لكن واشنطن لم تكن 
تفكر إلا فــي مصالحها، مــع ذلــك 
لـــم تــتــأثــر الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الأميركية، لأن المحصلة الإجمالية 
للعلاقة أكبر منها، وكذلك حصل 
فــي ســوريــا والــيــمــن؛ الاخــتــلاف لا 
يعني بتر العلاقات. وبهذا المنظور 
فالحرب الروسية - الأوكرانية هي 
حــرب مقلقة للجميع، والانحياز 
فيها إلى أي طرف له تأثير سلبي.

نتذكر الملك عبد العزيز، رحمه 
الله، في مواقف مشابهة. الإنجليز 
والعثمانيون كانوا القوى الأكثر 
تأثيراً على المنطقة العربية، لكن 
المــلــك كــان حــاد الــذكــاء، واستطاع 
تـــوازن مــذهــل فــي علاقته  تحقيق 
مــــع كــــلا الـــجـــانـــبـــين. لــــم يــــقــــدم لــه 
الإنـــجـــلـــيـــز المــــســــاعــــدة فـــــي حـــربـــه 
ضــــد الــعــثــمــانــيــين فــــي الأحــــســــاء، 
واســـتـــطـــاع أن يــهــزمــهــم بــجــيــشــه، 
وعـــنـــدمـــا اســـتـــعـــان بــــه الإنــجــلــيــز 
لإخــــراج العثمانيين مــن البصرة 
اشترط عليهم الاعتراف السياسي 
بـــحـــكـــمـــه. وفـــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية لم يستعجل بالاصطفاف، 
جـــمّـــد المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز الــعــلاقــة 
مع إيطاليا لكنه لم يقطعها رغم 
ضغوطات بريطانيا، حتى بدت 
خـــــطـــــورة الــــنــــازيــــة عـــلـــى الـــعـــالـــم، 
فــأعــلــن وقـــوفـــه مـــع الــحــلــفــاء ضد 
دول المــحــور. استأنفت الحكومة 
السعودية علاقتها بإيطاليا بعد 
الحرب، ثم كانت السعودية شريكاً 

في تأسيس هيئة الأمم المتحدة.
الـــحـــيـــاد الإيــــجــــابــــي ســيــاســة 
حكيمة، والتريث في المواقف وفهم 
أبـــعـــاد كـــل مـــوقـــف وتـــأثـــيـــره على 

المدى البعيد يتطلب قدراً كبيراً من 
التبصر. نتفهم الموقف الأوروبــي 
من هذه الحرب كونها تهديداً لجزء 
من تكوينها الجيوسياسي، لكنها 
لــيــســت كــذلــك لـــلـــدول الأخــــــرى، ما 
عدا تلك التي اختارت أن تصطف 

إحقاقاً لمصالحها الكبرى.
الاســتــقــطــاب فــي هـــذه الــحــرب 
مـــــرجـــــعـــــه لـــــيـــــس إنـــــســـــانـــــيـــــاً ولا 
قانونياً ولا أخــلاقــيــاً، مهما بدت 
التصريحات الرسمية تأخذ هذا 
الطابع، ومهما بذل الإعلام جهوده 
فـــي إظـــهـــار المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة. 
لــيــســت هـــنـــاك حـــــرب نـــاعـــمـــة، كــل 
الحروب دموية، شرسة وقاسية، 
وكـــــــــل المــــــتــــــنــــــازعــــــين يــــجــــتــــهــــدون 
بـــــالانـــــتـــــصـــــار لـــــيـــــس فـــــقـــــط عـــلـــى 
الجبهات العسكرية بل والإعلامية 
كذلك، يخفون حقائق ويسلطون 

الضوء على ما يخدمهم. 
هـــذه ليست حــربــنــا، صحيح 
أنــــنــــا نـــعـــيـــش فــــي عــــالــــم مـــتـــقـــارب 
لــــكــــن هــــــــذا لا يــعــنــي  مــــــتــــــداخــــــل، 
التورط في مواقف حــادة. الحياد 
فــرصــة للتدخل  يــتــرك  الإيـــجـــابـــي 
السلمي، ويحمي مصالح العالم 

الاقتصادية، وهي الأهم.

د. حسن أبو طالب

هذه أخطر أزمة في تاريخ العالم منذ الحرب العالمية 
الثانية، أكثر من أزمــة الصواريخ الكوبية، ومــن فوضى 
انهيار الاتحاد السوفياتي، ومن حــروب الشرق الأوسط 
وغيرها، هذه حروب تقرر مصير البشرية، وليس مجرد 
الــدول ومصالحها. نتائجها المباشرة لو اتسعت  حــدود 
مــدمــرة على الـــدول الأضــعــف، كما يــقــول المــثــل الأفــريــقــي، 

«عندما تتقاتل الفيلة يموت العشب».
روسيا ستستولي على أوكرانيا، إن لم يحدث هذا 
الليلة فإن المسألة مجرد وقــت، أيــام أو أسابيع، حتماً ما 
لــم تحدث معجزة خــارج الحسابات. وهــذه الحتمية لن 
تمنعها المقاومة الأوكرانية، ما دام الأوكرانيون يقاتلون 
 الناتو على الدخول في مواجهة 

َ
وحدهم، حيث لن يجرؤ

مباشرة مع روسيا النووية. أما الضغوط الغربية الهائلة، 
دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، هدفها، أولاً، رفع تكلفة 
قرار الغزو على روسيا فلا تكون الغنيمة رخيصة، حتى 
تجعلها تفكر مرتين قبل أن تنتقل إلى هدفها الثاني، إن 
كانت لها أجندة توسعية خفية. والثاني، إنهاك روسيا 
اقتصادياً وتقنياً، وعزلها سياسياً، حيث يأمل الغرب دفع 
الكرملين إلى التراجع مستقبلاً، أو دفعه للانهيار خلال 

سنوات لتحقيق الأمن الأوروبي.
أوكــرانــيــا بعد أن تنتهي فــي يــد موسكو خــلال زمن 
قصير، هل بمقدور روسيا، في المرحلة الثانية من الأزمة 
التي قد تدوم لسنوات، تحمل النتائج لاحقاً؟ من الصعب 
احتسابه اليوم لغموض وتعدد الاحتمالات المستقبلية، 
مــن بينها تــــوازن الــقــوى، أو حــتــى، الــصــراع مــع الــصــين، 
وتحين عندها الحاجة، إما إلى تحييد روسيا وكسبها 
حليفاً، أو التصالح مع الصينيين، كما فعل هنري كيسنجر 

في السبعينات، ورفع مستوى الضغط على موسكو.
نحن نشهد تاريخاً مختلفاً ومستقبلاً غامضاً، حيث 
لا أحـــد يــزعــم أنـــه يــعــرف كــيــف ســيــقــرر الــكــرمــلــين فــي حــال 
حــوصــر فــي الـــزاويـــة، الــســؤال الــنــووي يـــؤرق الــعــالــم منذ 
نحو سبعين عاماً، ولم يصل إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن 
استخدامه، إنه كابوسٌ خطيرٌ، ولا أحد يرغب في الوصول 
إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، الانــتــحــار الـــنـــووي، هـــذا فـــي الــظــروف 

السياسية المعقولة، أما اليوم، لا ندري.
الــذيــن يــمــضــون وقــتــاً طــويــلاً فــي انــتــقــاد «ازدواجـــيـــة 
المعايير» ربما يحتاجون النظر إليها بطريقة مختلفة. 
باختصار شديد القاعدة هي: في الحروب تسقط المعايير. 
وحــتــى فــي الــحــروب الأصــغــر، عــاقــب الــغــرب عـــراق صــدام 
الــطــيــران والمعلومات  وإيــــران، بحرمان هــذه الأنظمة مــن 
والإعلام والأسواق والرياضة والفنون. علينا أن نتعامل 

مع الأزمات بواقعية.
لــيــس صــعــبــاً أن نــلــحــظ حــالــة الـــفـــزع الــتــي تعيشها 
أوروبـــــا، والــغــرب عــمــومــاً، فــهــذه أول حـــرب مــبــاشــرة منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وفـــي الــحــروب تــتــصــارع الـــدول 
على الموارد، مثل النفط والغاز والقمح، وتعتبره سلاحاً 
أساسياً في المعركة، وكــل هــذه الثلاث مرهونة في حرب 
أوكرانيا، يدفع ثمنها العالم مهما بعدت المسافة عن الحرب 
وعن كييف. فنحن، مثلاً، رابحون، ربما، مع ارتفاع سعر 
البترول، لكننا ندفع الثمن غالياً في مشترياتنا من القمح، 
بل وكل السلع المستوردة. ارتفاع سعر البترول سبق أزمة 
أوكرانيا، نتيجة لنهاية أزمة «كورونا»، وعودة التعافي 
لـــلأســـواق الــعــالمــيــة، وأكــمــل الــســعــر مــاراثــونــه مــع الــحــرب 

والخوف الذي عم الأسواق.
أزمــــة الـــيـــوم ذات أبـــعـــاد تــتــجــاوز حــــدود أوكــرانــيــا، 
والــهــدف ليس إنقاذها بــل وقــف التدهور على مستوى 
العالم. المحظوظ هو الذي ليس مضطراً أن يأخذ موقفاً 
في الأزمـــة، وربما لا يوجد محظوظ محايد، بما فيهم 
سويسرا التي تبنت عقوبات على روسيا. ففي التصويت 
في الجمعية العمومية على قرار إدانة الاجتياح لأوكرانيا، 
كانت واشنطن تراقب مثل النسر، من لن يصوت معها، 
وبعدها أعلن الجانب الروسي أنه يرصد مواقف الدول 
في الأزمة ولن ينسى. ويزداد انقسام العالم إيلاماً، على 
حد السكين، حيث تتقلص مساحة المناورة معلناً نهاية 
الــبــاردة، والعودة إلى زمن  مرحلة سلام ما بعد الحرب 

المعسكرات.

alrashed@aawsat.com

الهدف ليس إنقاذ أوكرانيا

من الإنصاف القول إن واشنطن والعواصم الأوروبية
 لا تملك حق المطالبة باصطفاف الجميع معها 
ضد روسيا لأن للدول مصالح تغيرت مع الزمن

أوروبا وكل من يغض الطرف عن تطوع بعض مواطنيه 
مة قانونياً  والانخراط في أنشطة عسكرية مجرَّ

تضر نفسها بذلك قبل أن تضر روسيا

أمل عبد العزيز الهزاني 
a.alhazzani@aawsat.com



فــــــجــــــأة وبـــــــــلا مــــــقــــــدمــــــات ولا 

أسباب، اخترقت المجال السويدي 

يــوم الأربــعــاء المــاضــي ٤ مقاتلات 

 SU» روســيــة؛ اثــنــتــان منها طـــراز

 عن 
ً
نــقــلا  ،«٢٤ SU» ٢٧» واثــنــتــان

بيان للقوات المسلحة السويدية. 

صحيح أن السويد لم تعلن حالة 

الــــطــــوارئ، ولا اســتــنــفــرت قــواتــهــا 

المـــســـلـــحـــة، إلا أنــــهــــا وزعـــــــت عــلــى 

شــعــبــهــا كــتــيــبــاً صــغــيــراً يتضمن 

نــصــائــح وتــعــلــيــمــات وإرشـــــــادات 

لـــلـــحـــمـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي حـــال 

وصـــلـــت الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة إلـــى 

أرضها على بعد ١٥٦٢ كلم من موسكو إلى استوكهولم.

قد يقول أحد: ما علاقة السويد بأوكرانيا أو روسيا، لتمتد 

الحرب الروسية إلى هذا البلد النائي والمحايد وشبه المتجمد على 

ساحل بحر البلطيق؟ إذا كنت سائحاً فنصائح مكاتب السفر أن 

تستخدم القطار المريح من موسكو إلى هلسنكي عاصمة فنلندا، 

ــارة إلـــى اســتــوكــهــولــم. وهــــذه الــنــصــيــحــة مـــن وحــي 
ّ
ومــنــهــا بــالــعــب

الطائرات الروسية الأربــع التي اخترقت الأجـــواء السويدية على 

إيقاع الحرب المجنونة. وقالت القيادة المسلحة السويدية إنها تأخذ 

الاختراق على محمل الجد، وهو «عمل غير قانوني وغير مسؤول 

من جانب روســيــا». ووصــف كــارل يوهان إدســتــروم قائد القوات 

الجوية السويدية، الحادث، بأنه «أمر خطير للغاية».

عنوان الكتيب الذي تم توزيعه على سكان السويد «عند حدوث 

أزمة أو نشوب حرب». والتفاصيل المهمة التي تصلح في أي دولة 

معرضة للعدوان هي: «يحب أن نكون قادرين على مواجهة مختلف 

أنواع الاعتداءات على أنظمة تقنية المعلومات بواسطة تزييفها من 

قبل المعتدي، وكذلك تخريب البنية التحتية مثل الطرق والجسور 

والمطارات والسكك الحديدية وتعطيل وسائل النقل ما يتسبب في 

نقص المواد الغذائية والسلع المهمة الأخرى، وتمديدات الكهرباء 

ومحطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى الاعتداءات الإرهابية التي 

الــرأي  الــقــرار أو  التأثير على صناع  تصيب المدنيين، ومــحــاولات 

العام، والأخطر من ذلك الهجمات العسكرية كالغارات الجوية أو 

المــرء أمــام شعار «المقاومة ضــروريــة» الذي  الصاروخية». ويقف 

حفظناه عن ظهر قلب في انتصاراتنا وهزائمنا.

وتناشد التعليمات السكان رفــع مستوى التأهب إذا قــررت 

السويد ذلك من أجل «الدفاع الشامل عن البلد ومواجهة المعتدي». 

وفي حالات الطوارئ تذيع الحكومة بلاغات تحذير إلى المواطنين، 

ســواء عن الحرائق أو الانفجارات أو عمليات الإنــقــاذ أو القصف 

الجوي أو انهيار المباني. «وعندما تسمع هذه التحذيرات التزم 

منزلك واغلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية». وينبه الكتيب 

إلــى أن الغاية مــن المــلاجــئ هــي توفير الحماية للسكان فــي زمن 

الحرب، ولذلك تم وضع لوحات تحمل إشارات إلى الملاجئ القريبة 

والأماكن التي توفر حماية كافية كمحطات قطارات الأنفاق.

وهــنــاك ثــلاثــة أنـــواع مــن الإنـــــذارات؛ الأول إنـــذار التأهب وهو 

إشــــارة صــوتــيــة لمـــدة ٣٠ ثــانــيــة، يليها انــقــطــاع ١٥ ثــانــيــة، ثــم يتم 

تكرارها حسب الحاجة. والثاني إنذار الطيران المعادي عبر إشارة 

صوتية متكررة لمدة دقيقة واحدة. وحين يزول الخطر تنطلق إشارة 

صوتية غير متقطعة لمدة ٣٠ ثانية. وفي حالة اضطرار السكان إلى 

مغادرة بيوتهم فوراً لوجود خطر وشيك يجب عليهم الاستعداد 

لمغادرة المسكن واصطحاب أهم الأشياء من ملابس دافئة وبعض 

الطعام والشراب ووثائق الهويات الشخصية. إنها قراءة مبكرة 

لحرب لم تبدأ بعد.

أحياناً يعيد التاريخ نفسه بالمقلوب؛ فقد غزت السويد روسيا 

في عهد ملك السويد تشارلز الثاني عشر خلال الحرب الشمالية 

العظمى في عام ١٧٠٨ بين السويد وروسيا وبولندا والدنمارك، 

وانتهت الحرب بهزيمة السويد في عام ١٧٠٩، إلا أن السويد ظلت 

مصدر تهديد عسكري لروسيا عدة سنوات بعد الحرب، وكانت 

تحت حماية العثمانيين فــي ســنــوات أمــجــادهــم. وبسبب ظــروف 

الحرب الأوكرانية عمدت إدارات الأزمات في معظم الدول الأوروبية 

لاتخاذ احتياطات لمواجهة أكبر أزمــة إنسانية منذ عــدة سنوات 

بعد توقعات بنزوح سبعة ملايين أوكراني، لكن من الصعب وضع 

تــقــديــرات دقــيــقــة فــي هـــذا المــجــال بسبب تصعيد الــغــزو الــروســي 

والقصف الشديد.

الــفــرق بين  هـــذا الكتيب الصغير والمــهــم يعطينا درســـاً عــن 

الــســكــان والــتــدابــيــر العقابية لإيــذاء  الــوقــائــيــة لحماية  الــتــدابــيــر 

الــروســي بــوتــين فــي قصف بنى  الــســكــان. فبينما يفكر الرئيس 

أوكرانيا التحتية والجسور والمستشفيات والمطارات والتلفزيون 

والمــبــانــي والمــقــابــر، وربــمــا الــجــامــعــات والمــســارح ودور السينما 

والأســـواق والمــصــانــع، يطلب الرئيس الأوكــرانــي زيلينسكي من 

الجانب الروسي فتح ممرات في المدن لخروج المدنيين من جحيم 

الصواريخ والقنابل وإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن، وهو 

 مع الجانب الروسي ليس فيها غير ملف 
ً
أجرى مفاوضات فعلا

«الممرات الآمنة»، بعد أن رفض بوتين وقف إطــلاق النار. بل إن 

بعض جنود الدبابات الروسية «يلهون» بسحق السيارات المدنية 

بمن فيها، تماماً كما فعل الجنود الأميركيون بسيارات المدنيين 

العراقيين في حرب ٢٠٠٣ في بغداد وأمــام الصحافيين الأجانب 

الذين كانوا يقيمون في فندقين شهيرين يطلان على نهر دجلة 

والقصر الجمهوري. وكرر ذلك مرتزقة شركة «بلاك ووتر» سيئة 

الصيت المتعاقدة مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية. روسيا 

بوتين ليست أسوأ من أميركا جورج بوش الابن، في التعامل مع 

المدنيين؛ تلك في أوكرانيا وهذه في العراق. وروسيا ليست أسوأ 

من إسرائيل في استهداف المدنيين؛ تلك في أوكرانيا وهــذه في 

فلسطين المحتلة.

ما الذي حدث في موسكو؟ كيف تكون القوات الروسية البادئة 

بحرب غير متكافئة ضد أوكرانيا؟ كيف استطاع الرئيس القوي 

الشخصية أن ينطق جملته الشهيرة قبل أيــام عن وضــع الــردع 

النووي الروسي في حالة تأهب؟ ويزيد على ذلك قصف موقع 

زابوريجيه الذي يضم أكبر محطة للطاقة النووية في العالم.

هــل نسيت روســيــا أنها واحـــدة مــن أهــم الــحــضــارات الثقافية 

الــقــائــمــة طــــوال الـــقـــرون الأخــــيــــرة؟ مــتــحــف الأرمـــيـــتـــاج فـــي مــديــنــة 

الــروســي للفنون وفيه ١٣٠  سانت بطرسبورغ. المتحف الوطني 

ألف لوحة. متحف بوشكين للفنون. عمالقة الروايات تولستوي 

ودوســتــويــفــســكــي وغــــوركــــي وتــشــيــخــوف وبـــاســـتـــرنـــاك. تــاريــخ 

الــروســي ومــدربــو الدببة.  الـــروس. السيرك  القياصرة والأبــاطــرة 

القمر الصناعي وغاغارين أول رائد فضاء روسي. الكلبة الفضائية 

لايكا. مسرح فرقة باليه البولشوي، حيث أفضل عروض الأوبرا 

والباليه. هل نسي بوتين كل هذه الحضارة العريقة ليمسحها في 

حرب نووية عالمية لا ينتصر فيها أحد؟

إذا استعنا برواية «الجريمة والعقاب»، وهي إحدى أشهر ما 

أنتجه الروائي الروسي فيودور دوستويفسكي في القرن التاسع 

عشر، فلن نجد جريمة بحجم قصف مفاعل تشرنوبل الأوكراني 

مــن قبل الــقــوات الــروســيــة. هــذا التفجير هــو بــخــطــورة القنبلتين 

ــصــف بهما الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق هــاري 
َ
الــذريــتــين الــلــتــين ق

تــرومــان، مدينتي هيروشيما ونــاغــازاكــي اليابانيتين في نهاية 

الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥.

الــفــردي لكل الأزمـــات، المقتصر  بكل يسر اعتمد بوتين الحل 

على اللحظة. إنه فعل مثلما فعل بطل رواية «الجريمة والعقاب» 

 بين الحق والباطل، لأنه يظن أن الصدام يكشف 
ً
نصب نفسه فاصلا

َ
ي

الأقوياء أمام الضعفاء. المستبدون فقط يتوهمون ذلك. نعم يمكن 

فلسفة الحرب مثلما يمكن فلسفة الجريمة.
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روسيا وأوكرانيا: 
الفاتورة الاقتصادية!

يفتتح الكاتب 

المــــــــــــعــــــــــــروف تــــيــــم 

مـــــــارشـــــــال كـــتـــابـــه 

الأخـــــــــــيـــــــــــر الـــــــــــذي 

عنونه باسم «قوة 

الجغرافيا»، وتنبأ 

فـــيـــه بـــــأن أوروبـــــــا 

مقدمة على كارثة 

مـــــــن المــــهــــاجــــريــــن 

والــــــــــلاجــــــــــئــــــــــين لا 

مـــــثـــــيـــــل لــــــهــــــا فـــي 

السابق، وستكون 

مــــــــوقــــــــعــــــــهــــــــا مـــــن 

الساحل الشمالي لأفريقيا، وعلى ما يبدو أن 

توقعه كــان خطأ لأن كارثة اللاجئين والفارين 

من الحروب جاءت هذه المرة من أوكرانيا، موقع 

الصراع الأخير الذي بدأته روسيا باجتياحها 

لها، وأحدث بعده التدفق الأوكراني الكبير على 

القارة الأوروبية بأسرها.

ومع تداعيات الأزمة التي تجاوزت أيامها 

الأحــــد عــشــر يــومــاً حــتــى هــــذه الـــســـطـــور، بـــدأت 

تظهر ملامح التكلفة الاقتصادية، أو ما يعرف 

بالفاتورة الاقتصادية لتلك الحرب التي لم تنتهِ 

بسرعة، كما كانت تتوقع أجهزة الاستخبارات 

الــروســيــة، وعــلــى مــا يــبــدو أنــهــا ســتــكــون، نوعاً 

مـــا، حــربــاً طــويــلــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــعــســكــري 

والاقتصادي.

ومــع العقوبات الاقــتــصــاديــة الهائلة التي 

فــرضــهــا المــعــســكــر الــغــربــي عــلــى روســيــا بشكل 

غير مسبوق، وما تبع ذلك من مقاطعة عريضة 

للكثير من الشركات العملاقة الغربية لروسيا 

نفسها، وانسحابها من السوق الروسية بشكل 

الــعــالــم كله يشعر بأهمية  فـــوري وعــنــيــف، بــدأ 

ما يحدث على الساحة الاقتصادية، فالأسواق 

المالية هبطت بشكل كبير، وانعكس ذلــك على 

مؤشراتها السلبية، كما أن أسعار المواد الأولية 

كالنفط والنحاس والألومنيوم زادت أسعارها 

بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة 

للذهب، ولم تستطع حتى هذه اللحظة البنوك 

المركزية من التعامل مع هذه الأزمة بعد أن سبق 

أن رفعت الفائدة لتتعامل مع ظاهرة التضخم 

الذي حدث قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

ولقد أدت العملية العسكرية الروسية في 

أوكـــرانـــيـــا إلـــى تــعــطــيــل مــصــانــع الـــســـيـــارات في 

أوروبا والكثير من المواد من المصانع الأخرى في 

هذه القارة العجوز، نظراً لاعتماد هذه المصانع 

على مواد أولية كانت تصنع في أوكرانيا وتورد 

إليها مما يخلق أزمة كبيرة في سلاسل التوريد 

ومواعيد التسليم للمصانع نفسها حول العالم. 

وهي أزمــة ستلقي بظلالها على أداء الشركات 

والكساد المتوقع لهذه السلع والمصانع المغذية 

لهذه السلع مما سينعكس بالآثار السلبية على 

أدائها وأسواقها حول العالم.

وتــــأتــــي هـــــذه الـــضـــربـــة المـــوجـــعـــة المــتــمــثــلــة 

فـــي آثـــــار الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا على 

الاقتصاد العالمي، بعد أن بــدأت أســواق العالم 

تلتقط أنفاسها بالكاد بعد سنتين من التدهور 

الــذي حــدث بسبب تفشي جائحة  الاقتصادي، 

المــدمــرة على الاقتصاد  (كوفيد - ١٩) وآثــارهــا 

العالمي.

مـــع الارتــــفــــاع الــشــديــد فـــي أســـعـــار الــســلــع، 

وصلت معدلات التضخم في الكثير من الأسواق 

العالمية إلى معدلات غير مسبوقة، ومستويات 

الــقــدرات  قياسية مــمــا سيعني أزمـــة حـــادة فــي 

الشرائية للناس، وامتناع الكثير عن التسوق 

بـــالمـــعـــدلات الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي كـــانـــت لــديــهــم في 

الــســابــق، وسينعكس هـــذا الأمـــر بــالــتــالــي على 

قدرتهم الطبيعية على سداد القروض والديون. 

ومــا ينطبق على الشعوب ينطبق أيضا على 

الدول. وفي خضم هذه المسألة يبدو أننا نعيش 

حقبة تفتيت مفهوم العولمة الذي نما في العقود 

الماضية منذ الثمانينات الميلادية بتأنٍ وتدرج 

حتى أصبح هو الحاكم المسيطر على اقتصاد 

العالم، إلا أن اليوم وبعد لجوء الصين وروسيا 

متحدتين مع بعضهما البعض لمنظومة مالية 

بديلة عن منظومة «السويفت» المعتمدة دولياً 

الــقــضــاء عــلــى مفهوم  قــد تعني فعلياً وعملياً 

الــعــولمــة، واســتــحــداث مــنــظــومــتــين متنافستين 

تــقــســمــان الـــعـــالـــم بـــين تــكــتــلــين مــهــمــين، وبــذلــك 

ترتفع الأسوار مجدداً، وتزداد القيود مرة أخرى 

 من إزالتها كما وعدت 
ً
لحماية كل منطقة بــدلا

العولمة ذات يــوم بــأن تجعل من العالم مساحة 

مسطحة تسري، وتجري وتمرح فيها الأفكار 

والأموال عابرة للحدود والثقافات.

والـــيـــوم مــع الارتـــفـــاع الــكــبــيــر المــلــحــوظ في 

أسعار تكاليف الشحن، سواء كان بالبر أو البحر 

أو الجو، ومع زيادة أسعار النفط، كل هذا يؤكد 

أن العالم بدأ يستعد وبشكل جدي لمتغيرات قد 

تبقى معنا مدة طويلة من الزمن مع تفاقم الأزمة 

الأوكرانية وأثرها على القارة الأوروبية تحديداً 

وعلى العالم بأسره.

وهـــنـــاك جــانــب مــهــم جــــداً لا يــمــكــن إغــفــالــه 

المــتــرديــة في  بــأثــر الأوضــــاع الخطيرة  ويتعلق 

أوكــرانــيــا عــلــى ســلــة الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، وتــبــعــات 

ذلك على أسعار السلع الغذائية المختلفة التي 

قــفــزات هــائــلــة فــي أســعــارهــا وتكلفتها،  تشهد 

 كثيرة وخصوصاً في العالم 
ً
نظراً لأن هناك دولا

الثالث كانت تعتمد بشكل رئيسي على موارد 

القمح من أوكرانيا، ويكون بالتالي البحث عن 

بديل معتمد ومؤثر وفعال واقتصادي للقمح 

الأوكــــرانــــي مــســألــة لــيــســت بــالــســهــلــة أبـــــداً، كما 

توضح لنا الصورة المؤلمة.

الآلام الاقتصادية متفاقمة ومستمرة ولن 

يكون التضخم أولى العلل التي يجب على العالم 

أن يواجهها، ولكنه بحاجة لأن يتأقلم سريعاً مع 

واقع انشطر فيه العالم إلى جزأين ليس أولهما 

الحرب المعلنة بين معسكرين منفصلين؛ معسكر 

مؤيد لروسيا ومعسكر ضد روسيا، ولكن هناك 

انقساماً في مفهوم التجارة الدولية والاقتصاد 

العالمي يتشكل بحيث يعيد تقسيم العالم مجدداً 

إلــى معسكرين، وستكون التجارة والاقتصاد 

هما الضحية الأكبر.

«رؤية ٢٠٣٠» وحديث ولي العهد

عد هو مسار الأمهات فقط
ُ
يجب ألا يكون العمل عن ب

تــتــوالــى الــتــقــاريــر الــتــي تــثــبــت في 

 لــلــشــك أن 
ً
مــجــمــلــهــا بــمــا لا يـــدع مـــجـــالا

الــســعــوديــة الـــيـــوم فـــي عـــالـــم مــضــطــرب 

ر عنه مدير 
ّ
الرقم الصعب، كما عب هي 

بــرنــامــج الــخــلــيــج فـــي مــعــهــد واشــنــطــن 

لــلــســيــاســات، فــي ورقــتــه الـــصـــادرة قبل 

أيام «لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى 

السعودية»، وسأعود إليه.

لــكــنــنــا فـــي الــســعــوديــة نــســتــنــد في 

هذه القناعة الراسخة اليوم إلى حديث 

ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

مهندس «رؤية ٢٠٣٠»، الذي كلما خرج 

إلى الإعلام، ولو بتصريحات مقتضبة، 

أصبح حديثه «متن» السعوديين الأثير 

والــعــقــلاء فــي المنطقة والــعــالــم للتأكيد 

على تحولات المملكة العربية السعودية 

المذهلة منذ تدشين «رؤية ٢٠٣٠» التي 

تــمــحــورت على مسألة «الــتــمــركــز حول 

المــــواطــــن» بــشــكــل أســـاســـي وثــلاثــيــتــهــا 

التي بات يحفظها السعوديون «وطن 

طـــــمـــــوح، اقــــتــــصــــاد مــــــزدهــــــر، مــجــتــمــع 

حيوي»، وهو ما أكده ولي العهد حين 

الــيــوم، الكامن  وضــع هــدف السعودية 

في إزالــة التحديات واستغلال الفرص 

والاستمرار في النمو والازدهـــار، وإذا 

كـــان هـــذا الــطــمــوح هـــو هـــدف الأهــــداف 

لأي تجربة تنموية فإن التفاصيل التي 

ذكــرهــا ولــي العهد تــؤكــد انتقالها من 

ز المــبــادرات إلــى الــرؤيــة الشاملة أو 
ّ
حي

ما يطلق عليه «مشروع»، فالرؤية اليوم 

لــيــســت خـــيـــاراً، بــل مــشــروع الــســعــوديــة 

الـــذي يــرتــقــي إلـــى الأهــمــيــة الــوجــوديــة، 

وهذا ما أكده مهندسها الأمير محمد بن 

سلمان، حين لامس درجة الوعي بأهمية 

الـــرؤيـــة، بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة محسومة 

لا يـــمـــكـــن المــــســــاس بــهــا 

ولا يوجد شخص على 

هــــــــذا الـــــكـــــوكـــــب يــمــتــلــك 

الـــقـــوة لإفــشــالــهــا؛ حيث 

البلد المرشح  السعودية 

لأن يــكــون الأكــثــر نــمــواً، 

الــيــوم تملك ثاني  وهــي 

أكـــبـــر صـــنـــدوق ســيــادي 

في العالم من بين عشرة، 

وأكـــــــبـــــــر الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات 

 
ً
بالعملة الأجنبية، فضلا

على التأثير الكبير في 

تلبية الطلب على النفط، 

وهـــي تــصــريــحــات تــأتــي فــي وقـــت مهم 

وتوقيت استثنائي حيث يعيش العالم 

فوضى «الاختلال» أكثر من تبعات جدل 

«الاحتلال» لأوكرانيا، فمسائل السيادة 

والاحــــتــــيــــاطــــات الأجـــنـــبـــيـــة والـــســـيـــادة 

والاســــتــــثــــمــــار فــــي الــــوطــــن واســـتـــقـــلال 

التوجه الاقتصادي باتت ملفات طارئة 

وحساسة لكل دول العالم، حتى التي 

لا تتماس مع أزمة أوكرانيا أو عالم ما 

بعد «كورونا» وما طرحه من تحديات 

جسيمة.

الـــحـــوار فـــي نــســغــه الأســـاســـي هو 

إعـــــــادة مـــوضـــعـــة لـــلإنـــســـان الـــســـعـــودي 

والاهتمام بالداخل وتنميته، باعتباره 

رأس مــال وطنياً وقــومــيــاً يــراهــن عليه 

الــســعــوديــون الـــيـــوم بــمــا يــمــلــكــونــه من 

مـــكـــانـــة جـــيـــوســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 

وأيــضــاً ثـــراء وامـــتـــداد تــاريــخــي عــريــق، 

والأهم «حلم» واحد، هو تحقيق «رؤية 

٢٠٣٠» التي بدأت تؤتي أكلها، ولديها 

القدرة والمرونة على تجاوز التحديات 

بـــفـــضـــل مـــــشـــــروعـــــات الاســــتــــثــــمــــار فــي 

الإنــــــــســــــــان ومــــــــبــــــــادرات 

وبرامج تحقيق وتمكين 

الــــرؤيــــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 

المـــنـــاطـــق كـــلـــهـــا، وتـــقـــوم 

مجموعات مــن الشباب 

الــــلامــــعــــين عــــلــــى وضــــع 

اســتــراتــيــجــيــاتــهــا جنباً 

إلــــى جــنــب مـــع الــخــبــراء 

يــقــدمــون للجيل  الـــذيـــن 

الــــــجــــــديــــــد المـــــــذهـــــــل فـــي 

أرقــــــام إنـــجـــازاتـــه كــثــيــراً 

مــــــــــن الــــــحــــــكــــــمــــــة الـــــتـــــي 

يــــحــــتــــاجــــونــــهــــا، وبـــــين 

الأجــــــيــــــال وشـــــائـــــج الانـــــتـــــمـــــاء لـــلـــوطـــن 

سن 
ُ

والتاريخ والــعــادات والتقاليد وح

الضيافة التي بدورها تحولت من مجرد 

قيم عرفها مــن زار المملكة وأقـــام فيها 

إلــى مــشــروعــات «ثــقــافــة الــتــرحــيــب» في 

الوزارات ذات العلاقة.

وإذا كانت نداءات إعادة الاعتبار 

لـــلأوزان السياسية رصدتها تقارير، 

ربما في كثير منها بعض البراغماتية، 

أو كانت بدافع إعــادة التقييم، خاصة 

بــعــد ظــهــور قــوائــم التقييم للشركات 

المــالــيــة والاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، فــإن 

الأهـــم هــو رصــد هــذا الـــوزن السياسي 

من خلال الأبحاث والكتابات المحكمة 

الـــجـــادة، وكــــان آخــرهــا مــا كــتــبــه مدير 

الــبــحــوث والــتــخــطــيــط والــتــطــويــر في 

مركز الملك فيصل للبحوث، وهــو من 

المــراكــز التي تحظى بمتابعة وتقدير 

الــعــالــم ممن  كثير مــن الباحثين حــول 

زاره كباحث مقيم أو تعاون معه؛ حيث 

ــي حــامــد ورقـــة مهمة 
ّ
كتب الخبير مــك

فــي ٣٠ صفحة بــعــنــوان «لمـــاذا يحتاج 

الــعــالــم إلـــى الــشــراكــة مــع الــســعــوديــة»، 

وفــــيــــه رصــــــد بــــــالأرقــــــام والـــتـــفـــاصـــيـــل 

الــدقــيــقــة لمـــســـاعـــدات المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة حـــول الــعــالــم، إضــافــة إلــى 

فئاتِها وتوزيعها الجغرافي بحسب 

هت إليها، وقائمة 
ِّ

ج
ُ

القطاعات التي و

تها. وعلاوة على ذلك، 
َّ
البلدان التي تلق

تغطي الورقة مساعدات المملكة للدول 

النامية بهدف تحقيق أهداف التنمية 

 
َ
المـــســـتـــدامـــة، وفــــي مــعــظــمــهــا لـــم تــحــظ

بــتــغــطــيــات إعــلامــيــة أو تــنــعــكــس على 

تــقــاريــر أرقـــام منصات المــنــح الــدولــيــة، 

الــدراســة فاتحة التوثيق  وكــانــت هــذه 

الذي نحتاجه اليوم في عالم «الإعلام 

ــار» الــذي اختلف كثيراً فــي لغته 
ّ
الــســي

وســلــطــتــه وتــحــولــه إلـــى أســلــحــة حــرب 

ورساميل سلام لإعادة مقاربته بشكل 

 على ذلك 
ّ

مختلف عن السائد، ولا أدل

من الصدى الكبير لمقابلة ولــي العهد 

السعودي في الداخل والخارج.

الــثــابــت والمــتــحــول فــي السعودية 

هــو حــديــث الــســاعــة الــيــوم، والــفــضــول 

الــــذي يــعــتــري كــثــيــر مــن ســكــان الــعــالــم 

حول المملكة تحول إلى شغف بقراءة 

مــنــجــزهــا مــا بــعــد الـــرؤيـــة، بــل الــرهــان 

عليه وتحويله إلى أنموذج أو محاولة 

اســـتـــهـــدافـــه مـــن دون جــــــدوى، وحــتــى 

لا نــقــف عــنــد الـــتـــحـــولات الــتــي كــســرت 

 «Stereotypes» الــنــمــطــيــة الـــصـــور  كـــل 

ونــطــمــئــن بــالاعــتــزاز بــالــثــابــت، لا أدق 

مــن أن أخــتــم بتصريحات ولــي العهد 

الأخيرة: «لدينا في السعودية معتقدات 

وثوابت نحترمها ويحترمها الشعب 

السعودي، ومــن واجبي كسعودي أن 

أناضل من أجلها».

مـــــع انــــخــــفــــاض مـــــعـــــدلات حـــــالات 

الإصابة بعدوى «كوفيد – ١٩» بشكل 

حــــاد، فــإنــه يــبــدو أن بــعــض المــديــريــن 

الــتــنــفــيــذيــين فـــي الـــشـــركـــات يــدفــعــون 

باتجاه العودة إلى العمل من المكاتب، 

وفـــــي حــــين أن مــعــظــم الأمـــيـــركـــيـــين لا 

عد (نحو ٦٠ في 
ُ
يمكنهم العمل عن ب

المـــائـــة مــنــهــم، وفــقــاً لاســتــطــلاع لــلــرأي 

أجـــــراه مــركــز «بـــيـــو» الأمـــيـــركـــي)، فــإن 

أولـــئـــك الـــذيـــن يـــقـــولـــون إنـــهـــم ســعــداء 

بـــالـــعـــمـــل مــــن المــــنــــزل هــــم مــــن الــنــســاء 

الــســود، وفقاً لاستطلاع  والأميركيين 

 «Harris Poll» لــلــرأي أجــرتــه مؤسسة

مؤخراً.

ويــخــشــى الــبــعــض أنــــه مـــع عـــودة 

المــزيــد مــن الأشــخــاص إلـــى الــعــمــل من 

المـــكـــاتـــب، فــــإن الأمـــــر ســيــكــون بــمــثــابــة 

العقاب للأمهات على وجه الخصوص؛ 

وذلـــك لأن مــرونــة ترتيبات العمل عن 

عد ستصبح مرتبطة بهن وحدهن؛ 
ُ
ب

مــمــا يـــــؤدي إلــــى وجـــــود عــــدد أقــــل من 

العاملات في المكاتب.

وبالنظر لبعض نماذج عناوين 

الأخبار وتقارير المؤسسات الإخبارية 

المــخــتــلــفــة، فــإنــنــا ســنــجــد ســلــســلــة من 

المــــــخــــــاوف المـــتـــشـــائـــمـــة، حـــيـــث قـــالـــت 

الكاتبة إيريكا باندي في مقال بموقع 

«أكــســيــوس» الأمــيــركــي «أمــاكــن العمل 

المــخــتــلــطــة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا بــعــض 

المــوظــفــين مــن المــكــتــب والــبــعــض الآخــر 

من المنزل تكون غير عادلة؛ وذلك لأن 

الــعــامــلــين مـــن المــكــتــب ســيــكــون لديهم 

قدرة أكبر على التواصل مع المديرين 

والمــديــريــن التنفيذيين، بينما أولئك 

الـــذيـــن يــبــقــون فـــي المـــنـــزل ســيــكــونــون 

بعيدين عن الأنظار».

وأجد هذا التعبير عن القلق غريباً 

، لأنــه 
ً
عــلــى عـــدد مــن المــســتــويــات، أولا

يظهر أن الظروف الاجتماعية في مكان 

الــعــمــل كــانــت دائــمــاً منصفة للنساء، 

وذلــك على الرغم من الأبحاث أظهرت 

لــم تكن كــذلــك، حيث استشهدت  أنــهــا 

ورقــــة بــحــثــيــة فـــي عـــام ٢٠٢١ بــعــنــوان 

 The Old Boys’ Club: Schmoozing»

and the Gender Gap»، ببيانات أماكن 

الــعــمــل فـــي الـــفـــتـــرة بين 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ في 

بــنــك تـــجـــاري كــبــيــر في 

آســيــا، ووجـــدت أن «٨١ 

فــــي المــــائــــة مــــن الــنــســاء 

قـــــلـــــن إنـــــــهـــــــن يــــشــــعــــرن 

بــالاســتــبــعــاد مـــن بــنــاء 

الــــعــــلاقــــات فــــي الــعــمــل، 

كما يشعر الكثير منهن 

بأنهن مستبعدات من 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

بــعــد انـــقـــضـــاء ســاعــات 

العمل».

كـــمـــا وجـــــــدت الـــــورقـــــة الــبــحــثــيــة، 

أن المــــزايــــا الـــتـــي تـــأتـــي مـــن الــتــواصــل 

الاجتماعي مع المديرين تساهم بشكل 

كــبــيــر فـــي الــقــضــاء عــلــى الــفــجــوة بين 

الــجــنــســين، وأنــــــه، مـــقـــارنـــة بـــالـــرجـــال، 

كانت هناك فجوة في الأجــور بنسبة 

٣١ فــي المــائــة للأمهات الــلائــي يأخذن 

إجازة وضع.

ولـــكـــن لــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل عــلــى 

الــذيــن لديهم مسؤوليات  الأشــخــاص 

تـــقـــديـــم الــــرعــــايــــة إطــــالــــة يـــــوم عــمــلــهــم 

بانتظام، كما أنه عندما تكون جداول 

العمل غير متوقعة، فإن الآباء العزاب 

يتحملون العبء الأصعب.

ويبدو أن تلك العناوين الرئيسية 

الـــتـــي تــثــيــر الـــقـــلـــق تــتــجــاهــل أحـــــداث 

الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، كــمــا لـــو أنـــنـــا لم 

نــثــبــت خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة أن الــعــمــال 

يــمــكــن أن يــكــونــوا مــنــتــجــين ويــقــومــوا 

بتقديم المحتوى نفسه من المنزل، كما 

أن المديرين كذلك يكونون قادرين على 

تعديل سير العمل والعمليات لجعل 

عد أو المختلط كفئاً، وتقول 
ُ
العمل عن ب

الأســـتـــاذة بجامعة تــكــســاس جينيفر 

غـــــلاس والــــتــــي تـــجـــري أبـــحـــاثـــاً حـــول 

عد، إنه ستكون هناك دائماً 
ُ
العمل عن ب

مــقــاومــة مؤسسية للتغيير، مضيفة 

«ســتــجــد دائــمــاً أن المــديــريــن يشعرون 

بالانزعاج من إعادة التفكير في طريقة 

سير العمل؛ وذلك لأنهم يعملون فوق 

طــاقــتــهــم بـــالـــفـــعـــل»، وأشـــــــارت غــلاس 

أيضاً إلى أنه قبل وباء فيروس كورونا 

المــســتــجــد، كـــان الــعــديــد 

من العاملين في المكاتب 

يعملون من المنزل طوال 

الوقت؛ إذ كانوا يفعلون 

ذلــــــــك فــــــي الــــلــــيــــل وفــــي 

عطلات نهاية الأسبوع.

يـــتـــعـــين  ولــــــكــــــن لا 

علينا أن نظل متمسكين 

بالطرق القديمة للإدارة 

لمــــــجــــــرد أن هــــــــــذه هـــي 

الــتــي تتم بها  الطريقة 

الأمـــــــور دائــــمــــاً، فــتــقــول 

مستشارة أماكن العمل 

مــيــنــدا هــارتــس «عــلــيــنــا إعــــادة الــبــنــاء 

بطريقة أفضل، فإذا عدنا إلى الطريقة 

الــقــديــمــة لــبــنــاء ثــقــافــة المــكــتــب، والــتــي 

أعطت الأولوية للتواصل الاجتماعي 

بعد العمل واستراحات تناول القهوة 

فــي المــكــتــب، فـــإن الأمـــر ســيــكــون سيئاً 

لتلك الشركات»، على حد قولها. وقد 

تحدثت هارتس مع العمال على مدى 

القليلة الماضية وتــقــول، إن  السنوات 

أنــهــم عندما  الكثيرين منهم أخبرها 

ــعــد كــانــت هـــذه هــي المــرة 
ُ
عــمــلــوا عــن ب

الــتــي شــعــروا فيها بالانتماء  الأولــــى 

إلى شركاتهم.

إذن، كيف يمكن للمديرين التأكد 

من معاملة الموظفين الذين يعملون من 

المكتب ومن المنزل، وأولئك منهم الذين 

يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة تــقــديــم الــرعــايــة 

الــضــروري أن  ؟ ليس مــن 
ٍ
بشكل متساو

يــتــطــلــب الأمــــر الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد، فقد 

عملت مع أكثر من فريق من الموظفين في 

جميع أنحاء البلاد، وقد تعلمت أنه إذا 

كان بإمكان المديرين إدارة الأمر بسهولة.

 Pay Up:» وقد أخبرني مؤلف كتاب

 The Future of Women and Work (and

 « (Why It’s Different Than You Think

ريشما سوجان، أنه يجب على الشركات 

تتبع مــعــدلات الــتــرقــيــة والــتــأكــد مــن أن 

عد 
ُ
الموظفين الذين يقومون بالعمل عن ب

بون على ذلك.
َ
لا يعاق

وتــــقــــول هــــارتــــس، إنـــــه يـــجـــب عــلــى 

المـــــديـــــريـــــن تــــوقــــع مــــســــتــــوى مــــعــــين مــن 

الـــقـــلـــق مــــن المـــوظـــفـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون 

ـــعـــد والــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي نــظــام 
ُ
عــــن ب

مــخــتــلــط يــجــمــع بـــين الــعــمــل مـــن المكتب 

والمـــنـــزل مــعــاً، والـــذيـــن يــشــعــرون بأنهم 

مستبعدون من بناء العلاقات اليومية، 

وإنشاء مسارات واضحة للتقدم، وفرص 

التوجيه، مضيفة أنه يجب أيضاً على 

قادة الشركات أن يكونوا متاحين لعقد 

اجــــتــــمــــاعــــات غـــيـــر رســـمـــيـــة فـــــي بــعــض 

الأوقات.

وأشعر بالتفاؤل الحذر بأن هناك 

 لهذه الأنواع من التغييرات على 
ً
مجالا

المــــدى الـــقـــريـــب؛ وذلــــك لأن الــطــلــب على 

الــعــمــال يتمتعون  المــوظــفــين يــعــنــي أن 

حالياً ببعض النفوذ الإضافي، وبمجرد 

أن تتاح للناس فرصة عــدم التنقل كل 

يــــوم، ســيــكــون مـــن الــصــعــب جـــذب أكــثــر 

الأشخاص الموهوبين للحضور لمدة ٦٠ 

ساعة في الأسبوع.

ووفقاً لمركز «بيو»، فإن ٦٤ في المائة 

عد 
ُ
من الأميركيين الذين يعملون عن ب

على الأقـــل لبعض الــوقــت يــقــولــون، إنه 

من الأسهل تحقيق التوازن بين عملهم 

وحياتهم الشخصية الآن عما كان عليه 

قبل الوباء.

عد أو 
ُ
وهذا لا يعني أن العمل عن ب

المختلط هو الدواء الشافي، فقد أشارت 

عد من ذوي 
ُ
غلاس إلى أن العاملين عن ب

الدخل المنخفض قد يواجهون صعوبة 

فــــي تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــرنــــت عــالــي 

الــســرعــة ووجـــــود مــســاحــة مــكــتــبــيــة في 

المنزل، كما أن هناك العديد من الوظائف 

المكتبية التي يسهل القيام بها من خلال 

وجود الموظف في المكتب؛ إذ إنها تجد 

الـــتـــدريـــس عــبــر الـــفـــيـــديـــو، عــلــى سبيل 

 للطلبة.
ً
المثال، أكثر صعوبة وأقل إرضاء

ومــــــع ذلـــــــك، فـــإنـــنـــا لــــن نــــعــــود إلـــى 

الــوضــع الــطــبــيــعــي الــقــديــم، عــلــى الــرغــم 

من رغبة بعض أرباب العمل في القيام 

بذلك، فأماكن العمل لدينا في حاجة إلى 

التوقف عن محاولة العودة إلى الطريقة 

القديمة التي لم تكن ناجحة، وقد بات 

أمــام أصحاب العمل فرصة غير عادية 

الــقــديــمــة، كــمــا أن  الــثــقــافــة  الآن لتغيير 

عليهم استغلالها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يوسف الديني

جيسيكا غروس *

حسين شبكشي 

«الجريمة والعقاب»... 
ليست رواية روسية فقط

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

داود الفرحان
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ولي العهد السعودي يدشن أعمال معرض الدفاع الدولي بمشاركة ٥٩٠ شركة

 خطوات عملية لشركات عالمية في توطين الصناعات العسكرية السعودية
الرياض: مساعد الزياني

كــــــشــــــفــــــت جـــــــــهـــــــــات صـــــنـــــاعـــــة 
وإنـــتـــاجـــيـــة فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع عن 
عـــزم جـــاد لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــهــود 
السعودية ضمن منظومة تطوير 
الــصــنــاعــات الــحــربــيــة، حــيــث بــدأت 
الــشــركــات الــعــالمــيــة خــطــوات فعلية 
في المساهمة بتطوير قطاع صناعة 
الدفاع بالسعودية، وذلك من خلال 
الكشف عن مساعٍ وخطط لتصنيع 
بعض أجـــزاء منتجاتها الدفاعية 

في المملكة.
ونـــيـــابـــة عــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، أطـــلـــق الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الـــــدفـــــاع، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، أول من أمس 
في الرياض، معرض الدفاع العالمي 
الـــذي  الــنــســخــة الأولـــــــى،  ٢٠٢٢ فـــي 
العامة للصناعات  الهيئة  تنظمه 
التاسع  العسكرية ويستمر حتى 

من الشهر الجاري.
واطلع ولي العهد على مرافق 
المعرض التي شهدت مشاركة أكثر 
مــــن ٥٩٠ شـــركـــة مــــن حـــــول الــعــالــم 
تُـــمـــثـــل ٤٢ دولــــــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مشاركة وحضور عدد من الأجهزة 
الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع 
والأمـــــــن، ومــــن الــقــطــاعــات الأخــــرى 
الــصــنــاعــات  بـــقـــطـــاع  الـــعـــلاقـــة  ذات 
العسكرية والدفاعية، التي اشتملت 
المـــعـــدات العسكرية  عــلــى كثير مــن 

المتنوعة.
القيادة  وزار ولي العهد مركز 
والـــتـــحـــكـــم الافـــــتـــــراضـــــي الــــــــذي تــم 
تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات 
التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة 
إنــتــاج كبرى شركات  والتحكم مــن 

الدفاع العالمية.

اتفاقيات صناعية
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للصناعات العسكرية أنه تم، على 
هامش معرض الدفاع العالمي، عقد 
٢٢ اتــفــاقــيــة مــشــاركــة صــنــاعــيــة مع 
عدد من الشركات المحلية والعالمية 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــات 

الـــعـــســـكـــريـــة والــــدفــــاعــــيــــة، وبــقــيــمــة 
إجـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة الــصــنــاعــيــة 
بلغت نــحــو ٨ مــلــيــارات ريـــال (٢٫١ 

مليار دولار).
وذكـــرت الهيئة أن الاتفاقيات 
شملت عـــدداً مــن المــجــالات كأعمال 
تـــــوطـــــين مـــــبـــــاشـــــرة لـــلـــمـــنـــظـــومـــات 
والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات 
نـــوعـــيـــة فــــي المــــجــــالات الــصــنــاعــيــة 
المــســتــهــدفــة كــبــنــاء خـــطـــوط إنــتــاج 
ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــدريــــب الــــكــــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة وتـــأهـــيـــلـــهـــا وتــمــكــيــنــهــا 
مـــن الــعــمــل فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 

العسكرية والدفاعية.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس، فإن الهيئة العامة للصناعات 
الــعــســكــريــة قـــد عــمــلــت عــلــى إعــــادة 
هيكلة الشق العسكري من برنامج 
الـــــــتـــــــوازن الاقــــــتــــــصــــــادي لــيــصــبــح 
«بـــرنـــامـــج المـــشـــاركـــة الــصــنــاعــيــة»، 
إلــى استثمار القدرات  الــذي يهدف 
المحلية القائمة وتطويرها، إضافة 
إلى بناء قدرات جديدة في المجالات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة المــــســــتــــهــــدفــــة، حــيــث 
تــتــمــثــل أبــــرز مــســتــهــدفــات بــرنــامــج 
المـــشـــاركـــة الــصــنــاعــيــة فـــي تــوســيــع 
قــــــاعــــــدة الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــقــيــمــة  المــحــلــيــة بــالــقــطــاعــات ذات 
المضافة، والعمل على توفير شبكة 
للخدمات والدعم الفني للصناعات 

العسكرية.
وتــتــضــمــن تحفيز الاســتــثــمــار 
المباشر والشراكات الاستراتيجية 
الــشــركــات العالمية فــي القطاع،  مــع 
ونــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــات والمـــــــعـــــــارف فــي 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــخـــــدمـــــات والـــبـــحـــث 
والــتــطــويــر، بــالإضــافــة إلـــى تطوير 
الكوادر البشرية القادرة على العمل 

في الصناعات المتخصصة.

مشاريع توطين
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
الــعــســكــريــة موافقتها  لــلــصــنــاعــات 
عـــلـــى مـــشـــروعـــي تــــوطــــين صــنــاعــة 
منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــصــنــيــع حـــاويـــات 
الصواريخ محلياً، وذلك بالتعاون 
مع شركة «لوكهيد مارتن» العربية 
الــســعــوديــة المــــحــــدودة، الــتــي تــأتــي 

كـــأحـــد مـــشـــاريـــع تـــوطـــين مــنــظــومــة 
الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد».

وقــال المهندس قاسم الميمني، 
نـــــائـــــب مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــقـــطـــاع 
الـــصـــنـــاعـــة، إن مـــشـــروعـــي تــوطــين 
صناعة منصات إطـــلاق صــواريــخ 
الاعــتــراض، بالإضافة إلــى تصنيع 
حاويات الصواريخ محلياً، كل ذلك 
يــأتــي ضــمــن مــســاعــي الهيئة نحو 
الــتــركــيــز عــلــى تــحــقــيــق الأولـــويـــات 
الــوطــنــيــة فـــي هــــذا الــقــطــاع الــواعــد 
مــن خــلال مواصلة مسيرة توطين 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة 
المــحــلــيــة فـــي الـــبـــلاد بــالــتــعــاون مع 

شركائها الدوليين.

قدرات صناعية
وأشـــــــار المــيــمــنــي إلـــــى أن ذلـــك 
يأتي للمساهمة فــي رفــع مستوى 
الـــجـــاهـــزيـــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
لمنظومة الدفاع الجوي، مضيفاً أن 
من شأن هذا المشروع دعم الاستثمار 
في بناء القدرات الصناعية المحلية 

من خــلال تمكين الجهات الجديدة 
والمــتــنــامــيــة فـــي مـــجـــال الــتــصــنــيــع، 
والـــتـــكـــامـــل مــــع جــــهــــود الـــشـــركـــات 
الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها 
العالمية، لافتاً إلى أن توطين صناعة 
هذه المنظومة يأتي تأكيداً على عزم 
الهيئة للمضي قدماً نحو تحقيق 
هدفها الاستراتيجي الأول والمتمثل 
فـــي تـــوطـــين مـــا يـــزيـــد عــلــى ٥٠ في 
المائة من إنفاق المملكة على المعدات 
والــخــدمــات الــعــســكــريــة، بــالإضــافــة 
إلـــى تــوســيــع نــطــاق وأثــــر الـــقـــدرات 

الحالية بحلول ٢٠٣٠.

برنامج القدرات
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد جـــــوزيـــــف 
رانـــــك، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«لوكهيد مارتن» العربية السعودية 
المـــــــحـــــــدودة، أن شــــركــــة «لـــوكـــهـــيـــد 
مــــارتــــن» تـــتـــعـــاون مــــع الــســعــوديــة 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن خــمــســة عــــقــــود، مــا 
يــؤكــد الــرغــبــة المــشــتــركــة والــعــلاقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة عــلــى مبدأ 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــح 

المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــوطــين 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة 
فــي الــقــطــاع، مشيراً إلــى أنــه عــلاوة 
على منتجاتها الدفاعية المتطورة 
وحلولها المبتكرة، تعمل «لوكهيد 
مـــارتـــن» مـــع شــركــائــهــا فـــي المملكة 
ضــمــن عـــدة بــرامــج لــبــنــاء الــقــدرات، 
وذلـــك بــهــدف أن نــكــون جـــزءاً ضمن 
المـــنـــظـــومـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــهــيــئــة 
العامة للصناعات العسكرية على 
صعيد تحقيق الأهـــداف التنموية 

للمملكة في القطاع.
يــــذكــــر أن إعـــــــلان الـــهـــيـــئـــة عــن 
تـــوطـــين صـــنـــاعـــة مـــنـــصـــات إطــــلاق 
صــــواريــــخ الاعـــــتـــــراض، بــالإضــافــة 
الــصــواريــخ  إلـــى تصنيع حـــاويـــات 
محلياً بالتعاون مع شركة «لوكهيد 
مارتن» العربية السعودية المحدودة 
يـــأتـــي كـــجـــزء مــــن اتـــفـــاقـــيـــة تــوطــين 
المــنــظــومــة لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر 
الــصــنــاعــات العسكرية فــي المملكة 

ودعم مسيرة توطينها.
وتـــــســـــعـــــى الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للصناعات العسكرية إلى تحقيق 

الأولــــويــــات الــوطــنــيــة المــتــمــثــلــة في 
رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز 
الاســـــتـــــقـــــلالـــــيـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والتشغيل المشترك بين كل الجهات 
الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع 
صناعات عسكرية محلية مستدام، 

ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

مقر ريثيون
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، دشــــنــــت شـــركـــة 
«ريــــثــــيــــون تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» مـــقـــرّهـــا 
الجديد في الرياض، حيث قال ديفيد 
هانلي، الرئيس التنفيذي لشركة 
«ريـــثـــيـــون الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة»، 
المــســؤولــين العسكريين  أمــــام كــبــار 
والـــــشـــــركـــــاء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين فــي 
الـــقـــطـــاع، إن المـــقـــر الـــجـــديـــد يــؤكــد 
الالتزام تجاه السعودية منذ عقود 
وجــاهــزيــتــهــا لتلبية الاحــتــيــاجــات 
الأمـــــنـــــيـــــة والـــــدفـــــاعـــــيـــــة المــــتــــطــــورة 

للمملكة.
وقــــــال هـــانـــلـــي: «يـــعـــد افــتــتــاح 
مقرنا الجديد خطوة طبيعية عقب 
تــأســيــس شــركــة ريــثــيــون الــعــربــيــة 

السعودية قبل خمس سنوات، وهو 
يعكس تعاوننا المستمر مع المملكة 
الذاتي لمنظومتها  لتعزيز الاكتفاء 
العسكرية والأمنية، والحفاظ على 
الــوظــائــف فـــي هـــذا الــقــطــاع، ودعـــم 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي عـــمـــومـــاً»، 
مــضــيــفــاً: «نــؤكــد الــتــزامــنــا بتمكين 
السعودية من التصدي لأي مخاطر 
الــيــوم وفــي المستقبل،  تهدد أمنها 
وذلــك عبر مواصلة الاستثمار في 
نــقــل الــتــقــنــيــة، وتــنــمــيــة المــــهــــارات، 
وتعزيز سلاسل التوريد المحلية».

المـــقـــر  وقـــــالـــــت «ريـــــثـــــيـــــون» إن 
الـــرئـــيـــســـي الـــجـــديـــد يـــعـــكـــس مـــدى 
الــتــزام الشركة في توفير مزيد من 
فــرص العمل وتــعــزيــز نقل المعرفة 
دعـــمـــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الإصـــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي الــتــي 
تندرج تحت مظلة رؤية السعودية 

.٢٠٣٠

التوطين الدفاعي
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال المـــهـــنـــدس 
وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة (ســــــامــــــي): «ســـيـــكـــون 
افتتاح مقر ريثيون حافزاً لتسريع 
جهود التوطين الدفاعي للشركة، 
والاستمرار في المساهمة في تلبية 
الاحتياجات الأمنية للمملكة. إنني 
إلــى زيـــادة تعزيز شراكتنا  أتطلع 
الــدائــمــة وعــمــلــنــا المــشــتــرك لتوفير 
حلول عسكرية على مستوى عالمي، 
الــقــدرات السعودية وتعزيز  وبناء 

النظام الدفاعي المحلي».
وكــــــــــــان تـــــــومـــــــاس لالــــيــــبــــرتــــي 
رئيس قسم الحرب البرية والدفاع 
الــجــوي بشركة «ريــثــيــون» قــال في 
تصريحات تلفزيونية، إن الشركة 
إنــتــاج وتصنيع  تخطط لنقل خــط 
أجـــــــــــــــزاء مــــــــن ســــــلاســــــل الـــــتـــــوريـــــد 
الخاصة بصواريخ «باتريوت» إلى 

السعودية.

تعاون سعودي - مصري
وفي السياق ذاته، التقى وزير 
الإنـــتـــاج الــحــربــي المـــصـــري، محمد 
أحــــمــــد مــــرســــي، أمـــــــس، وعـــــــدد مــن 
مسؤولي شركة «ريثيون» العربية 
الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 

والأمـــن السيبراني، وبحثا تعزيز 
التعاون بين الجانبين.

وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان مــــــصــــــري، 
زار الــــوزيــــر مـــرســـي جـــنـــاح شــركــة 
«ريثيون» للاطلاع على معروضات 
الشركة، وأحدث ما توصلت إليه من 
تكنولوجيات التصنيع في مجال 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
وشاهد عرضاً تناول دور الشركة 
فـــي مـــواكـــبـــة المــتــطــلــبــات الــدفــاعــيــة 
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة لــلــســعــوديــة، 
ويدعم رؤيتها الاقتصادية بعيدة 

المدى.
وشـــــدد الــــوزيــــر المـــصـــري على 
«عمق ومتانة العلاقات التاريخية 
لــلــبــلــديــن، وأن عـــلاقـــات  الــثــنــائــيــة 
الـــتـــعـــاون بــــين مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
راســـــخـــــة ومــــمــــتــــدة تـــاريـــخـــيـــاً بــمــا 
يــــعــــزز مـــــن أهــــمــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون بــين 
شركات الإنتاج الحربي والشركات 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
التصنيع»، مشيداً بالتطور الكبير 
والنوعي الذي شهدته العلاقة بين 
الــبــلــديــن خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
في عدة قطاعات رئيسية، لا سيما 
في المجالين الاقتصادي والتجاري 
الــذي نتج عنه زيـــادات سريعة في 
معدل النمو التجاري بسبب ارتفاع 
حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة 
الــذي استهدف مختلف القطاعات 

المصرية.
واســــتــــعــــرض مــــرســــي أهـــــم مــا 
تــقــدمــه الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الإنــــــتــــــاج الــــحــــربــــي مـــــن مــنــتــجــات 
عـــســـكـــريـــة بــــهــــدف تـــلـــبـــيـــة مــطــالــب 
واحــــتــــيــــاجــــات الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
والــــشــــرطــــة المــــصــــريــــة مـــــن أســلــحــة 
ومعدات وذخائر، وكذلك استغلال 
فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج 
منتجات مدنية، وأيــضــاً المشاركة 
فــــــي كــــــل المــــــشــــــروعــــــات الـــتـــنـــمـــويـــة 
والمــــــبــــــادرات الـــقـــومـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بها الــدولــة المــصــريــة بــهــدف خدمة 

المواطن المصري.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان أن وزيـــــر الـــدولـــة 
لـــلإنـــتـــاج الـــحـــربـــي فــــي مـــصـــر، وجـــه 
الدعوة لشركة «ريثيون السعودية» 
لـــزيـــارة الـــقـــاهـــرة وشـــركـــات الإنـــتـــاج 
الحربى للتباحث بشكل أكثر عمقاً 
حول موضوعات التعاون المقترحة.

ولي العهد السعودي خلال تدشين معرض الدفاع الدولي في نسخته الأولى بالسعودية (واس)

ASHARQ AL - AWSAT : السعودية سوق جاذبة للاستثمارات العالمية في القطاعات العسكرية نائب الرئيس لـ

«أوشكوش ديفنس» الأميركية تسلم ٧ آلاف عربة حربية في المنطقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

شدد جون ليزار، نائب الرئيس 
لـــــشـــــركـــــة «أوشــــــــــكــــــــــوش ديــــفــــنــــس» 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــشـــركـــة 
بــتــوطــين صــنــاعــات الـــدفـــاع والأمــــن 
الـــســـعـــوديـــة  بـــالمـــمـــلـــكـــة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
تشكل بيئة استثمارية جاذبة لنقل 
التقنيات والصناعات بقطاع الدفاع 
والأمـــــن، مــؤكــداً أن هــنــاك اتــفــاقــيــات 
أبــرمــتــهــا الـــشـــركـــة، لــتــحــقــيــق بعض 
«رؤيـــة  الـــبـــرامـــج الــســعــوديــة وفـــقـــاً لــــ
٢٠٣٠»، من حيث نقل المعرفة وتوطين 
«الــشــرق  الــصــنــاعــات. وقــــال لـــيـــزار لـــ
الأوسط»: «المملكة تحتضن مكتبنا 
الإقــلــيــمــي مــنــذ عــــام ١٩٩١، ولــديــنــا 
الاســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
فـــي تــوفــيــر متطلباتها  الــســعــوديــة 
من منتجات صناعات معدات قطاع 
الدفاع، تماماً كما نفعل مع الحكومة 

إلــى أن صناعة  الأمــيــركــيــة»، مشيراً 
الدفاع تعد فرصة استثمارية مهمة 
وجاذبة وذات مردود اقتصادي عالٍ.

وتـــتـــطـــلـــع «بــــرايــــنــــت» لــتــعــزيــز 
الــشــراكــة بالمنطقة مــن خـــلال وجــود 
الــشــركــة بــالمــمــلــكــة، مــفــصــحــاً عـــن أن 
الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، شـــهـــدت تــســلــيــم 
أكثر من ٧٫٥ ألف عربة عسكرية في 
المنطقة، من ضمنها مجموعة كبيرة 
من العربات للعملاء في السعودية، 
إلــــــــى أن مــــشــــاركــــتــــهــــم فــي  مــــشــــيــــراً 
المــعــرض، تتضمن عــرض مجموعة 
الــشــركــة ذات  ابــتــكــارات  متنوعة مــن 
الصلة بالصناعات العسكرية، فضلاً 

عن عربات «إم - أ تي في».
لـــيـــزار أن «الــشــركــة تــعــزز  وزاد 
الــــقــــدرات الــعــســكــريــة ودعـــــم تــطــويــر 
قطاع الصناعات العسكرية والأمنية 
المــحــلــيــة، فـــي ظـــل وجــــود الآلاف من 
عربات (أوشكوش ديفنس) العاملة 

فـــــي المــــنــــطــــقــــة، مـــــع تــــنــــامــــي الـــطـــلـــب 
الحالي من السعودية للحصول على 

العربات التي نصنعها».
ولـــفـــت لــــيــــزار إلـــــى أن المـــعـــرض 
ــــــر فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــوقـــوف عــلــى 

ّ
وف

تقنيات الصناعة الجديد، فضلاً عن 
تبادل الأفكار والخبرات التي تعزز 
الــصــنــاعــة وتــجــعــلــهــا أكــثــر مــواكــبــة، 
مشيراً إلى أن السعودية سوق جاذبة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــالمـــيـــة فــــي قــطــاع 

صناعات الدفاع.
وتابع أن «أوشــكــوش ديفنس» 
تستعرض حالياً أحــدث ابتكاراتها 
فـــي مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي ٢٠٢٢، 
حــــيــــث «كـــــانـــــت مـــشـــاركـــتـــنـــا ضــمــن 
فــريــق الــشــركــة فــي المـــعـــرض، محفزاً 
لسوق الصناعات المتعلقة بالدفاع، 
ــر فــرصــاً كبيرة 

ّ
واســتــطــاعــت أن تــوف

لتبادل الأفكار والخبرات في تقنية 
صــنــاعــات الــدفــاع والأمــــن»، متوقعاً 

أن يثمر المــعــرض اتــفــاقــيــات تــعــاون 
مختلفة، تعزز قطاع صناعات الدفاع 
والأمن وتزيد جاذبيته للاستثمار، 

فضلاً عن تطوير الصناعة.
ولـــفـــت لــــيــــزار إلـــــى أن مــشــاركــة 
شركة «أوشكوش ديفنس» من خلال 
جناح خاص في المعرض، تأتي ضمن 
تــجــمّــع شـــركـــات الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، 
بــغــيــة اســـتـــعـــراض ابـــتـــكـــاراتـــهـــا فــي 
مجال تصميم وإنتاج ودعم العربات 
الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث أتــــاحــــت فــرصــة 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى أحـــــــدث نـــــمـــــوذج مــن 
العربات التكتيكية الخفيفة المشتركة 
ذات الأبـــــــــواب الأربـــــعـــــة، وإمـــكـــانـــيـــة 
الاختبار الميداني للعربة والأنظمة 
القتالية التي يتمتع بها هذا النوع 

من العربات.
لــيــزار، استلهمت شركة  ووفـــق 
«أوشكوش ديفنس» تصميم هيكل 
«جـــــي إل تــــي فـــــــي»، مــن  الــــعــــربــــة الــــــ

«الإم آر أ  الدروس المستفادة لعربة الـ
بي»، المعدّة لمقاومة الألغام والعبوات 
الناسفة والكمائن المخصصة لجميع 
التضاريس، حيث يحتوي الهيكل 
على ميزات تساعد على حماية أفراد 
الــعــربــة، وتحد مــن التهديدات التي 
يتعرضون لها، مع توفير إمكانية 
ــل فـــي الأراضــــــي الـــوعـــرة بشكل 

ّ
تــنــق

يجعلها تتفوق على بقية العربات 
ضمن فئتها.

وأكــــــــد أن شــــركــــة «أوشـــــكـــــوش 
ديــــــفــــــنــــــس»، تــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــوفـــيـــر 
الــحــلــول التقنية للعربات الجاهزة 
لــلــقــتــال، وتــطــبــق تــقــنــيــات تــعــزز من 
سلامة القوات لضمان نجاح المهام 
العسكرية، فضلاً عن توفير معايير 
صـــنـــاعـــيـــة خــــاصــــة لــــدعــــم جـــاهـــزيـــة 
أســطــول الــعــربــات الــعــســكــريــة، لدعم 
ومـــســـانـــدة كــــل عـــربـــة مــــن الـــعـــربـــات 

معرض الدفاع الدولي بالسعودية يحظى بمشاركة عالمية واسعة (الشرق الأوسط)العسكرية في جميع أنحاء العالم.

١٢ مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات وتطوير القدرات الوطنية

مباحثات مع شركات دفاع عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية
الرياض: بندر مسلم

ـــــعـــــت فــيــه 
ّ
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي وق

وزارة الاســتــثــمــار ١٢ مــذكــرة تفاهم 
خــــــــلال مـــــعـــــرض الـــــــدفـــــــاع الــــعــــالمــــي، 
التقنية  الــقــطــاع ونــقــل  بــهــدف تعزيز 
وتطوير القدرات الوطنية في الدفاع 
والـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة بــالمــمــلــكــة، 
ركّــــــــزت جـــلـــســـات فـــعـــالـــيـــات الـــحـــدث 
الــدولــي، أمــس (الاثــنــين)، على أحدث 
الــتــطــبــيــقــات الــعــســكــريــة فـــي الــفــضــاء 
والــفــرص والــتــحــديــات المــرتــبــطــة بها 
لـــكـــونـــه الـــواجـــهـــة الـــجـــديـــدة لــلــدفــاع 
والأمــــــــن لـــلـــعـــالـــم. وتــــهــــدف مــــذكــــرات 
الــتــفــاهــم الــجــديــدة إلـــى الــتــبــاحــث في 
مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار وتـــطـــويـــر أنــظــمــة 
الــتــصــنــيــع ونـــقـــل الــتــقــنــيــة وتـــوطـــين 
قدرات الشركات، بالإضافة إلى بناء 

القدرات الوطنية في الدفاع والطيران 
وتـــطـــويـــر المـــمـــكـــنـــات المـــطـــلـــوبـــة الــتــي 
الــــوزارة،  يمكن تسهيلها مــن جــانــب 
والتباحث حول نقل المقار الإقليمية 
إلــى المملكة.  لهذه الشركات الدولية 
واستعرضت إحدى جلسات معرض 
الدفاع العالمي برنامج التعرف على 
المملكة وتــوجــهــاتــهــا الاستراتيجية 
فــي الــقــطــاع، وذلـــك لإظــهــار إمــكــانــات 
الــدفــاع فــي السعودية، وتقديم رؤى 
حـــــول تــطــلــعــات الــــبــــلاد ومــتــطــلــبــات 
الاســــتــــثــــمــــار وأهــــــــــــداف الـــصـــنـــاعـــة. 
وتحدث خبراء الأمــن السيبراني من 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم عــن المــخــاطــر 
السيبرانية المتغيرة باستمرار، خلال 
جلسة ضمن محاور جلسات الريادة 
الــفــكــريــة. وقـــــال عــبــد الـــلـــه الــخــثــلان، 
مــديــر عــام الاستراتيجية والتطوير 

المــكــلــف فـــي الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلأمــن 
الــســيــبــرانــي، إنـــه مــع تــســارع التطور 
فــــي الـــتـــقـــنـــيـــة، تــســتــجــد الـــتـــهـــديـــدات 
بشكل مختلف ومــتــنــوع، مــا يتطلب 
وجــود استراتيجية متكاملة للأمن 

السيبراني للتعامل معها.
من جانبه، أوضح عادل القرين، 
مستشار الأمــن السيبراني، أن أغلب 
الهجمات السيبرانية تنجح نتيجة 
الــــضــــعــــف فــــــي تـــطـــبـــيـــق الــــضــــوابــــط 
الأساسية للقطاع، مؤكداً أن الهيئة 
الوطنية لــلأمــن السيبراني أصــدرت 
فـــإن  لـــــذا  فــــي ٢٠١٨،  الـــضـــوابـــط  تـــلـــك 
التركيز على إصلاح الأساسيات هو 
الخطوة الأولى لصد تلك التهديدات.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أشــــــــــــار ســــالــــم 
مـــطـــبـــقـــانـــي، مـــهـــنـــدس حــــلــــول الأمــــن 
الــســيــبــرانــي بــشــركــة الإلــكــتــرونــيــات 

المتقدمة، إلى الحاجة لتقييم الروابط 
في العمليات والإجراءات وتحسينها، 
ريثما تسعى المملكة لتعزيز المنظومة 

المحلية.
وعــلــى هــامــش المــعــرض، أعلنت 
شــــــركــــــة «مـــــــــــــــارس» إطـــــــــــلاق طـــــائـــــرة 
اعــــتــــراضــــيــــة تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام أرضـــــي 
بــــإمــــكــــانــــه اســــتــــشــــعــــار الــــتــــهــــديــــدات 
بــــواســــطــــة طـــــائـــــرات مــــن دون طــيــار 
(درون)، ويتميز المنتج بكامل القدرة 
عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي، حـــيـــث تــمــت 
جميع مراحل تصميمه وإنتاجه في 

الرياض.
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر بـــنـــدر الــخــريــف، 
وزيــر الصناعة والثروة المعدنية، أن 
السعودية اجتذبت استثمارات بقيمة 
٨١ مــلــيــار ريـــال (٢١٫٦ مــلــيــار دولار) 
الــخــاص،  فــي ٢٠٢١ لمشاريع للقطاع 

ومشتركة مع كيانات حكومية.
وأضـــــــــــــاف الــــــــوزيــــــــر الـــــخـــــريـــــف: 
«القطاع الصناعي بشكل عــام ينمو 
بشكل ملحوظ... أعني أننا في العام 
المنصرم شهدنا تحقيق أكثر من ٨١ 
مليار ريال من الاستثمارات الجديدة 
تــــأتــــي عـــلـــى مـــــــدار الــــــعــــــام». وكـــشـــف 
«رويـــتـــرز»  الـــخـــريـــف، فـــي تــصــريــح لــــ
مـــن خــــلال مـــعـــرض الــــدفــــاع الــعــالمــي، 
عــــن طـــمـــوح الــــبــــلاد لــلــتــحــول مــــن أن 
ع 

ّ
تكون مستورداً للأسلحة إلى مصن

متطور ومــصــدّر. وجــرى الإعــلان في 
السنوات القليلة الماضية عن سلسلة 
مـــــشـــــاريـــــع مــــشــــتــــركــــة بــــــين شــــركــــات 
ــعــين عــالمــيــين كــبــار 

ّ
ســعــوديــة ومــصــن

في مجال الدفاع والطيران في إطار 
«سعودة» بعض  تلك الاستراتيجية لـ

القدرات الصناعية. شركات الدفاع العالمية تبحث نقل مقارها الإقليمية إلى السعودية (الشرق الأوسط)
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اقترب من ١٤٠ دولاراً للبرميل بدعم احتمالات حظر النفط الروسي

ق قرب أعلى مستوياته في ١٣ عاماً
ّ
النفط يحل

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، إلـــى 
أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٨ 
لمــــخــــاوف مــتــعــلــقــة بــــــالإمــــــدادات، 
الـــولايـــات المتحدة  بسبب إعـــلان 
أنـــــــهـــــــا تـــــــــــــدرس مــــــــع حـــلـــفـــائـــهـــا 
الأوروبـــــــيـــــــين فــــــرض حـــظـــر عــلــى 
استيراد النفط الروسي، واحتمال 
تــأخــر عـــودة الــخــام الإيــرانــي إلى 

الأسواق العالمية.
القليلة الأولى  وفي الدقائق 
من جلسة أمس، وصل خام برنت 
إلــــى ١٣٩٫١٣ دولار، وبـــلـــغ خــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
بــذلــك  وســــجــــل  دولار.   ١٣٠٫٥٠
كـــلا الـــخـــامـــين الــقــيــاســيــين أعــلــى 
مستوياتهما منذ يوليو (تموز) 

.٢٠٠٨
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي قــــال فيه 
مصدران في «أوبك بلس» أمس، 
الــتــحــالــف لا علاقة  إن ســيــاســات 
لــــهــــا بـــــارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط، 
وهـــــوّنـــــا مـــــن شــــــأن أي احـــتـــمـــال 
إمــــدادات المجموعة التي  بــزيــادة 
تضم روسيا والسعودية، قلصت 
الأسعار بعض مكاسبها بحلول 
الساعة ١٥:١٧ بتوقيت غرينتش، 
ليرتفع خــام برنت ٣٫٩ في المائة 
إلى ١٢٢٫٧١ دولار للبرميل، وخام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط ٢٫٣ في 

المائة إلى ١١٨٫٣٥ دولار.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــاء  الـــــولايـــــات  إن 
أوروبـــــــــــيـــــــــــين يــــــــــدرســــــــــون حـــظـــر 

واردات النفط الروسي، في حين 
نــسّــق الــبــيــت الأبـــيـــض مـــع لــجــان 
الــرئــيــســيــة للمضي  الــكــونــغــرس 
قدماً في هذا الحظر. من جانبها، 
أكـــــــدت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأميركي نانسي بيلوسي على 

هــذا الإجـــراء، وقالت إن «مجلس 
الـــــنـــــواب يـــــــدرس حـــالـــيـــاً قـــوانـــين 
قوية ستزيد من عزلة روسيا عن 

الاقتصاد العالمي».
وأضـــــــــافـــــــــت أن «مــــــشــــــروع 
القانون سيحظر استيراد النفط 

ومـــنـــتـــجـــات الــــطــــاقــــة الـــروســـيـــة 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، ويفسخ 
الــتــجــاريــة الطبيعية  الــعــلاقــات 
مــع روســيــا وروســـيـــا الــبــيــضــاء، 
ويـــتـــخـــذ الـــخـــطـــوة الأولــــــــى لمــنــع 
روسيا من الانضمام إلى منظمة 

التجارة العالمية».
وقـــــالـــــت مـــجـــمـــوعـــة فـــيـــتـــول، 
أكــبــر مجموعة مستقلة لتجارة 
النفط الخام في العالم، إن سوق 
النفط يمكن أن تكون أكثر توتراً 
مـــع تــعــطــل الإمـــــــــدادات وتــعــرض 

منتجين مثل ليبيا لمشكلات في 
الإنتاج.

وتعد آراؤه تكراراً لآراء كثير 
من صناديق التحوط وبنوك وول 
ستريت، مثل غولدمان ساكس، 
التي تقول إن سعر برميل النفط 
يمكن أن يصل إلى ١٥٠ دولاراً في 

الأشهر الثلاثة المقبلة.
يدعم هذا الاتجاه تصريحات 
مسؤول أمني إيراني كبير أمس، 
عــنــدمــا قــــال إن آفــــاق المــحــادثــات 
النووية «لا تــزال غير واضحة». 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة إنــــه يمكن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــســرعــة إذا 
قـــبـــلـــت واشــــنــــطــــن الــــنــــقــــاط الـــتـــي 
طرحتها طــهــران. وقــال محللون 
إن إيران ستحتاج إلى عدة أشهر 
لاستعادة تدفقاتها النفطية حتى 

إذا توصلت إلى اتفاق نووي.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  أن  غـــــيـــــر 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــى 
تهدئة الأســعــار فــي أعــقــاب بلوغ 
ســعــر غـــالـــون الــبــنــزيــن إلـــى نحو 
٤ دولارات، قالت فــي بيان أمس 
إنــــهــــا وافـــــقـــــت عـــلـــى ســـحـــب ٢٫٧ 
مليون برميل من النفط الخام من 
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي 
لـــلـــبـــلاد لـــصـــالـــح شـــركـــة إكـــســـون 
مـــوبـــيـــل، وذلـــــــك لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
عــشــرة. وأضــــاف الــبــيــان أن هــذه 
الــخــطــوة تــأتــي فــي إطـــار موافقة 
إدارة بايدن في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢١ عــلــى الــســحــب من 
الاحتياطي، في إطار مسعى أكبر 
لــزيــادة المــعــروض من الــوقــود في 

الولايات المتحدة.

سجلت نسبة ارتفاع خام برنت خلال تعاملات أمس نحو ١٠٪ (رويترز)

سهم «أرامكو» السعودية 
لمستوى سعري جديد

الرياض: «الشرق الأوسط»

واصل سهم شركة «أرامكو» 
الــــســــعــــوديــــة، المــــــــدرج فــــي ســـوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة، 
رحـــلـــة صــــعــــوده لــقــمــم جـــديـــدة، 
مــتــفــاعــلاً مـــع مـــوجـــة ارتـــفـــاعـــات 
أســــعــــار الـــنـــفـــط عـــالمـــيـــاً. وصــعــد 
الــســهــم، أمــــس، بــنــحــو واحــــد في 
المــائــة، لتبلغ قيمته ٤٤٫٨٠ ريال 
بــذلــك  مـــســـجـــلاً  دولار)،   ١١٫٩)
أعلى إغــلاق منذ الإدراج، وسط 
تــــداولات بلغت نــحــو ٣٠ مليون 

سهم.
الــقــيــمــة السوقية  وارتــفــعــت 
لـــشـــركـــة «أرامـــــكـــــو» الـــســـعـــوديـــة، 
بمستويات أسعار إقفال السهم 
إلـــى نــحــو ٨٫٩٦ تريليون  أمـــس، 

ريال (٢٫٣٩ تريليون دولار).
ـــــــــــك، أغــــــلــــــق مــــؤشــــر  إلـــــــــى ذل

الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســيــة 
تــداولاتــه، أمـــس، مرتفعاً، ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ١٢٨٠٨٫٠٣ نقطة 
بــــتــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ١٣٫٤ 
مــلــيــار ريـــــال (٣٫٥ مــلــيــار دولار). 
وبــلــغــت كــمــيــة الأســـهـــم المــتــداولــة 
تــقــاســمــتــهــا  ٢٨٥ مـــلـــيـــون ســـهـــم، 
أكثر من ٥٠٠ ألف صفقة، سجلت 
فيها أسهم ٧٢ شركة ارتفاعاً في 
قيمتها، فيما أقفلت أسهم ١٣١ 

شركة على تراجع.
من جانب آخر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو)، 
أمــــس، مــنــخــفــضــاً ١٢٣٫٦٠ نقطة 
ليقفل عــنــد مــســتــوى ٢٤٦٢٨٫٨٦ 
نقطة بتداولات بلغت قيمتها ١٧٨ 
مليون ريـال (٤٧٫٤ مليار دولار)، 
وبــلــغــت كــمــيــة الأســـهـــم المــتــداولــة 
أكثر من ١ مليون و٩٥٠ ألف سهم 

تقاسمتها ٦٣٨٣ صفقة.

اتفاقية ثلاثية لتشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســيــاحــة  وقـــعـــت «وزارة 
والــبــيــئــة» و«صــنــدوق التنمية 
الــــســــيــــاحــــي» مــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 
وتــــشــــجــــيــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي المملكة 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع مــســتــهــدفــات 
استراتيجية السياحة الوطنية 

لـــلإســـهـــام فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتهدف الاتفاقية إلى العمل 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون المــتــبــادل 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات تطوير 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي الــبــلاد، 
وإيجاد آلية للتنسيق المشترك، 
وتسهيل الإجراءات فيما يخص 
المشاريع والأنشطة السياحية 
الــتــي تقع تحت إشـــراف وزارة 

البيئة والمــيــاه والــزراعــة، ورفع 
الــوجــهــات السياحية  جــاهــزيــة 
وتذليل المعوقات أمام التنمية 
السياحية وسائر الأعمال ذات 
الــعــلاقــة بــاعــتــبــارهــا رافـــــداً من 

روافد الاقتصاد الوطني.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
الــــتــــعــــاون فــــي دعـــــم الــتــســويــق 
والـــــــتـــــــرويـــــــج لــــخــــلــــق تـــــجـــــارب 
سياحية وجــذب الاستثمارات 

السياحية، والعمل على تقييم 
الفرص والمشاريع السياحية.

وشملت الاتفاقية التعاون 
بين «وزارة السياحة» و«وزارة 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة» على 
تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر 
الــبــشــريــة الــعــامــلــة فـــي المـــواقـــع 
السياحية وإقامة ورش العمل 
والـــــــدورات، إضــافــة إلـــى تــبــادل 
الــخــبــرات والــتــجــارب الناجحة 

في مجال الرقابة والتفتيش في 
مرافق الإيواء السياحي.

وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى تطوير 
عدد من المواقع السياحية وذلك 
من خــلال تحديد الاحتياجات 
لــرفــع جاهزيتها  والمــتــطــلــبــات 
وإعــــــــداد الـــخـــطـــط الــتــطــويــريــة 
لــهــا، إضــافــة لتشجيع القطاع 
الـــخـــاص وجـــــذب المــســتــثــمــريــن 
لــلاســتــثــمــار فـــيـــهـــا، مــــن خـــلال 

تـــطـــويـــر آلـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
المواقع المحددة.

قـــــــــــرار مـــجـــلـــس  يــــــذكــــــر أن 
الـــوزراء يقضي بالموافقة على 
الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه  قــــيــــام وزارة 
والــــــزراعــــــة بـــتـــأجـــيـــر الأراضــــــي 
الــــتــــي تــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا نــظــامــاً 
وتـــرغـــب فـــي اســتــثــمــارهــا وفــق 
اللوائح والأنظمة في المشاريع 

السياحية والتنموية.

د سعر صرف الجنيه بعد هبوطه في «السوق السوداء»
ّ

السودان يوح
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قال وزير الإعلام السوداني 
المــكــلــف فـــي بــيــان مــســاء الأحـــد 
لـــلـــطـــوارئ  الـــعـــلـــيـــا  الـــلـــجـــنـــة  إن 
الاقتصادية قررت توحيد سعر 
صرف الجنيه السوداني، وذلك 
بــعــد أســـابـــيـــع مـــن بــــدء تــراجــع 
قــيــمــة الــجــنــيــه مــــرة أخـــــرى في 

السوق السوداء.
ولــــم يــتــضــمــن بـــيـــان بــشــأن 
قــــرار الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــطــوارئ 
الاقـــتـــصـــاديـــة أي تــفــاصــيــل عن 
تــوقــيــت الـــخـــطـــوة أو المــســتــوى 
الذي سيتم عنده توحيد سعر 
الــصــرف. وبلغ السعر الرسمي 
لـــــلـــــدولار،  نــــحــــو ٤٤٤ جـــنـــيـــهـــا 
فــي حــين بــلــغ ســعــر الــــدولار في 

الـــــــســـــــوداء نــــحــــو ٥٥٠  الـــــســـــوق 
جنيهاً يوم الأحد.

وخــــفــــض الــــــســــــودان قــيــمــة 
الـــجـــنـــيـــه قــــبــــل عـــــــام فــــــي إطــــــار 
ســـلـــســـلـــة إصــــــلاحــــــات نــفــذتــهــا 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة مــدنــيــة تحت 
النقد الدولي.  إشــراف صندوق 
وأدى «التعويم المنظم» للعملة 
إلــــــى اســــتــــقــــرار ســـعـــر الـــصـــرف 

لأشهر؛ ولكن الاقتصاد تعرض 
لضغوط منذ أن أطــاح الجيش 
بالحكومة في انقلاب في أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، وعلق 
المقرضون الدوليون الكثير من 

المساعدات.
الــقــيــادة السودانية  وقــالــت 
إنــــهــــا ســتــعــتــمــد عـــلـــى المـــــــوارد 
الــداخــلــيــة بــمــا فـــي ذلـــك الــذهــب 

لـــتـــمـــويـــل مـــيـــزانـــيـــة هـــــذا الـــعـــام 
رغــم أن محللين يقولون إن من 
المستحيل على مــا يبدو تلبية 
الــدولــة الــتــزامــات الإنــفــاق العام 
دون طــبــاعــة نــقــود. وقـــال بيان 
الأحد إنه سيتم إنشاء محكمة 
خـــاصـــة لمـــحـــاكـــمـــة «المـــخـــربـــين» 
المسؤولين عن التهرب الضريبي 
والــــــتــــــلاعــــــب بــــســــعــــر الـــــصـــــرف 

وتهريب الذهب.
وذكــــــــــــــــر بــــــــيــــــــان مــــنــــفــــصــــل 
الــســودان  للمجلس الحاكم فــي 
إنـــــه ســيــتــم فـــــرض رقــــابــــة عــلــى 
جميع مناجم وشركات الذهب 
في جميع أنحاء البلاد للقضاء 
عــلــى الــتــهــريــب وأنـــه تــم اعتقال 
أكثر مــن ٤٠ مــن مهربي الذهب 

وتجار العملة.

اقتصاد

{أوبك بلس} ملتزمة زيادة الإنتاج
٤٠٠ ألف برميل يومياً

قـــرر المــجــلــس الــــــوزاري لمــنــظــمــة أوبــــك وحــلــفــاء المــنــظــمــة في 
«مــجــمــوعــة أوبــــك بــلــس»، مــن ضمنهم روســـيـــا، فــي اجتماعهم 
الافـــتـــراضـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي الالـــتـــزام بــســيــاســة «المــجــمــوعــة» 
بزيادة الإنتاج حوالي ٤٠٠ ألف برميل يوميا للشهر المقبل. من 
المعروف أن «المجموعة» بدأت هذه الزيادة الشهرية للإنتاج منذ 
شهر أغسطس (آب) الماضي. الهدف من الزيادة الشهرية هذه هو 
التعويض عن خفض الإنتاج أثناء فترة الذروة لجائحة (كوفيد - 
١٩) حين اضطرت الدول المنتجة لتقليص الإنتاج في حينه بسبب 

انخفاض الطلب وتدهور الأسعار.
لــكــن رغـــم هـــذه الـــزيـــادة الــشــهــريــة لــلإنــتــاج، انــهــالــت وســائــل 
الإعــــلام الــعــالمــيــة بــانــتــقــاد «المــجــمــوعــة» لــعــدم مــراعــاتــهــا ارتــفــاع 

الأسعار وغزو أوكرانيا.
حاولت وسائل الإعلام في حملتها الواسعة لتغطية حرب 
أوكــرانــيــا إلــقــاء مــســؤولــيــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار عــلــى عـــدم تــجــاوب 
«المجموعة» مع زيادة أعلى في الإنتاج الشهري لاستيعاب الآثار 
الاقتصادية المترتبة على الحرب. تجاهلت وسائل الإعــلام في 
نفس الوقت حقيقة أنها لم تشر إلى أي خبر عن رفض أو عدم 
تمكن إحدى الدول في «المجموعة» تنفيذ أي عقد لتسليم النفط 
للشركات في موعده أو تسليم الكمية المتفق عليها حسب العقد.
تــــحــــاول وســــائــــل الإعـــــــلام كـــمـــا يــــحــــاول بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الــلــوم فــي غير  إلــقــاء  الـــدول المستهلكة الغربية  السياسيين فــي 
محله. ففي حين أن الأسواق في حال من توازن العرض والطلب. 
بينما المشكلة هي في ارتباك الأسواق من تطورات الحرب (وليس 
أقلها البدء بقصف المفاعلات النووية الأوكرانية ومدى خطورة 
الـــرد بالمثل، وما  هــذه الخطوة مستقبلا، فــي حــال تــكــرارهــا أو 
يعني ذلك من مخاطر على السكان في أوكرانيا والبلاد المجاورة. 
بــالــذات لأن تــجــربــة «تــشــرنــوبــل» لا تـــزال فــي ذاكــــرة المــلايــين من 
الناس). وهناك أيضا القلق في الأسواق في حال شراء نفط أو 
غاز روسي، وهذا متوفر ومسموح له حتى كتابة هذه السطور، 
لكن القلق أن يصدر قرار غربي مفاجئ لمقاطعة النفط الروسي 
(تبلغ صادراته ٥ ملايين برميل يوميا من النفط الخام، أو ١٢ في 
المائة من تجارة النفط العالمية. تتجه ٦٠ في المائة من الصادرات 
النفطية الروسية إلى أوروبا وحوالي ٢٠ في المائة إلى الصين).

ومنعت ناقلة غاز مسال روسية مؤخرا من تفريغ حمولتها 
فــي مــيــنــاء بــريــطــانــي. واســتــمــرار اســتــعــمــال هـــذه الــعــراقــيــل في 
الــتــجــارة الــنــفــطــيــة، هــي مــن صــلــب الـــصـــراع الــجــيــوســيــاســي ما 
بــين روســيــا وأقــطــار حلف الأطــلــســي فــي نـــزاع جــديــد مــن نوعه 
بينهما. إذ حين تشن روسيا حربا على أوكرانيا، حيث الخراب 
والدمار والمآسي للسكان، لا تشن دول حلف الأطلسي هجوما 
مضادا لصده. بل تعلن حصارا ومقاطعة ضد روسيا، لإضعاف 
اقتصادها، بالذات منع التقنية الحديثة لصناعتها البترولية 
الضخمة. وهذا هو السبب الرئيسي في انسحاب كبرى الشركات 
الأوروبية (بريتش بتروليوم، شل، توتال إنرجي وغيرها) من 
مشاريعها المشتركة مع الشركات الروسية النفطية (غازبروم 
وروســنــفــت). يكمن الــهــدف مــن هــذه الانــســحــابــات فــي تقليص 
الطاقة الإنتاجية النفطية الروسية مستقبلا، وتوجيه ضربة 
قاسية للاقتصاد الروسي، ولواحدة من أكبر الصناعات النفطية 
والغازية العالمية. وطبعا، البديل لهذه السياسة هو تصادم 
جــيــوش حلف الأطــلــســي وروســيــا وجــهــا لــوجــه فيما يمكن أن 

يتطور إلى حرب عالمية ثالثة.
فـــي نــفــس الـــوقـــت نــجــد وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة تــتــهــم دول 
«المجموعة» بالتقصير في كمية زيادة الإمدادات الشهرية، لكن لا 
نجدها تأخذ المبادرة بنفسها لزيادة إنتاجها النفطي، بل تستمر 
فــي المحافظة على نفس مــعــدلات إنتاجه، رغــم فترة الانتعاش 
الاقتصادي بعد «كورونا»، ومن ثم الحرب. هذا، رغم وجود دول 
بترولية مهمة أعضاء في وكالة الطاقة الدولية (مثلا: الولايات 
المتحدة، وكندا، وبريطانيا والنرويج) نجد أن جل مساهمتها 
هو تحديد ستين مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية 
البالغة مليارا ونصف مليون برميل لدعم الأسعار. ولم تعتبر 
البالغ عددها  الأســواق هذه الكمية الضئيلة من أقطار الوكالة 
٣١ دولة إمدادات كافية. فمن ناحية نصفها هو من الاحتياطي 
الاستراتيجي الأميركي. والأهم أنها قليلة بشكل كبير، إذ إنها 
البالغ ١٠٠  غير كافية حتى ليوم واحــد من الاستهلاك العالمي 

مليون برميل يومياً.
هنا يتوجب التنويه أن الغرض الأســاســي من المخزونات 
الاستراتيجية ليس لكبح ارتفاع الأسعار، بل لتعويض أي نقص 
أو تأخير في الإمدادات المصدرة، وطبعا لم تشر الوكالة إلى نقص 
في الإمدادات من أي دولة منتجة. ونظرا لضآلة ما قررت الدول 
الغربية إمداد الأسواق به وعدم ثقتها بأهميته، كان رد الأسواق 

هو رفع الأسعار إلى نحو ١٢٠ دولارا لنفط برنت.
يــأتــي غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا بــعــد سلسلة مــتــواصــلــة من 
الاضطرابات في الاقتصاد العالمي. فالعالم يعاني منذ سنتين 
بإصابات «كورونا» وملايين الوفيات، وأشهر من الإغلاق التام 
مــن نــاحــيــة. كما هــنــاك، مــن ناحية أخـــرى، الإجـــــراءات المتعددة 
لتحقيق تصفير الانبعاثات التي نتج عنها تخفيض الصين 
استهلاك الفحم الحجري وتعويضه باستعمال الغاز الطبيعي 
الأقل تلوثا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز وزيادة سعره 
في الشرق أقصى لمعدلات قياسية نحو ٤٠ دولارا لمليون وحدة 
حرارية بريطانية. أدت هذه الزيادة بدورها في الطلب على الغاز 
إلى ارتفاع الطلب على النفط لكي يساعد في التعويض عن الغاز. 
كما تبنت الشركات البترولية إجراء آخر في أوروبا الغربية، إذ 
قلصت من معدلات مخزونها الغازي قبل فصل الشتاء، وذلك 
لتقليص الاستثمارات البترولية المطلوب منها من قبل وكالة 
الطاقة الدولية. وقد نبه العديد من الخبراء والمراقبين من خطورة 
المستوى المتدني من المخزون الغازي قبل حلول فصل الشتاء، 
الــكــرة الشمالي حسب تجارب  نــظــرا لازديـــاد الطلب فــي نصف 
السنوات الماضية من برودة الطقس القارصة خلال هذا الفصل. 
وبالفعل ارتفع الطلب على الكهرباء للتدفئة ولم تتوفر الإمدادات 
الكافية، فتم اللجوء مرة أخرى إلى المنتجات البترولية لتعويض 
النقص في الغاز، الأمر الذي أدى بدوره أيضا إلى ارتفاع أسعار 

النفط.
الـــســـؤال: لمـــاذا تتمسك أقــطــار «المــجــمــوعــة» بــزيــادة الإنــتــاج 
الشهري بحدود ٤٠٠ ألف برميل يوميا؟ لعل هدف المجموعة من 
هذا القرار هو استقرار الأسواق إثر جائحة «كورونا». فإذا طرأت 
عوامل جيوسياسية أو طبيعية تلهب الأسواق، يتوجب عندئذ 
الــدول المنتجة الأخــرى غير الأعضاء في «المجموعة» ذات  على 
الطاقة الإنتاجية البترولية المساهمة أيضا بزيادة الإنتاج، بالذات 
الــدول هي نفسها في صلب الصراعات الجيوسياسية  أن هذه 
القائمة أو ذات المبادرات للتحول من عصر طاقة إلى عصر آخر 
دون الأخذ بنظر الاعتبار أهمية النفط والغاز الأخضر (الخالي 
من الانبعاثات الكربونية والميثان). كما أن «المجموعة» تحاول 
أن تحافظ على تماسكها والالتزام بسياساتها في نفس الوقت 
الذي تتحفظ فيه بعض أقطارها على حجم الزيادة الشهرية لعدم 

توفر الطاقة الإنتاجية الفائضة لديهم.
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ألمانيا تتحفظ عن إجراءات حظر واردات الطاقة الروسية
برلين: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة ردّ فعل  أبــــدت 
متحفظاً تــجــاه مــطــالــب بحظر واردات 
الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة. وصـــــرح المــســتــشــار 
الألمــــانــــي، أولاف شـــولـــتـــس، بــــأن بـــلاده 
ستواصل الاعتماد على واردات الطاقة 
من روسيا. وقال أمس إن «إمداد أوروبا 
بــالــطــاقــة لــلــتــدفــئــة ولــلــتــنــقــل ولـــلإمـــداد 
بالكهرباء وللصناعة، لا يمكن تأمينه 

بطريقة أخرى في الوقت الراهن».

وأضاف شولتس أن الطاقة الواردة 
من روسيا لها أهمية أساسية بالنسبة 
للحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى 
أن هذا هو السبب في أن أوروبا استثنت 
توريدات الطاقة من العقوبات المفروضة 
على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أمس، إن 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بالتنسيق الوثيق 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض 
عــقــوبــات واســـعـــة الــنــطــاق لــلــغــايــة على 

روسيا، مشيراً إلى أن نحو ثلث النفط 
المستخدم في ألمانيا يأتي من روسيا، 
وقـــال: «لــيــس مــن السهل استبداله بين 

عشية وضحاها».
وفــــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد هــيــبــشــتــرايــت 
أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة تــراقــب عــن كثب 
الــتــطــورات، مضيفاً أن مثل هــذا الحظر 
يــجــب تـــقـــريـــره عــلــى مــســتــوى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس 

مستبعداً بوجه عام.
المــتــحــدث أن هـــدف الحكومة  وذكـــر 

الألمانية هو تقليل الاعتماد على روسيا 
في واردات الطاقة، موضحاً في المقابل 
أن هذا سيستغرق من سنوات إلى عقود، 

وهو صعب على المدى القصير.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلنسكي دعا أمس إلى فرض مزيد من 
العقوبات على روسيا بسبب استمرار 

الهجمات الروسية على بلاده.
وعــــارض وزيــــر الاقــتــصــاد الألمــانــي 
روبرت هابيك من قبل فرض حظر على 
واردات الطاقة من روسيا في ضوء حرب 

أوكــرانــيــا، مشيراً إلــى أن ألمانيا لا تــزال 
تعتمد حالياً على هذه الواردات.

وتجاوز سعر الديزل سعر البنزين 
فــــي ألمـــانـــيـــا يـــــوم الأحـــــــد. وأعــــلــــن نــــادي 
السيارات الألماني العام (ADAC) أمس 
(الاثــنــين) أن سعر لتر البنزين السوبر 
مــــن فـــئـــة E١٠ بـــلـــغ فــــي المـــتـــوســـط عــلــى 
يـــورو. وبحسب  مستوى ألمانيا ٩٦٥. ١ 
الــبــيــانــات، كـــان ســعــر الـــديـــزل أغــلــى من 
البنزين السوبر بمقدار سنتين، ليصل 

في المتوسط إلى ٩٨٤. ١ يورو.

أسعار الغاز في أوروبا لمستوى قياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع سعر الغاز الطبيعي 
فــــــي أوروبـــــــــــــا خــــــــلال تـــعـــامـــلات 
أمــس الاثــنــين، ليسجل مستوى 
قـــيـــاســـيـــاً جـــــديـــــداً، بـــضـــغـــط مــن 
إعـــــلان الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أنــهــا 
تــدرس فرض قيود على واردات 
النفط الروسي، الأمر الذي يزيد 
المــــخــــاوف بـــشـــأن الإمــــــــدادات في 

جميع أسواق الطاقة.
وقفز سعر الغاز الهولندي 
الـــقـــيـــاســـي الأوروبـــــــــــــي، تــســلــيــم 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بــنــســبــة ١٧ فــي 
المائة، مسجلاً سعراً غير مسبوق 
عــنــد ٢٢٥ يـــورو لــلــمــيــغــاواط في 

الساعة.
وبذلك تواصل أسعار الغاز 
الارتفاعات التي بدأتها مع الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، ومـــا أعقب 
هذا من عقوبات دولية استهدفت 
موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار 

السلع حول العالم. كما ارتفعت 
أســعــار الــنــفــط الــخــام مــتــجــاوزة 
لــنــدن  فـــي  لــلــبــرمــيــل  ١٣٩ دولاراً 

أمس.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
صـــــادرات الــغــاز الـــروســـي، التي 
تـــمـــثـــل نــــحــــو ثــــلــــث الــــطــــلــــب فــي 
أوروبا، غير مشمولة بالعقوبات 

في الوقت الراهن.
ورغم أن ضخ الغاز الروسي 
لأوروبــــــا عــبــر أوكـــرانـــيـــا لا يـــزال 
الــتــجــار يتأهبون  مــســتــقــراً، فـــإن 

لأي اضطرابات محتملة.
يــأتــي هـــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قال فيه بافلو كيريلينكو حاكم 
منطقة دونيتسك، إن المهندسين 
الأوكــرانــيــين ســارعــوا يــوم الأحد 
لإصلاح خط أنابيب غاز ألحقت 
بــــه الــــقــــوات الـــروســـيـــة أضـــــــراراً، 
مما أوقــف الإمـــدادات لأجــزاء من 

جنوب شرقي أوكرانيا.
المــــهــــنــــدســــين  وأضـــــــــــــاف أن 

أغلقوا الخط لمنع تسرب الغاز، 
موضحاً أن تدفق الغاز ينخفض 
فــــي ظــهــر  تـــمـــامـــاً  الآن، وتــــوقــــف 
أمــــــــس. وقــــــــال كـــيـــريـــلـــيـــنـــكـــو، إن 
الغاز سينقطع عن كل موقع في 
المسافة بين فوهليدار في منطقة 
دونيتسك ومــيــنــاء بيرديانسك 

أثناء إصلاح الأضرار.
وتبلغ المسافة بين المدينتين 
١١٧ كيلومتراً. وأضــاف: «نعمل 
بجد على حــل هــذه المشكلة في 

أسرع وقت ممكن».
فــــي الأثـــــنـــــاء، ذكــــــرت شــركــة 
الاستشارات الألمانية في مجال 
الــطــاقــة «إنـــرجـــي بــريــنــبــول»، أن 
ســعــر الــجــمــلــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
وصل إلى أعلى مستوياته على 

الإطلاق.
وقـــــالـــــت فــــابــــيــــان هـــونـــيـــكـــه 
الــشــركــة، إن سعر  لــدى  الخبيرة 
تــــــــــداول الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي بــلــغ 
فــــي حــــوالــــي الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 

والنصف من صباح أمس الاثنين 
للتسليم في اليوم التالي حوالي 
٣٣٥ يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وحـــســـب بـــيـــانـــات هــونــيــكــه، 
كان السعر لا يزال عند ٢٢٠ يورو 
في الساعة الثامنة صباحاً، وبلغ 
أقل بقليل من ٣٠٠ يورو بحلول 

العاشرة والنصف صباحاً.
ولــلــمــقــارنــة: فـــي ١٦ فــبــرايــر 
(شباط)، أي قبل حوالي أسبوع 
مــــــن الـــــهـــــجـــــوم الـــــــروســـــــي عــلــى 
الــغــاز الطبيعي  كـــان  أوكـــرانـــيـــا، 
يُـــجـــرى تـــداولـــه بــســعــر نــحــو ٦٩ 
يــــــــورو لــــكــــل مــــيــــغــــاواط/ســــاعــــة 

للتسليم في اليوم التالي.
وتـــتـــعـــلـــق بـــيـــانـــات الــشــركــة 
بــمــنــطــقــة الـــســـوق الألمـــانـــيـــة على 
الــتــداول «بــيــجــاز»، التي  منصة 
 .«EEX» تديرها بورصة الطاقة
وتــحــدثــت هــونــيــكــه عـــن «أجــــواء 
ذعـــــــر» فــــي الأســـــــــواق خــــوفــــاً مــن 

توقف الإمدادات.
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كوريا تنضم لعقوبات {المركزي}... وبريطانيا لتفعيل «الجريمة الاقتصادية»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»
سيول: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
يــوم الاثــنــين إنها تعتزم وقف 
الــتــعــامــلات مــع البنك المــركــزي 
الروسي، لتنضم بذلك للجهود 
الـــــدولـــــيـــــة لـــــفـــــرض مـــــزيـــــد مــن 
العقوبات على موسكو بسبب 

غزوها لأوكرانيا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة يـــونـــهـــاب 
الكورية الجنوبية للأنباء عن 
إنــهــا ستعلن  الــقــول  الحكومة 
عــن التفاصيل عقب التشاور 
مع الوكالات الحكومية المعنية. 
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
حــظــرت الــتــعــامــلات مــع البنك 
الـــــــروســـــــي ووزارة  المـــــــركـــــــزي 
المــالــيــة وصـــنـــاديـــق الــســيــادة، 
ضــمــن عـــقـــوبـــات جـــديـــدة ضد 
مـــوســـكـــو. كــمــا أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي عن عقوبات مماثلة. 
كــمــا قـــــررت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الــتــعــامــلات مــع سبعة  تعليق 
بــنــوك روســيــة كــبــيــرة، وحظر 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الـــــســـــنـــــدات 

الحكومية الروسية.
ومــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قـــــالـــــت 

بــــريــــطــــانــــيــــا إنـــــهـــــا ســتــســعــى 
لــتــســريــع إجــــــراءات الــعــقــوبــات 
عــــلــــى روســــــيــــــا عــــبــــر تـــشـــريـــع 
جـــــديـــــد يــــســــتــــهــــدف الــــســــمــــاح 
لــــــــلــــــــوزراء بــــتــــشــــديــــد الـــقـــيـــود 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات والأثـــــــريـــــــاء 
الــــــــــــــروس. ويــــــطــــــرح مــــشــــروع 
قــانــون الــجــريــمــة الاقــتــصــاديــة 
(الـــشـــفـــافـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذ) عــلــى 
البرلمان الأسبوع المقبل بينما 
تــحــاول بريطانيا معاقبة من 
لهم صلات بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين رداً على غزوه 

لأوكرانيا.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
بوريس جونسون: «العقوبات 
لا معنى لها إلى أن تُنفذ تنفيذاً 
صحيحاً، وستسمح لنا هذه 
الــتــغــيــيــرات بــمــلاحــقــة حــلــفــاء 
بوتين في المملكة المتحدة بدعم 
كــامــل مــن الــقــانــون». وفرضت 
بــريــطــانــيــا بــالــفــعــل عــقــوبــات 
عــلــى بــعــض الأفــــــراد والــبــنــوك 
والـــشـــركـــات، لــكــنــهــا تــعــرضــت 
لانتقادات من نشطاء وساسة 
مـــــعـــــارضـــــين يـــــقـــــولـــــون إنــــهــــا 
تحركت ببطء شديد في اتخاذ 

إجـــراءات صارمة ضد النخبة 
والشركات الروسية.

ومــــــــــن بــــــــين الــــتــــغــــيــــيــــرات 
الــفــنــيــة فـــي مـــســـودة الــتــشــريــع 
إنشاء سلطة قانونية لمعاقبة 
الأفراد أو الشركات التي وقعت 
بالفعل تحت طائلة عقوبات 
حلفاء مثل الاتحاد الأوروبــي 

والولايات المتحدة وكندا.
وفـــــي نـــطـــاق المـــؤســـســـات، 
قـــــــــالـــــــــت شـــــــــركـــــــــة أمـــــــيـــــــركـــــــان 
إكسبريس العالمية للخدمات 
المــالــيــة يــوم الأحـــد، إنــهــا تقوم 
بتعليق عملياتها في روسيا 
وبـــــيـــــلاروس، لــتــصــبــح أحـــدث 
شــــــركــــــة عـــــمـــــلاقـــــة لــــبــــطــــاقــــات 
الائــتــمــان تستجب لإجــــراءات 
التنديد بقرار الرئيس الروسي 
لغزو أوكرانيا. وقالت الشركة 
فــي بيان إن بطاقات أميركان 
إكــــســــبــــريــــس الـــــــصـــــــادرة عــلــى 
مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم لــــــن تـــكـــون 
صالحة للعمل بعد الآن لدى 
المتاجر أو ماكينات الصراف 
الآلــــــــــي فــــــي روســـــــيـــــــا، بــيــنــمــا 
البطاقات الصادرة محلياً من 
جانب بنوك روسية لن تكون 

الــبــلاد  صــالــحــة للعمل خــــارج 
على شبكة أميركان إكسبريس 
العالمية. وقــالــت إن الخطوات 
«هي إضافة للخطوات السابقة 
التي اتخذناها»، والتي تشمل 
تــعــلــيــق عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع بــنــوك 
في روسيا طالتها العقوبات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة والـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 

الدولية».
وكــــــــانــــــــت شــــــركــــــتــــــا فــــيــــزا 
ومـــــاســـــتـــــر كـــــــــــارد لــــبــــطــــاقــــات 
الائـــــتـــــمـــــان، والـــــلـــــتـــــان تــجــنــي 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا ٤ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إيـــــراداتـــــهـــــمـــــا الــــصــــافــــيــــة مــن 
النشاط المرتبط بــروســيــا، قد 

أوقفتا عملياتهما بالبلاد.
ويأتي قرار هذه الشركات 
بــــــعــــــد ســـــــــاعـــــــــات مـــــــــن دعـــــــــوة 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، الــــشــــركــــات إلـــى 
تعليق كل أعمالها في روسيا 
خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو 

مع نواب أميركيين.
وبــــــدورهــــــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 
بلومبرغ نــيــوز يــوم الأحـــد أن 
مــجــمــوعــة غـــولـــدمـــان ســاكــس 
ســــتــــنــــقــــل بـــــعـــــض مـــوظـــفـــيـــهـــا 

المقيمين في موسكو إلى دبي، 
مــــع ســـعـــي مــوظــفــيــهــا لــلــعــمــل 
مــن موقع مختلف بعد الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. وأضـــاف 
الــتــقــريــر أنــــه لا يُــقــصــد بــهــذه 
الخطوة أن تكون دائمة حتى 

الآن.
وكتب جورجي إيجوروف، 
المصرفي الذي سبق له العمل 
فـــــي بـــنـــك غــــولــــدمــــان ســـاكـــس 
إلـــى الرئيس  رســالــة مفتوحة 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الاســتــثــمــار 
ديفيد سولومون هذا الأسبوع 
الــخــروج  إلــى  دعــا فيها البنك 
من روسيا ونقل موظفيه من 
موسكو للبقاء «على الجانب 

الصحيح من التاريخ».
ورفـــــــــض بــــنــــك غــــولــــدمــــان 
ساكس التعليق على التقرير 
عـــنـــدمـــا اتـــصـــلـــت بــــه رويــــتــــرز. 
وخــفــضــت غـــولـــدمـــان ســاكــس 
أسيت مانجمنت هذا الأسبوع 
انـــكـــشـــافـــهـــا عـــلـــى روســــيــــا فــي 
صــنــدوقــهــا لــلأســهــم الــدولــيــة 
(جــي كيو جــي) إلــى نحو ٢٢٢ 
مليون دولار، انخفاضاً من ١٫٧ 

مليار دولار قبل ستة أشهر.

تراخيص جديدة لتصدير السلع الأوكرانية
لفيف (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وكـــالـــة «إنــتــرفــاكــس 
لــلأنــبــاء أن الحكومة  يــوكــريــن» 
الأوكــرانــيــة قـــررت مــســاء الأحــد 
إلـــــزام الــتــجــار بــالــحــصــول على 
تراخيص لتصدير سلع زراعية 
منها القمح والــذرة وزيت دوار 
الـــشـــمـــس. وأضــــــــاف الـــــقـــــرار أن 
التجار سيحتاجون أيضاً إلى 
تـــراخـــيـــص لــتــصــديــر الـــدواجـــن 

والـــبـــيـــض. وأوكـــرانـــيـــا مـــن بين 
كبار منتجي ومصدري الحبوب 
الــعــالــم.  النباتية فــي  والـــزيـــوت 
وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت 
دوار الشمس فــي العالم أيضاً 
إنـــهـــا تــســتــطــيــع تـــصـــديـــر أكــثــر 
من ٦٠ مليون طن من الحبوب، 
منها ٣٣ مليون طــن مــن الــذرة، 
و٢٣ مليون طــن مــن القمح في 

موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وأوقــفــت أوكرانيا في وقت 

سابق يوم الأحد تصدير العديد 
من السلع الزراعية في مواجهة 
الــــغــــزو الــــروســــي لـــهـــا. وعــلــقــت 
الــحــكــومــة صــــــادرات الـــجـــاودار 
والـــشـــوفـــان والـــدخـــن والــحــنــطــة 
السوداء والملح والسكر واللحوم 

والماشية.
في غضون ذلك، قالت شركة 
السكك الحديدية الأوكرانية التي 
تــديــرهــا الـــدولـــة إنــهــا مستعدة 
لتنظيم الصادرات الزراعية عن 

طــريــق الــســكــك الــحــديــديــة على 
وجه السرعة بعد إغلاق موانئ 
البلاد على البحر الأسود بسبب 

الغزو العسكري.
وتصدر أوكرانيا تاريخياً 
حـــبـــوبـــهـــا وزيــــوتــــهــــا الــنــبــاتــيــة 
الــغــذائــيــة الأخـــرى  ومنتجاتها 
عن طريق السفن. وقالت السكك 
الــحــديــديــة الأوكــرانــيــة إنــهــا قد 
الــحــدود مع  تنقل الحبوب إلــى 
رومـــانـــيـــا والمـــجـــر وســلــوفــاكــيــا 

وبولندا، حيث يمكن تسليمها 
إلى الموانئ والمراكز اللوجيستية 

للدول الأوروبية.
الــــزراعــــة إن  وقـــالـــت وزارة 
أوكــــرانــــيــــا صــــــدرت ٤٣ مــلــيــون 
طـــن مـــن الــحــبــوب المــخــتــلــفــة في 
 ٢٣ حــــتــــى   ٢٢/٢٠٢١ مـــــوســـــم 
فبراير (شباط) الماضي. وزادت 
أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 
٣٢ في المائة عام ٢٠٢١ إلى ٨٥٫٧ 

مليون طن.

البلاديوم إلى مستويات غير مسبوقة

الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز ٢٠٠٠ دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

تباين أداء المؤشرات الرئيسية 
للأسهم الأميركية عند الفتح يوم 
الاثنين، إذ دفع احتمال فرض حظر 
على واردات النفط من روسيا سعر 
خام برنت ليقفز فوق ١٣٠ دولاراً 
الــقــلــق مــن صعود  لــلــبــرمــيــل وزاد 
حـــــاد لــلــتــضــخــم وتـــبـــاطـــؤ الــنــمــو 

الاقتصادي.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وبــــــــــدأ 
الـــصـــنـــاعـــي جـــلـــســـة الــــــتــــــداول فــي 
بـــورصـــة وول ســتــريــت منخفضاً 
٠٫١٠ في المائة إلى ٣٣٥٧٩٫٧٥ نقطة، 

في حين تراجع المؤشر ستاندرد 
بـــورز ٥٠٠ القياسي ٠٫٠٤ في  آنــد 
المائة إلى ٤٣٢٧٫٠١ نقطة، وارتفع 
المــؤشــر نــاســداك المجمع ٠٫١١ في 
نـــقـــطـــة.....  إلــــى ١٣٣٢٨٫٣٦  المـــائـــة 
ولاحقاً تخطت خسائر المؤشرات 

الثلاثة واحد في المائة لكل منها.
ووصـــلـــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
لأدنـــى مستوى فــي عــام مــع بحث 
دول غربية لإمكانية فــرض حظر 
عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــــروســـــي، مـــمـــا زاد 
المــخــاطــر التضخمية  احـــتـــمـــالات 
الأوســــــع نــطــاقــاً ومـــخـــاطـــر إبــطــاء 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، فــيــمــا بـــدا أن 

المؤشر القيادي في السوق الألمانية 
قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.
ونـــــزل مـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبـــــــي ٢٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الساعة ٠٨١٢ بتوقيت غرينتش. 
وهــوى مؤشر داكــس الألمــانــي ٣٫٧ 
فــــي المــــائــــة وبــــذلــــك يـــكـــون هــبــوط 
المـــؤشـــر قـــد تــخــطــى ٢٠ فـــي المــائــة 
منذ إغــلاق قياسي مرتفع شهده 
فـــي الــخــامــس مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)، وهو ما أدخله في دائرة 
السوق التي يهيمن عليها الإقبال 

على البيع، أو السوق الهابطة.
وعــوضــت مكاسب فــي كبرى 

شــــركــــات الـــتـــعـــديـــن والــــطــــاقــــة فــي 
بورصة لندن قليلاً باقي الخسائر 
على مؤشر فايننشال تايمز ١٠٠ 
الـــذي تــراجــع ١٫١ فــي المــائــة فقط، 
بينما تراجع كاك ٤٠ الفرنسي ٣٫٤ 
فــي المــائــة، والمــؤشــر الإيطالي ٢٫٩ 

في المائة.
وقــفــزت أســهــم الــنــفــط والــغــاز 
الأوروبية ٣٫٤ في المائة، وشركات 
المــائــة مما جعل  التعدين ٣٫٧ فــي 
القطاعين هما الوحيدان المرتفعان. 
وقــــــادت أســـهـــم شـــركـــات الــتــجــزئــة 
وشـــــــركـــــــات صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات 
والمصارف الانخفاضات وتراوحت 

خسائرها بين ٤٫٧ و٥ في المائة.
كــــمــــا ســــجــــل المــــــؤشــــــر نــيــكــي 
الــيــابــانــي أكــبــر انــخــفــاض لــه فيما 
يـــزيـــد عــلــى خــمــســة أســـابـــيـــع يــوم 
المـــؤشـــر ٢٫٩٤ في  الاثــــنــــين، وفـــقـــد 
المائة ليغلق عند ٢٥٢٢١٫٤١ نقطة، 
وهــــو أكـــبـــر انــخــفــاض لـــه مــنــذ ٢٧ 
يناير الماضي. وفي وقت سابق من 
الجلسة، سجل أدنـــى مستوى له 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠٢٠، عند ٢٥٠٠٦٫٢٦، بالقرب من 
الــذي يمثل  مستوى ٢٥٠٠٠ نقطة 

حاجزاً نفسياً.
وخالف قطاع الطاقة الفرعي 

الاتــجــاه الــعــام إذ ارتــفــع ٤٫٨١ في 
المـــخـــاوف من  المـــائـــة بــعــد أن أدت 
تــوقــف إمــــــدادات الــنــفــط الــروســيــة 
قــريــبــاً إلـــى ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 
الــخــام بشكل حـــاد. كــمــا انخفض 
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــــع نــطــاقــاً 

٢٫٧٦ في المائة.
وقــــــــال أحــــــد المـــتـــعـــامـــلـــين فــي 
شركة أوراق مالية محلية: «الذعر 
المنتشر فيما يبدو يقود التحركات 
في السوق»، وأضاف: «حتى نرى 
رد فعل سوق الأسهم الأميركية، لن 
نعرف ما إذا كان ذلك (هذا الذعر) 

مؤقتا أم سيستمر».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــخــطــت 
أســـعـــار الـــذهـــب الاثـــنـــين حـــد ألــفــي 
دولار لأول مــرة منذ عــام ونصف 
الــعــام مــع إقــبــال المستثمرين على 
ذلــك المــلاذ الآمــن في أعقاب الأزمــة 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة المتصاعدة، 
في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف 
من توقف إمــدادات البلاديوم إلى 

أعلى مستوياته على الإطلاق.
وارتــفــع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٩ في المائة إلى ١٩٨٦٫٨٣ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٣٣٠ بتوقيت غرينتش، 
بعد أن ارتــفــع إلــى أعــلــى مستوى 

لـــه مــنــذ ١٩ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ 
مسجلاً ٢٠٠٠٫٦٩ دولار فــي وقت 
سابق من اليوم. وارتفعت العقود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ١٫٣ في 

المائة إلى ١٩٩٢٫٠٠ دولار.
الــــبــــلاديــــوم ٤٫٣ فــي  وارتــــفــــع 
المائة إلى ٣١٣٠٫١٦ دولار للأوقية 
بعد أن سجل أعلى مستوى له على 
الإطــــلاق عــنــد ٣١٧٢٫٢٢ دولار في 
وقت سابق من الجلسة. وارتفعت 
الفضة في المعاملات الفورية ٠٫٤ 
في المائة إلى ٢٥٫٧٦ دولار للأوقية، 
بينما قفز البلاتين اثنين في المائة 

إلى ١١٤٣٫٤٧ دولار.

تبحث أهم التوجهات لبدء عقد حكومي جديد 

القمة العالمية للحكومات في دبي تستضيف ١٥ منتدى عالمياً نهاية مارس
دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت القمة العالمية للحكومات 
والـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا مــــديــــنــــة دبــــي 
الإمــــاراتــــيــــة أنـــهـــا ســتــســتــضــيــف ١٥ 
منتدى عالمياً لبحث أهم التوجهات 
وبدء عقد حكومي جديد وذلك خلال 
الدورة الثامنة، والتي تعقد في نهاية 
الـــجـــاري بــهــدف بحث  مــــارس (آذار) 
أهم التوجهات العالمية في القطاعات 
الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــعــزيــز 
الــخــطــط لــبــدء عــقــد حــكــومــي جــديــد، 
ووضــــع ســيــاســات واســتــراتــيــجــيــات 
وخـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة تـــعـــزز جــاهــزيــة 
الــــحــــكــــومــــات ومــــرونــــتــــهــــا لــلــمــرحــلــة 

التالية من التطور.
بـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة 
أمــس فــإن القمة تخلق للمرة الأولــى 
هـــــذا الــــعــــام مـــنـــتـــديـــات تـــنـــاقـــش أبــــرز 
الـــتـــوجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة خــــــلال الــعــقــد 
الحالي، إذ تستضيف منتدى الأصول 
الرقمية العالمي ومنتدى الميتافيرس 

العالمي.
كـــمـــا ســتــنــظــم الـــقـــمـــة الاجـــتـــمـــاع 
الـــشـــابـــة،  لـــلـــقـــيـــادات  الـــعـــربـــي الأول 
ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، 
والقمة منتدى الأمــن السيبراني في 
الــطــيــران، وقــمــة «إنفستوبيا»  قــطــاع 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، إضــــافــــة إلـــــى الــتــجــمــع 
الــســنــوي لأهـــم ١٠٠ شخصية ضمن 
قـــائـــمـــة «تـــــايـــــم»، ومـــنـــتـــدى فـــوربـــس 
«أنـــدر٣٠»، ومنتدى التغير المناخي، 
ومــنــتــدى الــطــاقــة الــعــالمــي، ومــنــتــدى 
الـــعـــالمـــي، وأهــــــداف التنمية  الــصــحــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، ومـــــنـــــتـــــدى الــــخــــدمــــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ومـــــنـــــتـــــدى المـــــــــــرأة فــي 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــنـــتـــدى الـــــتـــــوازن بــين 
الجنسين، المنتديات التي تبحث أهم 

القطاعات الحيوية، واستشراف أهم 
توجهات المستقبل.

وقـــــــال مـــحـــمـــد الــــقــــرقــــاوي وزيــــر 
شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة 
القمة العالمية للحكومات، إن القمة 
العالمية للحكومات التي حملت منذ 
بداياتها شعار «استشراف حكومات 
المستقبل»، التي ستكمل قريباً عقدها 
الأول أصبحت منصة لتبادل الأفكار 
والتجارب ومشاركة المعرفة وقصص 
إلــى مرحلة  النجاح الملهمة، ونقلها 
مـــتـــقـــدمـــة مـــــن الـــتـــمـــكـــين والــتــطــبــيــق 
والانتشار، فخلال السنوات الماضية 

شكلت القمة حدثاً استثنائياً لتعزيز 
الــــشــــراكــــات الــــهــــادفــــة وتـــطـــويـــر أطـــر 

التعاون البناءـ
وأكــد القرقاوي في «حــوار القمة 
الــذي أقيم أمس  العالمية للحكومات» 
الــرؤى  الــــدورة الحالية تمثل قمة  أن 
والـــتـــحـــديـــات لاســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل 
أفـــضـــل، وهــــي قــمــة الـــفـــرص، لــتــعــزيــز 
مشاركة الشباب الذين يشكلون ثلثي 
سكان المنطقة في صنع القرار، وتوفير 
منصة خاصة بهم، مشيراً إلى أن القمة 
تــخــصــص لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي مــنــصــة 
سنوية للمشاركة بتطلعاتهم ورؤاهم 

للمستقبل، ومن القمة جاء الإعلان عن 
تــعــيــين دولــــة الإمـــــارات أصــغــر وزيـــرة 
للشباب، وتم إطلاق مجالس الشباب، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات خـــاصـــة بــالــشــبــاب 
وتصميم سياسات الشباب، وانطلق 
مركز الشباب العربي من القمة ليسهم 
فــي إعـــداد نــمــوذج رائــد لتمكين الفئة 

الأكبر في الوطن العربي.
وقــــــال إن الـــقـــمـــة الـــتـــي ســتــدخــل 
عـــقـــداً جــــديــــداً مــــن مــســيــرتــهــا، تــضــع 
رؤى تصلنا بــالمــســتــقــبــل، وســتــكــون 
التجمع الأكــبــر مــن نــوعــه منذ بداية 
جائحة فيروس «كورونا» المستجد، 

وســـتـــشـــكـــل فــــرصــــة لـــــدراســـــة أفـــضـــل 
المــــمــــارســــات فــــي تـــطـــويـــق الــجــائــحــة 
وتسريع جهود التعافي الشامل في 

جميع القطاعات.
وأضـــــــاف أن رســــالــــة الـــقـــمـــة هــي 
الــيــوم، لهذا تم  أن صناعة الغد تبدأ 
اختيار إكسبو ٢٠٢٠ دبي لإطلاق قمة 
العقد المقبل للحكومات، لتكون ختاماً 
لأكبر تجمع للعقول البشرية، مشيراً 
إلى أنها قمة يستشرف بها متغيرات 
العقد الجديد، ويوضع عبرها رؤى 
مــخــتــلــفــة، وفــــــرص جــــديــــدة لــتــمــكــين 

أجيال المستقبل.

القرقاوي متحدثاً خلال «حوار القمة العالمية للحكومات» أمس (الشرق الأوسط)

الصين تتحرك لضمان توفير
 إمدادات كافية من الطاقة

بكين: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولو التخطيط الحكومي في 
الــصــين أمـــس الاثـــنـــين، إن الــحــكــومــة قـــادرة 
على توفير إمــدادات كافية من الطاقة رغم 
تـــحـــديـــات خــطــيــرة مـــع تــعــزيــزهــا الـــقـــدرات 
المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء 

الأسعار تحت السيطرة.
وارتـــفـــعـــت الأســـعـــار الــعــالمــيــة لــلــطــاقــة 
والـــســـلـــع الأولــــيــــة إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لها 
مـــنـــذ عـــشـــر ســـــنـــــوات وســــــط مـــــخـــــاوف مــن 
تعطل الإمــدادات في أعقاب الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا. وقــال ليان وليانغ، نائب مدير 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة والإصــــــــلاح، 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع الـــبـــرلمـــان الــصــيــنــي 
«الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في 
الــعــالمــيــين للطاقة تشكل  الــعــرض والــطــلــب 
تحدياً لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا».

الــتــحــديــات الخطيرة  وأضـــــاف: «رغــــم 
المتنامية التي نواجهها، فإن الصين تمتلك 
المقومات والقدرة والثقة والوسائل لضمان 

إمدادات آمنة ويُعتمد عليها من الطاقة».
وأقـــر لــيــان بـــأن ارتــفــاع أســعــار النفط 
الــخــام والـــغـــاز عــالمــيــاً ســيــؤثــر عــلــى الصين 
التي تحصل على ما يزيد على ٧٠ في المائة 
من احتياجاتها من النفط و٤٠ في المائة من 
الغاز من الخارج، لكنه أضاف أن هذا التأثير 

سيكون تحت السيطرة.
الــتــخــطــيــط الحكومية  وتــهــدف هــيــئــة 
لــزيــادة الإنــتــاج والاحــتــيــاطــيــات مــن النفط 
والغاز وكذلك الفحم والتي تشغل أكثر من 
المــائــة مــن محطات توليد الكهرباء  ٦٠ فــي 
في الصين.وقال ليان إن الصين ستعزز دعم 
السياسات الاقتصادية لكنها لن تلجأ إلى 
حــوافــز ضخمة لأنــهــا تــريــد تجنب حــدوث 
لــذلــك، منها انخفاض عوائد  آثــار جانبية 
الاســتــثــمــار والإنــــتــــاج الــفــائــض وفــقــاعــات 
الأصـــــــــول. وتـــتـــوقـــع الــــصــــين تـــبـــاطـــؤ نــمــو 

إلــى نحو ٥٫٥ فــي المائة  اقتصادها ليصل 
هــذا الــعــام وســط أجـــواء انــعــدام اليقين إزاء 
التعافي الاقتصادي وتراجع نمو قطاعها 

العقاري واسع النطاق.
سجلت الصين خــلال فبراير (شباط) 
الماضي فائضاً تجارياً بقيمة ٩. ١١٥ مليار 
دولار وهو ما يزيد على توقعات المحللين 
التي كانت ٥. ٩٩ مليار دولار فقط. وأشارت 
بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة 
صـــــــــادرات الــــصــــين خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بنسبة ٣. ١٦ في المائة سنوياً في حين كانت 
إلـــى زيــادتــهــا بنسبة ١٥  الــتــوقــعــات تشير 
الــواردات  في المائة سنوياً فقط. كما زادت 
بنسبة ٥. ١٥ في المائة سنوياً وهو ما يقل 
عن توقعات المحللين التي كانت ٥. ١٦ في 
المائة سنوياً. وأظهرت البيانات أن تجارة 
الصين مــع روســيــا سجلت نمواً بنحو ٤٠ 
الــجــاري، وهــو أعلى  في المائة مطلع العام 
معدل في أكثر من عقد، في وقت يتطلع فيه 
الجميع للعلاقات بــين بكين وموسكو في 

ظل التصعيد في الأزمة الأوكرانية.
وارتــفــعــت الــتــجــارة الــثــنــائــيــة بنسبة 
إلــى ٤. ٢٦ مليار دولار عن  المــائــة  ٥. ٣٨ فــي 
البيانات المجمعة  العام السابق، وذلك في 
لــشــهــري يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر. 
وهــذا الارتــفــاع في معدل النمو هو الأعلى 

لأول شهرين من العام منذ ٢٠١٠.
كــمــا أن مــعــدل نــمــو الــتــجــارة الثنائية 
يمثل ضعف زيادة النسبة المئوية الإجمالية 
لنمو التجارة الصينية خلال نفس الفترة، 
الــعــامــة  نــشــرتــهــا الإدارة  لـــبـــيـــانـــات  وفـــقـــاً 
للجمارك الصينية أمس ووصلت الواردات 
من روسيا إلى ٨. ١٣ مليار دولار، بارتفاع 
المــائــة. كما ارتفعت قيمة  بنسبة ٨. ٣٥ فــي 
صـــادرات الــصــين إلــى روســيــا بنسبة ٥. ٤١ 
في المائة في الشهرين الأولين من العام، إلى 
٦. ١٢ في المائة مليار دولار، وهو الأعلى بين 

جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
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الدمام: إيمان الخطاف

عـــــنـــــد تـــــوثـــــيـــــق مـــــســـــيـــــرة الـــســـيـــنـــمـــا 
الــســعــوديــة، تــأتــي المــخــرجــة هــنــاء العمير 
في قائمة أولى الشخصيات التي كافحت 
وناضلت لإرساء هذه الصناعة. وما زالت 
تتحرك بنشاط في رسالتها نحو ازدهار 
صــنــاعــة الأفــــلام الــســعــوديــة، خــاصــة بعد 
تــعــيــيــنــهــا رئــيــســة لمــجــلــس إدارة جمعية 
الــســيــنــمــا، بــالــنــظــر لــتــجــربــتــهــا الــكــثــيــفــة 

واللافتة في هذا المجال.
«الـــــشـــــرق  تــــحــــكــــي هـــــنـــــاء الــــعــــمــــيــــر لــــــ
الأوسط» قصة بدايتها عام ٢٠٠٦ بالكتابة 
الصحافية، عبر قراءات ومراجعات للأفلام 
في صفحات الصحف المحلية، نشرتها في 
جريدة «الوطن» السعودية ثم لاحقاً جريدة 
«الــشــرق الأوســـــط»، وجــريــدة «الـــريـــاض». 
وقالت هناء العمير: «بــدأت بالكتابة عن 

السينما، ثم لاحقاً 
بكتابة السيناريو 
ثـــم   .٢٠٠٨ عـــــــــــام 
بصناعة أول فيلم 

في عام ٢٠٠٩».
وتــــــــــــــــــــــــــــــــــردف: 
«تــنــقــلــت بــــين هـــذه 
ومــــــــا  الأدوار، 
زلـــــت بــــين الــكــتــابــة 
والإخــــــــــــــــراج، لأنــــي 
الـــكـــتـــابـــة  أن  أرى 
شــــــــــــــيء أســـــــاســـــــي 
لـــــي كــــمــــخــــرجــــة. لا 
أستطيع أن أتخيّل 
أن أخـــرج عــمــلاً من 
دون أن أشـــارك في 
الكتابة فيه أو على 
الأقــل في نقاشات 
مـــكـــثـــفـــة ومـــطـــولـــة 

جــداً مــع الــكــاتــب أو الكاتبة والــدخــول في 
عــالــم الــفــيــلــم، لأن هــنــاك تــفــاصــيــل معينة 
وجودها في النص يلهمني كثيراً، خاصة 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــفــهــم الــشــخــصــيــات بشكل 
كــبــيــر جــــداً، لأن بــنــاء الــشــخــصــيــة مــســألــة 
مهمة وأساسية بالنسبة لي في صناعة 

أي عمل».
وبــــســــؤالــــهــــا عـــــن انــــتــــقــــال الــســيــنــمــا 
السعودية من مرحلة الفيلم القصير إلى 
الفيلم الطويل، تقول: «هــي مرحلة مهمة 
جــداً، وهو مؤشر صحي بكل تأكيد، لأنه 
لا يمكننا أن نتحدث عن صناعة السينما 
السعودية إذا لم تكن هناك أفــلام طويلة، 
فهي المؤشر على تشكيل سينما سعودية 

ذات ملامح خاصة». 
وأشارت إلى أن هذه الملامح تتضح مع 
تراكم التجارب، وتبدأ تتشكل بشكل كبير 
وتكون مؤثرة كمّاً وكيفاً، ومعبرة بشكل 

حقيقي عن السعوديين.
المـــرحـــلـــة  الـــعـــمـــيـــر أن  وتـــــــــرى هـــــنـــــاء 
الحالية تشكل منعطفاً في التاريخ الفني 
الــســيــنــمــائــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، مـــع ظــهــور 
أسماء جديدة وتزايدها بوجود صناديق 
دعــــم، فــضــلاً عـــن نــجــاح بــعــض الــتــجــارب 
السينمائية تجارياً، متأملة أن يكون هناك 
المــزيــد مــن الأفـــلام الــســعــوديــة الــتــي تحقق 
نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً، بــاعــتــبــار ذلـــك مهماً 
جداً في المرحلة الحالية، ومؤكدة أن هذا 
النجاح سيسهم في دخول المستثمرين في 

صناعة السينما.
وشــــــددت هـــنـــاء الــعــمــيــر عــلــى أهــمــيــة 
«وجود صناديق الدعم، ومهرجان البحر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي، ومـــهـــرجـــان الأفــــلام 
الــســعــوديــة»، مضيفة: «نتطلع لأن تكون 

هناك أفلام تجارية وأفــلام فنية تستطيع 
أن تمثل السعودية في المهرجانات الدولية، 
الثقافي  وهو أمر مهم جداً على المستوى 
والفني. وكذلك أن تكون هناك أفلام تحقق 
نـــجـــاحـــاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً، لأن هـــــذا ســيــجــذب 
المــســتــثــمــريــن للسينما وســيــشــكــل دعــامــة 
كــبــيــرة فـــي اســـتـــمـــرار ذهـــــاب الــســعــوديــين 

لصالات السينما».
وعـــــن واقـــــــع الأفــــــــلام الـــســـعـــوديـــة فــي 
صـــــالات الــســيــنــمــا، تـــقـــول هـــنـــاء الــعــمــيــر: 
إقــبــالاً كبيراً على صــالات  «حــالــيــاً نشهد 
السينما في السعودية من حيث مستوى 
مبيعات التذاكر، وهي تحقق أرقاماً رائعة، 
لكن هــذه الأرقــام الكبيرة لا تشمل الفيلم 
الــســعــودي، بــل تــذهــب لأفــــلام أخــــرى. لــذا 
نــتــمــنــى أن نــــرى أفـــلامـــاً ســعــوديــة تحقق 
مبيعات تــذاكــر عــالــيــة، لأن هـــذا سيشكل 

نجاحاً كبيراً لكل السينمائيين».
وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــت 
هــنــاء الــعــمــيــر عن 
تـــأســـيـــس جــمــعــيــة 
الــســيــنــمــا، مــفــيــدة 
أنــهــا تــأتــي مكملة 
لـــــجـــــهـــــات كـــثـــيـــرة 
معنية بالصناعة. 
وأكــــــــدت عــلــى 
أهـــــــمـــــــيـــــــة وجــــــــــود 
جــمــعــيــة السينما 
كـــــونـــــهـــــا جـــمـــعـــيـــة 
أهــلــيــة، وبــالــتــالــي 
هـــــــي أكــــــثــــــر قـــــــدرة 
عـــــــلـــــــى الــــــتــــــحــــــرك 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن 
الجهات الرسمية 
الــــــتــــــي قـــــــد تــــكــــون 
مــــعــــنــــيــــة بــــوضــــع 
الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــات 
وأسس الصناعة. وتشير هناء العمير إلى 
أن الجمعية ما زالت في مرحلة التأسيس، 
التي تستغرق وقتاً طويلاً، مبينة أنه فور 
الانتهاء من هذه المرحلة ستتجه الجمعية 
لــلإعــلان عــن مــشــاريــعــهــا، والــتــي ستثري 
المـــحـــتـــوى المـــعـــرفـــي والــثــقــافــي فـــي المــجــال 

السينمائي.
وبسؤالها عن حضور المرأة السعودية 
فـــي عـــالـــم صــنــاعــة الأفـــــــلام، تــصــفــه هــنــاء 
العمير بالمهم والأساسي، مردفة: «حضرت 
المرأة في بدايات صناعة الأفلام السعودية، 
وهيفاء المنصور - على سبيل المثال - من 
أهم وأبــرز الأسماء في البدايات، وحققت 
وجوداً كبيراً ومهماً على المستوى العربي 
والعالمي، وهناك أيضاً العديد من الأسماء 
البارزة مثل شهد أمين التي استطاعت أن 
الــبــنــدقــيــة  إلـــى مــهــرجــان  تــذهــب بفيلمها 

العالمي».
وتـــردف: «المخرجات السعوديات كن 
دائماً في الصدارة، إلى جانب المخرجين». 
ورغم أن عدد صانعات الأفلام في السعودية 
أقل من عدد صُناع الأفلام، فإن هناء العمير 
ترى أن حضورهن مؤثر وقــوي. مضيفة: 
القادمة أن نشهد  «أتــوقــع خــلال السنوات 
إقبالاً كبيراً من الفتيات السعوديات على 

دخول هذه الصناعة».
وعـــن جــديــدهــا، تــقــول هــنــاء العمير: 
إلــى جانب  «أعــمــل حالياً على مشروعين، 
الإشــــــــــــراف عــــلــــى عـــــــدة أعـــــمـــــال فـــنـــيـــة فــي 
مسلسلات لصالح منصة (شاهد)، وهناك 
فيلم طويل أعمل عليه منذ فترة وأتمنى 
الــنــور قريباً، ولا زلنا فــي مرحلة  أن يــرى 
الكتابة، إلا أنها تجربة مهمة، خاصة مع 

كونه يأتي اقتباساً من عمل روائي».

هناء العمير... صانعة
 أفلام تلهمها الكتابة

: للجائزة دور رائد في منظومة التمكين العالمية ASHARQ AL - AWSAT أمينتها العامة لـ

جائزة «الأميرة نورة» تتويج رفيع لعطاء السعوديات
الدمام: إيمان الخطاف

لا يمر يــوم المـــرأة الــعــالمــي فــي الــريــاض 
بشكل اعتيادي، بل يأتي مليئاً بالاحتفاء 
والاعـــتـــزاز بــإنــجــازات المــــرأة الــســعــوديــة في 
شتى المجالات، إذ تتجه الأنظار اليوم لحفل 
تتويج جائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
للتميّز النسائي، التي تنفرد بكونها أول 
جائزة في البلاد تسلّط الضوء على إنجازات 
المرأة السعودية، كما تشير الدكتورة موضي 
الخلف، الأمينة العامة لجائزة الأميرة نورة 
بنت عبد الرحمن للتميز النسائي في جامعة 

الأميرة نورة.
«الــــشــــرق  تــــوضــــح مــــوضــــي الــــخــــلــــف لـــــ
الــيــوم العالمي للمرأة،  الأوســـط» أن اختيار 
الــذي يصادف ٨ مــارس (آذار)، للإعلان عن 
أسماء الفائزات بهذه الجائزة، يأتي تأكيداً 
عــلــى الــــــدور الـــرائـــد لــلــجــائــزة فـــي مــنــظــومــة 
التمكين العالمية، وإيمان السعودية برسالة 
التمكين كجزء لا يتجزأ من مسيرة النهوض 
أيــدي أبنائه وبناته على حد  بالوطن على 

سواء.
وبسؤالها عن المختلف بالنسخة الرابعة 
المــاضــيــة، تجيب  للجائزة مقارنة بــالأعــوام 
«مثل غيرها من الجوائز، فإنها تتطور مع 
كل دورة، ساعية لتحقيق رؤيتها بالطريقة 
المثلى». وأضافت أن هــذه الرؤية تستهدف 
المــرأة السعودية كأحد  الاحتفاء بإنجازات 
ركائز التنمية الوطنية المستدامة، وتسعى 

لنقلها إلى العالمية.
وتـــــــــردف مــــوضــــي الــــخــــلــــف: «مــــــن هـــذا 
المـــنـــطـــلـــق، حـــرصـــنـــا فــــي هـــــذه الــــــــدورة عــلــى 
اختيار مواضيع تصبّ في تحقيق أهــداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠. مثل: أبحاث صحة المرأة، 
والطاقة والطاقة المتجددة، ودراســات تعزز 

الهوية المحلية والتراث الوطني، وحتى في 
تــم اخــتــيــار مــواضــيــع  المـــجـــالات التطبيقية 
الــهــدف. ففي مــجــال الأعــمــال  تستهدف ذات 
الفنية اخترنا الخط العربي، وفي المشاريع 
الاقتصادية اخترنا ريــادة الأعمال الداعمة 
للسياحة المحلية، وفي الأعمال الاجتماعية 
اخترنا الأوقاف النسائية، تشجيعاً لانتشار 

مثل هذه الأعمال الخيرية المستدامة».
وتشير لأهمية هذه الجائزة بالقول إن 
«التكريم بطبيعته يبرز التميّز ويعطي دافعاً 
أقـــوى لتحقيق إنــجــاز أكــبــر، كما يسهم في 
لفت انتباه الجهات ذات العلاقة للإنجازات 
والمهارات للاستفادة منها، هذا فيما يتعلق 
بالجائزة نفسها». وتؤكد أن وجود جائزة 
مثل هذه هو أيضاً يتعدى حدود الفائزات، 
مضيفة: «هو مصدر توليد طموح، وحافز 

تعمل نحوه البقية من نساء وبنات الوطن 
المتميزات، خاصة أن الجائزة أصبحت علامة 
فارقة في سماء الجوائز المحلية، وتحظى 
برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين 

في كل دوراتها منذ إنشائها».
إلا أن حراك تمكين المرأة السعودية أبرز 
الكثير مــن الــفــتــيــات الــســعــوديــات المــبــدعــات 
والمـــتـــمـــيـــزات فـــي شــتــى المــــجــــالات. وبـــســـؤال 
الخلف إن كان ذلك يجعل عملهم في الجائزة 
أصــعــب أم يــرفــع دافعيتهم، تجيب موضي 
الـــخـــلـــف: «بــالــتــأكــيــد هـــو يـــرفـــع دافــعــيــتــنــا، 
فكلما زاد عدد المتميزات وتنوعت مجالات 
إبداعهن، أصبح بالإمكان تنويع مواضيع 
الجائزة واختيار شــروط ومعايير تضمن 
تتويج الأكــثــر تميزاً وإبــداعــاً والــقــادر على 

المنافسة العالمية في المجال».

وعــــــن حــــــال الــــســــعــــوديــــات فـــــي الـــيـــوم 
الــعــالمــي لــلــمــرأة، تــقــول مــوضــي الــخــلــف إن 
«المــرأة السعودية حظيت بالدعم والتمكين 
منذ تأسيس المملكة، ولكن مما لا شك فيه 
أن تسارع خطوات التمكين - وعلى جميع 
الأصعدة - الذي نشهده في الآونة الأخيرة 
ســاهــم فـــي حــضــورهــا بــشــكــل لافـــت الــيــوم، 
وفـــي شــتــى الــقــطــاعــات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة 

والإعلامية».
وتُــخــلــد هــــذه الـــجـــائـــزة ســيــرة الأمــيــرة 
نــورة بنت عبد الرحمن آل ســعــود، شقيقة 
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل ســــعــــود، حـــيـــث تــحــمــل اســـمـــهـــا وتــعــيــد 
حضورها للأذهان سنوياً في اليوم العالمي 
امــرأة متميزة  للمرأة. وكانت الأميرة نــورة 
فــي شخصيتها على قــدر عــالٍ مــن الحكمة 
وســـــــداد الـــــــرأي وبـــعـــد الـــنـــظـــر، نـــالـــت عــلــى 
إثـــره حــظــوة لــدى المــلــك عبد الــعــزيــز فكانت 
المــســتــشــارة الأمــيــنــة الــتــي يــركــن إلــيــهــا عند 
الــخــطــوب ويــوكــل إلــيــهــا المــهــمــات الــخــاصــة 

بالنساء.
تعلمت الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
الــقــراءة والــكــتــابــة فــي عصر قــلّ فيه وجــود 
الـــنـــســـاء، وكـــانـــت ذات فكر  المــتــعــلــمــات مـــن 
قــــدره وتـــــدرك ما  تــنــويــري تــحــفــظ للتعليم 
لـــه مـــن أهــمــيــة فـــي تــحــســين حــيــاة الإنــســان 
وتطويرها، لذا كانت حريصة على تشجيع 
الفتيات على التعلّم، حتى أنها خصصت 

مكافآت تشجيعية للاتي يختمن القرآن. 
ومن هـنا، فهي تُعد رائدة تعليم المرأة 
في السعودية، وتقديراً من الجامعة لمكانة 
الأمــيــرة نـــورة وتــمــيــزهــا وعــرفــانــاً لــدورهــا 
فــــي ريـــــــادة تــعــلــيــم بـــنـــات بـــلـــدهـــا، أطــلــقــت 
اسمها على هذه الجائزة الخاصة بالتميز 

النسائي في المملكة.

الدكتورة موضي الخلف الأمينة العامة لجائزة
 الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي (الشرق الأوسط)

المخرجة السعودية هناء العمير

ASHARQ AL - AWSAT إن المخرجات السعوديات كن دائماً في الصدارة قالت لـ

دونهن
ّ
: الحوثيون يستغلون النساء ويجن ASHARQ AL - AWSAT ياسمين القاضي لـ

 «سبأ» للتمكين الاقتصادي يطلق ٦٠ مشروعاً نسائياً في مأرب
مأرب: عبد الهادي حبتور

حتى سنوات قليلة، كانت المرأة المأربية 
أشــبــه بالمغيّبة عــن قــطــاع التعليم والعمل 
والمــــشــــاركــــة المــجــتــمــعــيــة نــتــيــجــة لـــظـــروف 
لـــدى النساء  الــتــحــدي  لــكــن إرادة  مختلفة، 
اليمنيات صنعت المستحيل في خضم حرب 

ضروس مستمرة لأكثر من سبع سنوات.
ولأول مــرة فــي محافظة مـــأرب (وســط 
البلاد)، تفتتح فتاة مأربية مشروعاً لهندسة 
الهواتف المحمولة وصيانتها، في إشارة إلى 
حجم التحول النوعي الذي تعيشه المحافظة 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. مــشــروع هندسة 
الهواتف لم يكن الوحيد الذي خاضت غماره 
فــتــيــات مــــأرب، بــل دخــلــن ســـوق الــعــمــل عبر 
عــدة مشاريع للتمكين الاقــتــصــادي، مولها 
بالكامل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 

اليمن، عبر مؤسسة «فتيات مأرب».
وخلال زيارة «الشرق الأوسط» لمحافظة 
مـــــأرب، وصــفــت يــاســمــين الــقــاضــي رئــيــســة 
مؤسسة «فتيات مأرب» العمل النسوي في 
«الــصــعــب». وأوضــحــت  المــحــافــظــة ســابــقــاً بـــ
ياسمين القاضي التي تتحدر مــن مديرية 
الـــجـــوبـــة: «كــــان الــعــمــل الــنــســوي فـــي مـــأرب 
امــرأة  صعباً، وكــان من الاستحالة أن تجد 
تعمل إلا نــادراً في الدوائر الحكومية، لكن 
بــعــد الـــنـــزوح أصــبــحــت حــركــة المـــــرأة أســهــل 

نوعاً ما».
وتحدّثت ياسمين القاضي عن مشروع 
«ســبــأ» للتمكين الاقــتــصــادي لــلــمــرأة الــذي 
يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن، الذي بدأ منذ نحو عام وأربعة أشهر، 

وقالت: «قمنا بتأهيل ٦٠ امرأة، عند الإعلان 
امـــرأة وهو  المــشــروع تقدمت نحو ٣٠٠  عــن 
عــدد لم نتوقعه، لكن تم قبول ٦٠ فقط لأن 
البرنامج يخضع لمعايير وشروط معينة».

أكــثــر من  وبحكم أن مـــأرب تستضيف 
مــلــيــونــي نــــازح مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــيــمــن 
لــم يستهدف برنامج  الــحــوثــيــون،  هجّرهم 
التمكين الاقتصادي للمرأة النساء المأربيات 
فقط، بل أي امرأة يمنية لديها مشروع في 
مأرب، بحسب ياسمين القاضي. وأضافت: 
«أهلنا نساءً في إدارة المشاريع والتسويق، 
ومشاغل خياطة. وفتحت سيدة مشروعاً 
لهندسة الهواتف في سابقة بمأرب، فيما 
أخــريــات فتحن مــشــاريــع بــخــور وعــطــورات 

وغيرها».
وأشـــــــــارت يـــاســـمـــين الـــقـــاضـــي إلـــــى أن 
«المؤسسة لديها حاضنة سبأ للمشاريع، 

حيث إن بعض السيدات يمتلكن مشاريع 
بــســيــطــة لــكــن تــنــقــصــهــن الـــخـــبـــرة، وهــــو ما 
لــهــن عــبــر دورات متخصصة عبر  وفـــرنـــاه 

خبراء».
الــــلافــــت فــــي الأمــــــــر، بـــحـــســـب يــاســمــين 
القاضي، أن العديد مــن المنظمات الدولية 
طلبت تمويل برامج مماثلة بعد أن سمعت 
عن نجاح برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي. 
وتــابــعــت بــالــقــول: «مــعــظــم المــنــظــمــات كانت 
تستهدف توعية فــقــط، وهـــذا أول مشروع 
تمكين للسيدات اقتصادياً. تــواصــل معنا 
صــنــدوق المــــرأة لــلــســلام والــعــمــل الإنــســانــي 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، وأبــلــغــونــا رغبتهم 
في تمويل برنامج مماثل لتمكين نازحات 

اقتصادياً وإشراكهن في صنع السلام».
المــــشــــاريــــع الــــتــــي يـــمـــولـــهـــا الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن لن تقتصر 

على صاحبات المشاريع فقط وفقاً لياسمين 
القاضي، «فكل سيدة توظف من أربــع إلى 
خمس سيدات على الأقــل، وهــو ما يساعد 
فــي تــمــكــين اقــتــصــادي لــلــعــائــلات، لا سيما 
فــي ظـــروف الــحــرب الـــذي تعيشها الــبــلاد». 
وأضـــافـــت: «تــحــســن وضـــع المـــــرأة المــأربــيــة، 
لــكــن الــحــرب شــكــلــت ضــغــوطــاً عــلــى الــنــســاء 
الـــيـــمـــنـــيـــات بـــشـــكـــل عـــــــام، خــــاصــــة الـــوضـــع 
الاقتصادي، فمعظم النساء يعيلن الأســر، 

لأن الأب أو الزوج متوفى».
* الحوثي كابوس المرأة اليمنية

تـــقـــول يــاســمــين الـــقـــاضـــي إن المــجــتــمــع 
الــيــمــنــي يُـــقـــدّر المــــــرأة ويـــرفـــع مـــن مــكــانــتــهــا 
واستقلاليتها، إلا أن الميليشيات الحوثية 
«قــتــلــت هـــذه الأشـــيـــاء الــجــمــيــلــة»، عــلــى حد 
قــولــهــا. وتــابــعــت أن «المـــــرأة اليمنية كانت 
تواجه صعوبات من قبل، المحظوظات من 
يسكن فــي المـــدن. كــانــت الــصــورة عــن مــأرب 
أنها مجتمعات قبلية، ولم يكن هناك مدارس 
في مأرب، لكن مع افتتاح جامعة إقليم سبأ، 
أصبحت نسبة الفتيات (في المدارس) كبيرة 
جداً. القبيلة لم تكن هي المانع، هناك احترام 

لمكانة واستقلالية المرأة لدينا».
وأضـــافـــت: «الــحــوثــيــون الآن قــتــلــوا كل 
بـــدأوا يستغلون النساء  الأعـــراف اليمنية، 
ويــــجــــنــــدوهــــن، وهــــــــذا أمـــــــر دخــــيــــل عــلــيــنــا 
الــحــرب نخشى أن  كيمنيين. وبسبب طــول 
تندثر الأشياء الجميلة في اليمن. الصورة 
ليست وردية، وأكبر صعوبة نواجهها هي 
الــحــرب، وجـــود الحوثيين مــرعــب بالنسبة 
للنساء (...) الوضع سيكون مخيفاً إذا ما 

سيطر الحوثي على البلاد».

ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب (الشرق الأوسط)

تشريعات وقوانين حفظت حقوقها

المرأة السعودية في يومها العالمي... شريكة في التنمية
الرياض: محمد هلال

تــقــديــراً لمنجزاتها ودورهـــا 
المهم في العالم، ودعماً للمساواة 
بـــين الــجــنــســين، يــحــتــفــل الــعــالــم 
الــيــوم بـــالمـــرأة بــيــومــهــا الــعــالمــي، 
الذي يقام للدلالة على الاحترام 
العام، وتقدير المرأة لإنجازاتها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والـــســـيـــاســـيـــة، 
والاجــتــمــاعــيــة، وكــافــة المــجــالات 
الـــتـــي تـــشـــارك بــهــا عــلــى جميع 

الأصعدة.
وبــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
للمرأة، رصدت «الشرق الأوسط» 
الــــخــــطــــوات الإصــــلاحــــيــــة الـــتـــي 
قامت بها السعودية لدعم المرأة 
وتــمــكــيــنــهــا فـــي كـــافـــة المـــجـــالات 
المهمة في البلاد، وإشراكها في 
الحراك التنموي لبرامج «رؤية 

.«٢٠٣٠
وتــشــهــد الــســعــوديــة حــراكــاً 
تــنــمــويــاً فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
منذ انطلاق رؤيتها الإصلاحية 
تــبــرز أهـــم أسسها  الــتــي   ،٢٠٣٠
فـــي إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد عــبــر ١٢ 
برنامجاً تهدف إلى تعزيز القيم 
الإسلامية، وتمكين حياة عامرة، 
وتـــنـــمـــيـــة وتـــــنـــــوع الاقــــتــــصــــاد، 
وزيـــــــــــادة مـــــعـــــدلات الـــتـــوظـــيـــف، 
وتمكين المسؤولية الاجتماعية، 

وغــــيــــرهــــا مــــــن الأهــــــــــــداف الـــتـــي 
وضعت لتطوير الدولة من كافة 
الجوانب، وإحداث نقلة تطويرية 
تنقل الدولة لمصاف دول العالم.
كما حرصت بــرامــج الرؤية 
عــلــى زيـــــادة مــشــاركــة المـــــرأة في 
ســوق الــعــمــل، وإشــراكــهــا بشكل 
الــحــراك  مكثف لتكون جـــزءاً مــن 
التنموي الذي تشهده السعودية، 
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق تـــســـارعـــت 
خــطــوات المــــرأة الــســعــوديــة نحو 
التمكين بفضل صـــدور العديد 
مـــــن الــــــــقــــــــرارات والـــتـــشـــريـــعـــات 
الــتــي تــعــزز مكانتها  والأنــظــمــة 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع، لـــتـــصـــبـــح بـــذلـــك 
شــــريــــكــــاً فــــــعــــــالاً فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة بـــجـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، 
منها الاقتصادية والاجتماعية 
والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا 

وعلى جميع الأصعدة.
ــــــــــت الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات  وتــــــــــوال
والإصلاحات على مدار السنوات 
المــرأة بشكل أكبر  الماضية لضم 
في دفع عجلة التنمية، وذلك من 
أجــل دورهـــا المــهــم فــي المساهمة 
بشكل فــعــال عــبــر أدوار قيادية 
وإدارية، حيث حرصت الحكومة 
السعودية على وضع الكفاءات 
من النساء في مناصب عليا في 

مجالات عدة.

المـــــوارد  كــمــا أطــلــقــت وزارة 
البشرية والتنمية الاجتماعية 
فــي الــســعــوديــة «تــمــكــين المــــرأة»، 
الــتــي أســهــمــت فــي زيــــادة نسبة 
المـــــشـــــاركـــــة لــــلــــمــــرأة فـــــي جــمــيــع 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وعــلــى 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات الــوظــيــفــيــة 
مــــن خـــــلال اســـتـــثـــمـــار طــاقــاتــهــا 
وقــــدراتــــهــــا، وتـــوســـيـــع خـــيـــارات 
العمل أمامها، وزيادة مشاركتها 

لــــضــــمــــان تــــكــــافــــؤ الـــــفـــــرص بــين 
الجنسين.

إضافة إلى تقلدها للمناصب 
الــقــيــاديــة الــهــيــكــلــيــة الــعــلــيــا في 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة عــن طريق 
مجموعة مــن المشاريع الداعمة 
مثل المنصة الوطنية للقيادات 
النسائية التي تعمل كأداة تمكن 
الجهات من التواصل، وترشيح 
الــقــيــاديــات لمــنــاصــب قــيــاديــة أو 

مجالس إدارات أو وفود رسمية 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة بــنــاءً على 

معايير بحث ذكية.
وتــــســــعــــى «وكـــــــالـــــــة تــمــكــين 
المـــــــــرأة» إلـــــى إيــــجــــاد المـــــبـــــادرات 
والمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــدعـــم تمكين 
المـــــرأة وذوي الإعـــاقـــة فـــي ســوق 
العمل السعودية، والعمل على 
تــنــفــيــذهــا بــهــدف تحقيق هــدف 
زيادة مشاركتها في سوق العمل 

بــمــا يــحــقــق الـــعـــدالـــة فـــي تــكــافــؤ 
الـــفـــرص، بــالإضــافــة إلـــى العمل 
على تحسينات في أنظمة العمل 
الـــســـعـــودي المــتــعــلــقــة بــتــشــغــيــل 
النساء مثل إعطائها الأحقية في 
العمل بكل المجالات التي تتفق 
مع طبيعتها مع حظر تشغيلها 

في الأعمال الخطرة.
كـــــمـــــا تـــــــم إطـــــــــــلاق مــــــبــــــادرة 
«الـــتـــدريـــب والــتــوجــيــه الــقــيــادي 

للكوادر النسائية» إلــى تطوير 
بــــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة وتــوجــيــهــيــة 
تــــســــتــــهــــدف تــــحــــســــين مـــــهـــــارات 
الــــــنــــــســــــاء الــــــــعــــــــامــــــــلات، ورفــــــــع 
نــســبــة تــوظــيــفــهــن فـــي المــنــاصــب 
الـــقـــيـــاديـــة (مـــســـتـــويـــات الإدارة 
الـــعـــلـــيـــا والـــــوســـــطـــــى)، لــتــســهــم 
بتدريب وتوجيه أكثر مــن ٥٠٠ 
إلــى فئة  امـــرأة عاملة، مقسمات 
لــلــقــيــاديــات، ويــقــصــد بــهــا التي 
تشغل منصباً قيادياً في الإدارة 
العليا، ولديها الكفاءة الملائمة 
لــــلــــقــــيــــادة، وإحـــــــــــداث الأثــــــــر فــي 
المــرأة  المجتمع، وتمثيل نموذج 
الـــســـعـــوديـــة الــــرائــــدة فـــي مــجــال 
الـــعـــمـــل، وفـــئـــة المـــــديـــــرات، وهـــي 
التي تشغل منصب مديرة قسم 
أو رئيسة إدارة فــي المستويات 

الإدارية الوسطى.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــامـــلات مــن 
الأمــــهــــات، عــمــلــت الــــــــوزارة على 
آليات تنظيم إنشاء دور ضيافة 
الأطفال في مقرات العمل، وهي 
مــــبــــادرة لـــدعـــم وتــنــظــيــم إنــشــاء 
مراكز ضيافة للأطفال في مقرات 
العمل الحكومية، وذلك لإيجاد 
بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمرأة 
الــعــامــلــة، بــالإضــافــة إلـــى توفير 
فـــــرص وظـــيـــفـــيـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة 
لــلــمــتــقــدمــات مـــن الــتــخــصــصــات 

المناسبة للاستثمار والعمل في 
هذه المراكز.

الـــتـــجـــارة  واتـــــخـــــذت وزارة 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عـــدداً من 
الإجــــــــــراءات والــــبــــرامــــج لــتــمــكــين 
دور المرأة التي تهدف إلى تفعيل 
مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي، ومــســاعــدتــهــا فــي بــدء 
نـــشـــاطـــهـــا الــــتــــجــــاري بــســهــولــة 
بــعــدمــا تـــم إلـــغـــاء شـــرط مــوافــقــة 
ولــي الأمـــر، ليتم تعديل النظام 
بــهــدف المـــســـاواة فــي الإجـــــراءات 

بين الرجل والمرأة.
إلـــى  هـــــذه الإجـــــــــــراءات أدت 
تــقــدم مــركــز المملكة فــي عــدد من 
بــالمــرأة، من  المــؤشــرات المرتبطة 
أبــرزهــا مــؤشــر حــصــة المــــرأة في 
سوق العمل (من إجمالي القوى 
إلــــى ٣١٫٨ في  لــتــصــل  الــعــامــلــة) 
المائة متجاوزاً مستهدف ٢٠٢٠ 
في الوصول إلى ٢٧٫٦ في المائة.

ومـــــؤشـــــر مــــعــــدل المـــشـــاركـــة 
الاقتصادية للإناث السعوديات، 
المــــائــــة،  فـــــي  إلــــــى ٣٣٫٥  لـــيـــصـــل 
مـــتـــجـــاوزاً مــســتــهــدف ٢٠٢٠ في 
الــوصــول إلـــى ٢٦٫١٥ فــي المــائــة، 
ومؤشر «المرأة، أنشطة الأعمال، 
والقانون» الصادر عن مجموعة 
البنك الدولي ٨٠ نقطة من ١٠٠ 

في عام ٢٠٢١.

سعوديات في مجلس الشورى السعودي (الشرق الأوسط)
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مؤشرات دولية رصدت إنجازاتها وأشادت بإصلاحات التوازن بين الجنسين

البحرينية من التمكين إلى التقدم
المنامة: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد أرقــــــام وإحــصــائــيــات 
المرأة في البحرين تقدماً ملحوظاً، 
وفق ما ترصده وتوثّقه عدد من 
المــؤســســات الـــدولـــيـــة، مــثــل هيئة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــمـــرأة والـــبـــنـــك 
الــــدولــــي والمـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي. ويعمل المجلس الأعلى 
لـــلـــمـــرأة، كــجــهــة مــعــنــيــة بــشــؤون 
المرأة البحرينية ورفع مستويات 
تنافسيتها، على متابعة وتسريع 
مــــســــارات هــــذا الـــتـــقـــدم مـــن خــلال 
خطة وطنية تقيس أثر سياسات 
الــتــوازن بين الجنسين على واقع 
المـــــــرأة الــبــحــريــنــيــة فــــي الــتــنــمــيــة 

الوطنية.
وانــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن، 
الموجهة  وخططها  بسياساتها 
ـــــلـــــمـــــرأة، مــــــن مــــرحــــلــــة اتـــســـمـــت  ل
بـــالـــنـــهـــوض بــــالمــــرأة إلـــــى مــرحــلــة 
تـــكـــون فــيــهــا المــــــرأة مـــســـؤولـــة عن 
الـــنـــهـــوض بـــواقـــعـــهـــا، مــــن خـــلال 
تـــوجـــهـــات تـــوســـع مـــن مــســاحــات 
الـــفـــرص الـــعـــادلـــة والمــتــكــافــئــة مع 
الــــــرجــــــل، وتــــرتــــقــــي بـــمـــســـتـــويـــات 
إسهاماتها  وحــجــم  تنافسيتها 
فــي اقــتــصــادهــا الــوطــنــي وولـــوج 

كل مجالات الحياة العامة.

 مؤشر «المرأة والأعمال والقانون»
يرصد تقرير المرأة والأعمال 
والقانون ٢٠٢٢، الصادر عن البنك 

الــدولــي، تسجيل البحرين أعلى 
نــســبــة تــقــدم عــلــى مــؤشــر «المــــرأة 
والأعمال التجارية والقانون لعام 
الــدول  ٢٠٢٢» بالمقارنة بعدد من 
العربية خلال الفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
حيث وصلت المملكة إلى نسبة ٦٥ 
في المائة على هذا المؤشر، متقدمة 
بذلك ١٨ مركزاً دفعة واحدة خلال 
عام، ولتشغل بذلك المركز الثالث 

خليجياً والخامس عربياً.
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الـــدول التي  البحرين تقع ضمن 
شهدت تحسناً كبيراً في الدرجة 
الــــنــــهــــائــــيــــة، نـــــظـــــراً لـــلـــتـــغـــيـــيـــرات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــحــور 
«الأجـــــــــــــــور»، حــــيــــث أحــــــــــرزت فــي 
هــــذا المـــحـــور درجـــــة كــامــلــة (١٠٠ 
فــي المـــائـــة) بــعــد أن كــانــت ٢٥ في 
المائة بعام ٢٠٢١. وأشاد التقرير 
بــــجــــهــــود الــــبــــحــــريــــن فـــــي إجـــــــراء 
الإصـــلاحـــات الــقــانــونــيــة الــداعــمــة 
لــلــتــوازن بــين الجنسين، ذاكـــراً أن 
البحرين حققت أكبر تحسن في 
مؤشر الأجور بين الدول، ورفعت 
درجتها في هذا المجال من ٠ إلى 

١٠٠ خلال العامين الماضيين.

 مشاركة اقتصادية فاعلة
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ذي صــــلــــة، 
تــشــيــر نــتــائــج الــتــقــريــر الــســنــوي 
لــلــمــنــتــدى الاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
«دافـــــوس» لــعــام ٢٠٢١ والــخــاص 
بــقــيــاس الـــفـــجـــوة بـــين الــجــنــســين 

فـــي ١٥٦ بــلــداً حـــول الــعــالــم، إلــى 
فـــــي المـــركـــز  الـــبـــحـــريـــن حـــلـــت  أن 
الأول خــلــيــجــيــاً والـــثـــانـــي عــربــيــاً 
فــي مــجــال المــشــاركــة الاقتصادية 
والفرص المتاحة أمام المرأة، وذلك 
في إنجاز نوعي جديد للمملكة، 
لتقفز من المركز الثالث إلى المركز 
الثاني على المستوى الخليجي 
فـــي قــيــمــة المـــؤشـــر الإجـــمـــالـــي. إذ 
تمكنت البحرين من إغلاق ٦٣٫٢ 

في المائة من الفجوة بين الجنسين 
البالغ  مقارنة بالمتوسط العالمي 
٦٨ في المائة، كما أغلقت الفجوة 
بــنــســبــة ٩٨٫٥ فــي  الــتــعــلــيــم  فــــي 
المائة بما يفوق المتوسط العالمي 
البالغ ٩٥ في المــائــة. وفــي محور 
الصحة، أغلقت البحرين ٩٦ في 
المائة من الفجوة، وهــي مطابقة 
الــعــالمــي لإغــلاق  المــتــوســط  لقيمة 
الــفــجــوة لــهــذا المـــحـــور، وانــعــكــس 

هـــذا الــتــحــســن المــلــحــوظ لمشاركة 
المـــرأة الاقتصادية على الصعيد 
الــوطــنــي بـــصـــورة مــبــاشــرة على 
تنافسية مملكة البحرين في هذا 

المجال دولياً.

مواصلة الريادة في مجال التعلم
كما حققت مملكة البحرين 
كـــذلـــك نــتــائــج مــتــقــدمــة، بحسب 
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــلــفــجــوة بين 

الـــــصـــــادر عــن  الـــجـــنـــســـين ٢٠٢١ 
مــنــتــدى «دافــــــــوس» ذاتــــــه، حيث 
سدت مملكة البحرين الفجوة بين 
الــثــانــوي  الــجــنــســين فــي التعليم 
والــعــالــي، لتحل فــي المــركــز الأول 
عالمياً لهذين المؤشرين، وتشير 
إلــــى أن مملكة  الــتــقــريــر  نــتــائــج 
البحرين أغلقت ٩٨٫٥ في المائة من 
الفجوة بين الجنسين في محور 
التحصيل العلمي وهــي نتيجة 

أعلى من المتوسط العالمي البالغ 
٩٥ في المائة.

المــــال  تـــقـــريـــر رأس  ويـــشـــيـــر 
الــــبــــشــــري الــــــصــــــادر عـــــن الــبــنــك 
الدولي لعام ٢٠٢٠ إلى أن مملكة 
البحرين جـــاءت مــن بــين أفضل 
خمس دول على مستوى العالم، 
«الـــــرابـــــعـــــة دولــــــيــــــاً»، فـــــي تـــفـــوق 
بــنــتــائــج  الــفــتــيــات عــلــى الأولاد 
التعلم. وحققت الإنـــاث نتيجة 
تبلغ ٤٧٠ في نتائج الاختبارات 
المــــوحــــدة، بــتــفــوق عــلــى الـــذكـــور 
الذين حققوا نتيجة ٤٣٤ في هذه 
الاخــتــبــارات. كما تعد النتيجة 
المحققة للإناث في المرتبة الأولى 
عـــربـــيـــاً وخــلــيــجــيــاً والـــــــــ٤٨ عــلــى 

المستوى الدولي.

 آليات رصد التوازن بين الجنسين
وعلى مدى أكثر من عشرين 
عـــــامـــــاً عــــلــــى تــــأســــيــــس المـــجـــلـــس 
لـــلـــمـــرأة، تــحــولــت مملكة  الأعـــلـــى 
إلــى مركز للخبرة على  البحرين 
الصعيدين الإقليمي والدولي في 
شؤون وقضايا المرأة. واستحدث 
المجلس عدداً من الأدوات الوطنية 
ذات  الأداء  مــــــؤشــــــرات  لــــقــــيــــاس 
العلاقة بوضع المــرأة، من أبرزها 
تقرير وطني دوري للتوازن بين 
الجنسين، ومرصد وطني لإدارة 
مـــا يـــقـــارب ٤٠٠٠ مــؤشــر لــقــيــاس 
تــنــافــســيــة المــــــرأة مــقــابــل الـــرجـــل، 
والمــرأة البحرينية مقارنة بالمرأة 

إقليمياً ودولياً.

 شراكة دولية مثمرة
الــبــحــريــن، مــن خلال  نجحت 
المجلس الأعــلــى لــلــمــرأة، فــي بناء 
شــــراكــــات رفــيــعــة المـــســـتـــوى على 
المــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي والـــــدولـــــي 
والــــعــــالمــــي كـــشـــريـــك مــتــكــافــئ فــي 
المـــرأة.  كثير مــن قضايا وشـــؤون 
ومـــــــن بــــــين ذلـــــــك إطـــــــــلاق جــــائــــزة 
إبــراهــيــم آل  الأمــيــرة سبيكة بنت 
خــلــيــفــة الــعــالمــيــة لــتــمــكــين المـــــرأة، 
بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة، لدورتين متتاليتين. فضلاً 
ي عــدد مــن الــشــركــاء على 

ّ
عــن تبن

الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
لتجربة البحرين في مجال تقدم 
المـــرأة وحــوكــمــة تطبيقات تكافؤ 
الــفــرص والــتــوازن بــين الجنسين، 
ومنح قرينة ملك البحرين قلادة 
الــدول  المـــرأة العربية مــن جامعة 
الــعــربــيــة، ومــنــح المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــمــرأة جــائــزة التميز فــي رعــايــة 
الأســـــــــرة الــــعــــربــــيــــة، والـــتـــوصـــيـــة 
بــالاســتــرشــاد بتجربة  خــلــيــجــيــاً 
الـــبـــحـــريـــن فـــــي وضــــــع مــــؤشــــرات 
خــاصــة بــوضــع المــــــرأة، واعــتــمــاد 
المـــنـــامـــة عـــاصـــمـــة الـــبـــحـــريـــن أول 
عـــاصـــمـــة لـــلـــمـــرأة الـــعـــربـــيـــة، إلـــى 
جــانــب اعــتــمــاد تــرشــح الــبــحــريــن 
لـــعـــضـــويـــة لـــجـــنـــة المـــــــــرأة بـــالأمـــم 
المــــتــــحــــدة، والمـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 

لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة

البحرين: بين دسترة «المواطنات» وجدوى «الكوتا»... لمن الغلبة؟!

هالة م. ج. الأنصاري*

مر على استكمال الحقوق السياسية 
للمرأة البحرينية –انتخاباً وترشيحاً– 
الـــوثـــائـــق  عـــــقـــــدان كـــــامـــــلان. إذ حـــســـب 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، يــتــضــح أنـــهـــا قــــد زاولـــــت 
البلدية فــي منتصف  حــق الانــتــخــابــات 
الــقــرن المــاضــي، وظلت  العشرينات مــن 
مسألة مشاركتها السياسية الكاملة غير 
محسومة إلى أن فصل في ذلك دستور 
الـــبـــحـــريـــن (٢٠٠٢) بــنــصــوص  مــمــلــكــة 
صــــريــــحــــة، بـــــــأن «لــــلــــمــــواطــــنــــات» كــمــا 

«للمواطنين» حق الترشح والانتخاب.
ومــــع تــلــك الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي أُقــــرت 
من خــلال استفتاء شعبي بلغت نسبة 
الــتــوافــق عليه ٩٨٫٤٪، تــتــســاوى اليوم 
المراكز الدستورية بين الرجل والمرأة على 
أعــلــى مــســتــوى مــن حــقــوق «المــواطــنــة»، 
التي تتطلب في المقابل حضوراً كاملاً 
المـــرأة بــدورهــا  وشــراكــة حقيقية لتقوم 
الأكــبــر والأشــمــل ضمن فضاء المشاركة 
الـــعـــامـــة بـــكـــل تــفــصــيــلاتــهــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والمدنية. وهو ما كان على 
هذا الصعيد، ليتشكل بذلك «النموذج 
البحريني» في مجال «تقدم» المرأة، الذي 
هو اليوم «مربط فــرس» تنمية المملكة 

ومفتاح تميزها.
ويــــأتــــي، مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، جــانــب 
المشاركة السياسية للمرأة البحرينية 
مــكــمّــلاً ومــــوازيــــاً لمــشــاركــتــهــا فـــي صنع 
الــــــقــــــرار الــــوطــــنــــي وبــــــتــــــوازن مـــنـــشـــود، 
الــرجــل. ويتجسد ذلــك في  بينها وبــين 
نسب حضورها، وحجم تأثيرها على 
الأداء العام في ميادين العمل والإنتاج 
والــحــيــاة، خصوصاً إذا مــا عــددنــا تلك 
المــــيــــاديــــن مــصــنــعــاً لـــلـــخـــبـــرة الــنــوعــيــة 
المــهــارات التي يتطلبها  ومعتركاً لبناء 

العمل السياسي.
تـــجـــربـــة، خــصــوصــاً  ولا تــخــلــو أي 
المــيــدان تحديداً، من التحديات  في هــذا 
التي تتداخل في طبيعتها مع التكوين 
الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي وحـــتـــى الــنــفــســي 
لقوى المجتمع وأفـــراده بالتأثير، سلباً 
أو إيـــجـــابـــاً، عــلــى المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
للمرأة، وتحديداً، في جانبها الشعبي 

الخاضع لمدخلات صناديق التصويت، 
إذا ما قورنت مخرجاته بنتائج تقدمها 
ئـــهـــا المـــنـــاصـــب وانـــخـــراطـــهـــا فــي  وتـــبـــوُّ
مــجــالات نــوعــيــة وبــمــســؤولــيــات لا تقل 
فـــي الأهـــمـــيـــة عـــن مــهــامــهــا الــبــرلمــانــيــة، 
كـــصـــعـــودهـــا لأعــــلــــى الــــهــــرم الــقــضــائــي 
الــــغــــرفــــة المـــعـــيّـــنـــة  والــــحــــكــــومــــي أو فـــــي 
(الــشــورى) التي تــراعــي، في الغالب، أن 
تمثلّ المرأة تمثيلاً مناسباً، وهي نسبة 
نــتــأمــل ارتــفــاعــهــا –بــحــريــنــيــاً- بــالــنــظــر 
إلـــى أثـــر مــشــاركــتــهــا فــي إثــــراء التجربة 

التشريعية.
وهـــنـــا نــتــوقــف قــلــيــلاً أمـــــام مــســألــة 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، وهــــي كــيــف لــنــا أن 
ــــــى مــقــاعــد  نـــســـتـــديـــم وصــــــــول المـــــــــرأة إل
الـــبـــرلمـــان لــتــكــون مــســألــة تــمــثــيــل المــــرأة 
وإســــهــــامــــهــــا فـــــي صــــنــــع الـــتـــشـــريـــعـــات 
الـــعـــام، هي  والـــقـــوانـــين ومـــراقـــبـــة الأداء 
القاعدة لا الاستثناء؟ فالبحرين مثلاً، 
على مشارف انتخابات برلمانية ويجب 

التخطيط لها بشكل مختلف هذه المرة، 
وذلك لعدد من الاعتبارات، أولها وصول 
امرأة لرئاسة الغرفة المنتخبة في الفصل 
الــتــشــريــعــي (الـــحـــالـــي) عــبــر الــتــصــويــت 
الحر. واستطاعت بطريقتها أن تسجّل 
بصمتها وأن تقدم أسلوباً مختلفاً في 
قيادة العمل وبإسهامات جديدة تضيف 

لممارسة العمل البرلماني.
والأمــــــــر الآخــــــر الــــــذي لا مـــفـــر مــنــه، 
هـــــو «الــــــواقــــــع الــــجــــديــــد» الـــــــذي جـــــاءت 
بــــه الـــجـــائـــحـــة، بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــقــاســيــة 
وبدروسها المستفادة، وكيف كان للمرأة 
الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة أداءً مــتــمــيــزاً  عــلــى 
ومــؤثــراً، ســواء كــان ذلــك الأداء طبياً أو 
فـــي مـــجـــال الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة، وهــــو أمــر 
يستوجب التذكير به مراراً لما تستطيع 
المـــرأة أن تقدمه فــي أوقـــات الــشــدة، فما 

بالنا بأوقات الرخاء.
ومما لا شك فيه أن عملية استدامة 

مــشــاركــة المــــرأة تــحــت قــبــة الــبــرلمــان هي 
عملية ليست بالسهلة على الإطلاق، كما 
قلنا آنفاً، وإذا عرّجنا على ما يُطرح من 
معالجات تنادي بها المنظمات الأممية، 
الرسمية منها والمدنية، نجد أن نظام 
حجز المقاعد للمرأة، بكوتا «دستورية» 
أو «قانونية» أو «حزبية»، هو السائد 
من منظور أنه أسرع الحلول ليس فقط 
المـــرأة سياسياً، وإنــمــا لتمكين  لتمكين 
كل «أقليات» المجتمع ســواء الدينية أو 
الإثنية أو اللغوية، وهــذا في حد ذاتــه، 
جانب آخر جدير بأن يكون محل نقاش 

وتساؤل ضمن عدة تساؤلات أخرى:
الـــيـــوم أن يتم  ١- هـــل مـــن المــنــصــف 
المــرأة في مجتمعها  التعامل مع مكون 
«أقــــلــــيــــة»، ونـــحـــن نــســتــمــع لــلــمــقــولــة  كـــــ
المأثورة في أغلب مجتمعاتنا بأن المرأة 
ـــي للنصف  هـــي نــصــف المــجــتــمــع والمـــربِّ
الآخــــــر؟ أعــتــقــد أن هــــذا الــتــصــنــيــف في 
حــــد ذاتــــــه كــفــيــل بـــــأن تـــرفـــض المـــــــرأة أن 

تخضع لمثل هذا النظام إن كان الهدف 
منه التقليل مــن احــتــمــالات عــدم تمكين 
المهمشين فــي المجتمع، حسب مــبــررات 

نظام الكوتا!
٢- تــكــرر أغــلــب الأدبـــيـــات المشجعة 
عـــلـــى الــــكــــوتــــا بـــأنـــهـــا تـــدبـــيـــر إيـــجـــابـــي 
المــرأة يُنصح به كــإجــراء مؤقت  لصالح 
لــحــين تــغــيــيــر الــقــنــاعــات والاتـــجـــاهـــات، 
الــذكــوريــة، بــل تلك المرتبطة  ليس فقط 
بالمرأة نفسها كفرد أو كجماعات، فهل 
نجح هذا التدبير «الإيجابي» في إحداث 
الــفــرق «الإيــجــابــي» المنتظر، على الأقــل 
عربياً، وهــل استخدامه كتدبير طــارئ 

صالح لكل زمان ومكان؟
٣- هل أنتجت التجارب المستندة إلى 
نظام حجز المقاعد النسائية ما يكفي من 
قصص النجاح التي تؤهلها لأن تكون 
الاستثناء غير القابل للإلغاء، خصوصاً 
في ضوء «تواضع» نسب وصولها عبر 

الاقتراع الحر للمجالس التمثيلية، وهو 
أمــر يجعلنا نــراجــع جـــدوى الــكــوتــا في 
تغيير القناعات المجتمعية التي تجد 
نفسها في أغلب الأحيان بعيدة كل البعد 
عــن الاتــجــاه الــرســمــي الـــذي يجتهد في 
سد الفجوة بين إرادته وإرادة المجتمع؟

٤- وعــودةً للضمانات الدستورية، 
هــــل مــــن المـــمـــكـــن عــــدّهــــا صــــمــــام الأمـــــان 
لمـــشـــاركـــة المــــــرأة الــســيــاســيــة؟ وهــــل هي 
مــحــكّ واخــتــبــار لكل الأطــــراف المسؤولة 
عــن تــرجــمــة تــلــك الــنــصــوص، بــمــا فيها 
منصات العمل السياسي ســـواء كانت 
في صــورة أحــزاب أو جمعيات، تُنصّب 
نــفــســهــا فــــي الـــــعـــــادة، كـــمـــدافـــع أول عــن 
الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة، وكـــمـــراقـــب عــلــى 
حسن تطبيق تلك النصوص بعيداً عن 

التمييز؟!
وفي الخلاصة، نعتقد أن المسؤولية 
الأولــــى لمــشــاركــة المــــرأة الــســيــاســيــة، وإن 
كانت مسألة يختص بها المجتمع برمّته، 
تــقــع عــلــى عـــاتـــق المــــــرأة نــفــســهــا. ورغـــم 
صــعــوبــة الــرحــلــة وهـــي تــواجــه امتحان 
إثبات الذات، فإنها تثابر بشجاعة بالغة 
لتجاوز عتبة «المحاصصة» الجنسانية 
من واقع ما تتولاه من أدوار بالغة الأهمية 
والتأثير في مجتمعاتها. وسيكون من 
المؤسف، في ظل هذا الواقع، أن نتعامل 
مع المرأة كأقلية تنتظر «تذكرة» العبور 
والإذن بالمشاركة في حال سمح سائق 
القطار بمقعد أو مقعدين لراكباته، هذا 

إذا فتح لهن باب القطار!
مــــا بــــين الـــضـــمـــانـــات الـــدســـتـــوريـــة 
وقناعات المجتمعات مساحات واسعة 
ومـــســـافـــات شـــاســـعـــة. والـــكـــوتـــا، حسب 
التجربة، ليست الحافلة الوحيدة التي 
تــقــرّب المــســافــات، بــل إن «جــهــداً جهيداً» 
يــجــب أن يُـــبـــذل مـــن كـــل قــــوى المــجــتــمــع، 
يبدأ من المهد، حيث لا تمييز بين الابن 
والابنة في حقوقهما الحياتية، وصولاً 
لثقافة تترسخ في أعماق العقل الجمعي 
للمجتمع بأسره، فلا تمييز بناءً على 
جنس في الحقوق الوطنية... فهل إلى 

ذلك من سبيل؟
* الأمين العام للمجلس الأعلى
 للمرأة في البحرين

منتدى عرض ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين

 وموازياً 
ً
يأتي جانب المشاركة السياسية للمرأة البحرينية مكمّلا

لمشاركتها في صنع القرار الوطني وبتوازن منشود بينها وبين الرجل
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المرأة شريكة صُنع المستقبل
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم*

الـــدروس المهمة في  تعلمت الكثير من 
الــطــيــبــة، أرض الإمـــــارات التي  هـــذه الأرض 
نشأت فــي كنفها. عشت قصصاً وتــجــاربَ 
مُلهِمة مــا زال بريقها يضيئ لــي الطريق 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الــشــخــصــي والمـــهـــنـــي... 
كــامــرأة إماراتية قد عشت ونشأت دون أي 
تمييز ولـــم أحـــظ إلا بــكــل الــدعــم والإرشــــاد 
الـــلـــذيـــن ســـاعـــدانـــي لأكـــــون المــــــرأة الـــتـــي أنــا 

الــيــوم... تجارب  عليها 
أســــهــــمــــت فـــــي تــشــكــيــل 
قــنــاعــات بــاتــت راســخــة 
لدي بالعلاقة التكاملية 
بـــــــين الـــــــرجـــــــل والمــــــــــــرأة 
تــــــقــــــوم فـــــــي جــــوهــــرهــــا 
عــلــى الاحـــتـــرام والــدعــم 
المتبادل وبما يمكنهما 
معاً من خدمة المجتمع. 
أفــــخــــر بـــانـــتـــمـــائـــي إلـــى 
ر  هــذا الــوطــن الـــذي يُــقــدِّ
ـــن  قـــيـــمـــة المـــــــــــرأة، ويـــثـــمِّ
إســــهــــامــــاتــــهــــا، ويــــزيــــل 
تـــعـــيـــق  حـــــــــواجـــــــــز  أي 
تـــقـــدمـــهـــا ومــشــاركــتــهــا 
فــي مــســيــرة نــمــاء شهد 
لـــهـــا الـــعـــالـــم بــالــتــمــيــز. 

م الــذي  وعــلــى الــرغــم مــمــا يــحــظــى بــه الــتــقــدُّ
حققته المــرأة ودورهــا الريادي في الإمــارات 
من اهتمام وتقدير عالميين، فإنني أستغرب 
بــعــض وجـــهـــات الــنــظــر الــنــمــطــيــة، عــمــومــاً، 
لــلــمــرأة الــعــربــيــة والــــدور الـــذي تــقــوم بــه في 
مجتمعاتها وأوطانها. هذه النظرة النمطية 
تخالف الواقع، ففي الإمــارات قديماً، كانت 
آنـــذاك شــريــان حياة رئيسي  تــجــارة اللؤلؤ 
لاقــتــصــادهــا ومــجــتــمــعــهــا. الـــرجـــال وقــتــهــا 
لــفــتــرات طويلة فــي رحــلات  كــانــوا يغيبون 
الــــغــــوص بــحــثــاً عــــن الـــلـــؤلـــؤ لـــتـــأمـــين لــقــمــة 
العيش. لتنتقل إلى المرأة حينها مسؤولية 
الأعـــمـــال والـــتـــجـــارة وإدارة جــمــيــع شـــؤون 
الأسرة ورعايتها؛ لتثبت بالبرهان العملي 
قدرتها على تحمل المسؤولية أسوة بالرجل، 
وعـــلـــى الــصــعــيــديــن الأُســــــري والمــجــتــمــعــي، 
لــتــكــســب بــكــل اســتــحــقــاق وجــــــدارة احـــتـــرام 

المجتمع وتقديره.
ومنذ قيام الاتحاد قبل خمسين عاماً، 
وتحديداً في عام ١٩٧١، استشرفت قيادتنا 
الرشيدة أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع 
والنهوض بأسس الدولة الحديثة؛ لتواصل 
دولة الإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو 
بــن زايــــد آل نــهــيــان، رئيس  الــشــيــخ خليفة 
الله، وبدعم صاحب السمو  الدولة، حفظه 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
رعاه الله، وبتشجيع صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توفير 
أفضل فــرص التعليم للفتيات، والاهتمام 
بتخريج كــوادر نسائية على قدر رفيع من 
التأهيل العلمي والمعرفي، لتُسند إلى المرأة 
مسؤوليات قيادية ومناصبَ حكومية غير 
مسبوقة على مستوى المنطقة، لتبرهن بنت 
الإمـــارات أنها على قــدر المسؤولية، مبدية 
قـــدرة كاملة على التوفيق بــين التزاماتها 

الأُسرية ومسؤولياتها المهنية اليومية.
بـــهـــذه  نــــتــــنــــاول  يـــســـعـــنـــا ونـــــحـــــن  ولا 
النظرة الفاحصة التقدم الذي أحرزته المرأة 
الإمــاراتــيــة فــي المشاركة فــي ميادين العمل 
والعطاء، إلا أن نستذكر الدور الكبير الذي 
تـــزال، سمو الشيخة فاطمة  بــه، ولا  قــامــت 
بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام 
رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 
الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية 
(أم الإمارات)، حيث كان لجهود سموها بالغ 
الأثر في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، 

ووضــعــهــا عــلــى مــســارهــا الــصــحــيــح نحو 
مساحة أكبر من المساهمة في تدعيم أركان 

نهضة النماء والتقدم في الدولة.
ولا يفوتني أن أتــوجــه بتحية تقدير 
المــبــذولــة فــي مختلف الأقطار  لكل الجهود 
المـــرأة  الــســاعــيــة لتمكين  الــعــربــيــة الشقيقة، 
من الاضطلاع بأدوار تتكامل مع إسهامات 
الــرجــل فــي دفـــع مــســيــرة تــقــدم مجتمعاتنا 
العربية إلى الأمام، فكان وما زال لها دورها 
الأساسي في تطور ونهضة الوطن العربي 
انــــــطــــــلاقــــــا مـــــــن إيـــــمـــــان 
المــجــتــمــع والـــقـــيـــادة في 
قــــــدراتــــــهــــــا، وتـــعـــيـــنـــهـــا 
عـــلـــى إطــــــلاق طــاقــاتــهــا 
الإبــداعــيــة فــي مــجــالات 
يـــبـــقـــى  مــــخــــتــــلــــفــــة، إذ 
الــفــيــصــل مـــدى الــكــفــاءة 
والقدرة على الاضطلاع 
بــــالمــــهــــام والـــــواجـــــبـــــات 
المُسندة إلى كل منهما.

عـــــدنـــــا  مــــــــــا  وإذا 
لـــــلـــــحـــــديـــــث عــــــــن حـــجـــم 
مــشــاركــة المـــرأة فــي دولــة 
الإمــــــــــــــــارات، فـــنـــجـــد أنــــه 
ليس من المستغرب أنها 
تشكّل اليوم نسبة ٢٧٫٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــنــاصــب 
الوزارية في حكومتها؛ وهي واحدة من أعلى 
نسب استحواذ المرأة على المناصب الوزارية 
في منطقة الشرق الأوسط. ونحن باتجاهنا 
إلــــى تــحــقــيــق رؤيـــــة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم لتصل هذه النسبة 
إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة. كــمــا تــشــكــل المـــــرأة أيــضــاً 
٥٠ فــي المــائــة مــن عــضــويــة المــجــلــس الوطني 
الاتحادي، الهيئة البرلمانية لدولة الإمارات، 
بالإضافة إلى أن نسبة السيدات الإماراتيات 
إلــى الــذكــور فــي وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي التي تصل إلى ٤٢٫٥ في المائة، فيما 
يــضــم الــســلــك الــدبــلــومــاســي الإمـــاراتـــي تسع 
سفيرات وقنصلاً عاماً يمثّلن الدولة ووجهها 

الحضاري المشرق في الخارج.
زت المـــرأة الإمــاراتــيــة حضورها  لقد عـــزَّ
فــي جميع الــقــطــاعــات، بما فــي ذلــك القطاع 
الــثــقــافــي الـــذي تــركــت فــيــه بصمة واضــحــة، 
سواء في مجال الإبداع الأدبي أو الفني، أو 
على صعيد التعاون الثقافي الدولي، بفضل 
الدعم اللامحدود الذي قدمته لها قيادتنا، 
وما زالت تقدّمه، لتعزيز مكانتها في الساحة 
الثقافية الإماراتية؛ للانطلاق بكل قوة صوبَ 
الساحتين العربية والعالمية. وهناك أسماء 
لامعة لمبدعات إماراتيات تمكّنّ من النبوغ 
في المجال الثقافي بتحقيق إنجازات تشكّل 

مصدرَ فخر واعتزاز لنا.
الـــثـــقـــافـــيـــة دوراً  المــــؤســــســــات  وتـــلـــعـــب 
محورياً في تحقيق تنمية مُستدامة للعمل 
الثقافي والإبداعي، وتعزيز أسس النهضة 
الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات العربية 
المتحدة، علاوة على تمكين المرأة الإماراتية 
من أن تكون فاعلة وصاحبة حضور مؤثر 
على صعيد الحراك الثقافي والفكري محلياً 
وإقليمياً وعالمياً. وهذا ما نقوم به في هيئة 
الــثــقــافــة والــفــنــون فــي دبـــي (دبـــي للثقافة)، 
آخذين بعين الاعتبار تأمين كل الاحتياجات 
اللازمة للمبدعين والمبدعات على حدِ سواء، 
من أجل إطلاق طاقاتهم إلى الحدود القصوى 
ز ازدهار المشهد الثقافي في الدولة  بما يعزِّ
والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام 

لدبي ودولة الإمارات عموماً.
ــئ جميع 

ّ
وفـــي يـــوم المــــرأة الــعــالمــي، أهــن

الـــنـــســـاء فـــي دولـــــة الإمــــــــارات وفــــي المــنــطــقــة 
والعالم أجمع، وأشــدّ على أياديهنّ جميعاً 
كي نتابع رحلتنا معاً صوبَ مستقبل أفضل 

للبشرية جمعاء.

* رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
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تمكين المصرية يكتسب زخماً جديداً من «منصة القضاء»
القاهرة: فتحية الدخاخني

يلفت الــتــزامــن بــين مــوعــد بـــدء جلوس 
قاضيات للمرة الأولى على منصة «مجلس 
الدولة» المصري، وحلول «يوم المرأة العالمي» 
الانــتــبــاه لــكــونــهــا خــطــوة متسقة مــع مسار 
طالما تعهدت مصر بالمضي فيه، عبر تعزيز 
حضور النساء بمناصب وقطاعات مختلفة.

صــحــيــح أن مـــصـــر عــيــنــت المــســتــشــارة 
الراحلة تهاني الجبالي كأول سيدة تتولى 
القضاء عام ٢٠٠٣ لكن ذلك كان في المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــعـــلـــيـــا، ولـــــم تـــتـــوســـع حــركــة 
تــعــيــيــنــات الــنــســاء فــي الــقــضــاء كــثــيــراً وظــل 
مــرتــبــطــاً بــالــنــيــابــة الإداريــــــة وهــيــئــة قضايا 

الدولة.
غير أن اليومين الماضيين شهدا متغيراً 
كبيراً في تاريخ البلاد، إذ استقبلت منصة 
قـــضـــاء مــجــلــس الــــدولــــة لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
تــأســيــســه فـــي أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
قاضيات من بين ٩٨ من أقرانهن حلفن اليمين 

للعمل بالهيئة القضائية الرفيعة.
الــتــطــورات المتعلقة بــأوضــاع  وتعكس 
المــــــــرأة فــــي ســـلـــك الــــقــــضــــاء، نـــمـــطـــاً يـــرصـــده 
مـــراقـــبـــون بـــشـــأن «نـــمـــو إجــــــــراءات الــتــمــكــين 
السياسي للمرأة خــلال السنوات الماضية، 
والتي من بينها كذلك زيادة نسبة الوزيرات 
فـــي الــحــكــومــة، وتــعــيــين مــحــافــظــة مــصــريــة، 

ونمو عدد عضوات البرلمان بغرفتيه».
وتقدّر البرلمانية هند رشــاد، أمــين سر 
«لــجــنــة الــثــقــافــة والإعـــــلام» بمجلس الــنــواب 
(البرلمان) المصري، أن «المرأة المصرية تعيش 
أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي»، 
«جلوس ٩٨ سيدة على منصة  مستشهدة بـ
القضاء في مجلس الــدولــة، وهــو ما يعتبر 

عيداً قومياً للمرأة».
ووصــفــت مــايــا مــرســي، الأمينة العامة 
للمجلس القومي للمرأة، في بيان صحافي، 
يوم جلوس القاضيات على منصة مجلس 
الــدولــة بــأنــه «يـــوم تــاريــخــي فــي حــيــاة المــرأة 
المصرية»، كما قال المستشار محمد حسام 
الدين، رئيس مجلس الدولة إن «هــذا حدث 
تاريخي يتمثل في جلوس القاضية رضوى 
حــلــمــي، عــلــى مــنــصــة مــجــلــس الـــدولـــة للمرة 
الأولى منذ ٧٢ عاماً، واليوم تحقق التنفيذ 
الفعلي لتعيين القاضيات في مجلس الدولة، 
وأصبحت شريكة وزميلة تجلس مع زملائها 
من القضاء، في كل محاكم الدولة، ولا يصح 

تشكيل المحكمة إلا بقاضية».
وكــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي قراراً بتعيين ٩٨ قاضية في مجلس 

الدولة.
بدورها تنظر السفيرة مشيرة خطاب، 
رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» 

إلى الأوضاع السياسية للمرأة المصرية في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــاعــتــبــارهــا «فــتــرة غير 
مسبوقة من الإنجازات حصلت خلالها على 
الــدســتــوريــة، وذلــك  جــزء كبير مــن حقوقها 
من خلال حزمة من التشريعات التي تضمن 
«الشرق  لـ حقوقها». وتقول مشيرة خطاب 
الأوســــــط»: «لــديــنــا مــثــلاً (المــجــلــس الــقــومــي 
لــلــمــرأة) والــــذي يتمتع بــالــصــلاحــيــات التي 
تمكنه من تحقيق مهمته وعلاقته المباشرة 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــى 
وجــــود الـــتـــزام رئـــاســـي عــلــى أعــلــى مستوى 
بــدعــم حــقــوق المــــرأة»، لافــتــة إلــى أن «تمثيل 
المــــــرأة المـــصـــريـــة فـــي الـــقـــضـــاء يــبــشــر بــمــزيــد 
مــن الــعــدالــة»، ومــؤكــدة «بــمــواءمــة التشريع 
المصري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان 
التي التزمت بها مصر، بكامل إرادتها دون 
ضــغــط مــن أحــــد». ومـــع ذلـــك، تشير مشيرة 
خطاب إلى أنه «ما زال أمام المرأة تحدٍ كبير 
فـــي المـــجـــال الــــخــــاص، إذ تــعــانــي نـــســـاء من 
التمييز تحت تسميات وعلل تنسب زوراً لما 
يسميه البعض بالخصوصية الثقافية التي 
يتم إقحامها عندما يتعلق الأمـــر بحقوق 
الـــنـــســـاء، رغــــم أن مــصــر مــثــل ســـائـــر الــــدول 

تكون في أوج مجدها عندما تتمتع النساء 
بــحــقــوقــهــا». وبــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
الصادرة عن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار» التابع لمجلس الــوزراء المصري، فإن 
«مــصــر تحتل المــرتــبــة الــــ١٦ عــالمــيــاً، والأولـــى 
المــرأة في البرلمان،  عربياً، في نسبة تمثيل 
بعدد ١٦٢ عضوة، وبما يمثل ٢٦٫٢ في المائة 

من إجمالي أعضاء البرلمان».
وتــلــفــت نـــهـــاد أبــــو الـــقـــمـــصـــان، رئــيــســة 
المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن «هــنــاك اتجاهاً  لـــ
المـــــرأة،  لــتــمــكــين  وإرادة ســيــاســيــة واضـــحـــة 
تظهر مــن خـــلال تعيينها قــاضــيــة، وزيـــادة 
تمثيلها في البرلمان المصري في أعلى نسبة 
تمثيل نسائي في البرلمان المصري، على مدار 

تاريخه».
وتــــقــــول نـــهـــاد أبـــــو الـــقـــمـــصـــان: «هــــذا 
تمثيل حقيقي ومهم ونجاح لنضال المرأة 
المصرية، والنساء في البرلمان يظهرن كقوة 
معبرة عن طموحات المــرأة وقد أثبتن ذلك 
بإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية 
الــذي قدمته الحكومة في أعقاب اعتراض 

النساء عليه».

وأوضـــــــح مــحــمــد مــــمــــدوح، مـــقـــرر عـــام 
المجتمع في المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
«الشرق الأوسط» أن «مصر  في تصريحات لـ
تــشــهــد طـــفـــرة غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الــتــمــكــين 
إلــى أن السيدات  لــلــمــرأة، منبّهاً  السياسي 
يــمــثــلــن ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 

الشيوخ».
ويــبــدو أن الإجــــراءات المصرية لتمكين 
النساء لاقــت صــدى دولــيــاً، إذ إن البلاد في 
مـــؤشـــر «الـــفـــجـــوة الــعــالمــيــة بـــين الــجــنــســين» 
الــصــادر عــن «المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي

WEF“ لعام ٢٠٢١. تقدمت ٥ مراكز، لتحتل 
المــركــز ١٢٩ بــين ١٥٦ دولـــة، ونتيجة لــزيــادة 
نــســبــة تــمــثــيــل المـــــرأة فـــي الـــبـــرلمـــان، تقلصت 
الفجوة في التمكين السياسي بنسبة ٦ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠».
الــدكــتــور مصطفى مدبولي،  وبحسب 
رئيس الوزراء المصري، فإن الرئيس المصري 
«يــقــدم دعماً غير مسبوق للمرأة المصرية، 
والذي انعكس فيما اتخذته الدولة المصرية 
مــــن إجــــــــــــراءات، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــتـــعـــديـــلات 
الدستورية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، 
وبلوغ نسبة تمثيل النساء في الحكومة ٢٥ 
في المائة، وتعيينها في مناصب المحافظ، 
الـــوزراء والمحافظين، ومساعديهم،  ونـــواب 
وتــعــيــيــنــهــا فــــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة ومــجــلــس 
الــــدولــــة». ومــــع ذلـــــك، فــــإن هـــنـــاك «تــحــديــات 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الــــقــــانــــونــــي»، وفـــــق مــــا تـــرى 
مــشــيــرة خــطــاب الــتــي تــقــول إنــهــا «شــاركــت 
مــع (اتــحــاد نساء مصر) فــي إعـــداد مشروع 
قانون جديد للأحوال الشخصية». وتعتبر 
مشيرة خطاب أن هــذا المــشــروع «هــو المحك 
الأساسي الذي يثبت أن ثقافة احترام حقوق 
الإنسان ترسخت في كل مؤسسات الدولة، 
بما فــي ذلــك المؤسسة الرسمية، والدينية، 

والتعليمية، والإعلامية».
«المركز المصري للفكر  وترصد دراسة لـ
والــدراســات الاستراتيجية»، نشرت أواخــر 
العام الماضي، إلى «الفترة الماضية شهدت 
زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 
٦ في المائة في عــام ٢٠١٥، إلــى ٢٠ في المائة 
في عام ٢٠١٧، ثم ٢٥ في المائة في عام ٢٠١٨».
الــنــســاء اللائي  وعــلــى مستوى «نسبة 
يشغلن منصب نائب الوزير، فإنها سجلت 
١٧ في المائة في عام ٢٠١٧، وزادت إلى ٢٧ في 
المائة في عام ٢٠١٨، وبلغت نسبة النساء في 
منصب نائب محافظ ٣١ في المائة في عام 
إلــى تعيين مستشارة للأمن  ٢٠١٩. إضــافــة 
القومي لرئيس الجمهورية منذ عام ٢٠١٤. 
وتعيين مساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة 
والطفل منذ عــام ٢٠١٥. وتعيين أول سيدة 
محافظ في محافظة البحيرة في عام ٢٠١٧. 
وفي دمياط عام ٢٠١٨. وتعيين نائبة لرئيس 

البنك المركزي المصري».

مصر عيّنت ٩٨ قاضية في مجلس الدولة (إ.ب.أ)

وسط تكرار حوادث التحرش والعنف الأسري و«الابتزاز الإلكتروني»

الضغوط الاجتماعية تعرقل تعزيز مكانة المصرية
القاهرة: فتحية الدخاخني

موجات من الجدل والنقاش الاجتماعي 
والثقافي الصاخب شهدتها مصر على مدار 
العام الماضي، بشأن قضايا معظمها متعلق 
بـــالمـــرأة، وعــلاقــتــهــا بــالــرجــل، كشفت عــن أن 
المـــرأة ما  «جميع مــحــاولات تمكين وتحرير 
زالت تصطدم بحواجز اجتماعية وثقافية، 
بــتــأويــلات ديــنــيــة تعرقل  (مُــغــلّــف) بعضها 

تقدمها».
كــــان آخــــر هــــذه الــقــضــايــا خــــلال الــشــهــر 
المـــاضـــي، عــنــدمــا ضـــجّـــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو لعريس 
يضرب عــروســه فــي الــشــارع، وهــي بفستان 
الزفاف، وسط صمت من المــارة والمحيطين، 
تــلاه مشاهد للعروسين يرقصان فــي حفل 
الـــزفـــاف، لــتــتــبــايــن ردود الــفــعــل بــين رافــض 
ومستهجن لــلــواقــعــة. وبــين مــدافــع عــن حق 
الــزوج، ومؤيد لموقف العروس «المتصالحة 
التي حافظت على بيتها»، ليشتبك الجدل 
مع نقاش سابق ذي أبعاد دينية حول «حق 
الرجل في ضرب زوجته»، خاصة مع تأكيد 
الــعــريــس صــاحــب الفيديو أن «الــضــرب أمر 
عــــادي، لــيــس فــقــط لأنــهــا عــروســة، بــل لأنها 
ابنة عمه». وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، مراراً عن تعويله على دور المرأة في 
خططه لتنمية المجتمع وتحمّل الضغوط 
«عدم  الاقتصادية. وتعهد في وقت سابق بـ
السماح بصدور قوانين أو نمو ممارسات 

تنتقص من حقوق المصريات».
ويــشــار إلــى أن قضية الــضــرب أعــادهــا 
للنقاش مشروع قانون تقدمت به نائبة في 
«تغليظ عقوبة  الــبــرلمــان المــصــري تطالب بـ
ضرب الزوج لزوجته لتصل إلى السجن مدة 
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات»؛ وهو ما 
أثار الجدل، في حين أصدر المجلس القومي 
للمرأة في مصر بياناً أعلن فيه «رفضه جملة 
وتــفــصــيــلاً أي آراء تتخذ أي ســتــار لتبرير 

استخدام العنف ضد المرأة».
تــــــزامــــــن ذلــــــــك مــــــع مــــعــــركــــة صـــحـــافـــيـــة 
وإعــلامــيــة بــشــأن تصريحات، أطلقها، منذ 
سنوات شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، 
الــزوجــات»، ورأت  بشأن موقفه مــن «ضــرب 
منصات إعلامية تابعة للمشيخة حينها، أن 
التعاطي الإعلامي مع تلك التصريحات كان 

«مجتزأً، وغير مهني»، على حد تعبيرها.
وقـــبـــل ذلـــــك، ضـــجّـــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي بفيديو لمعلمة مدرسة ترقص في 
رحلة نيلية مع زملائها؛ لتتعرض للهجوم 
وتخضع لتحقيقات، وســط مــحــاولات دعم 
من بعض الشخصيات العامة والفنانين أدت 

إلــى عودتها لعملها، وإن ظلت  في النهاية 
غالبية التعليقات تجرّمها.

ومن الضرب والرقص تواصلت جرائم 
الــــتــــحــــرش، وأصــــبــــحــــت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي منصة للإبلاغ عن هذه الجرائم، 
فــي الــوقــت الـــذي بـــرزت على السطح جرائم 
«الابـــــتـــــزاز الإلـــكـــتـــرونـــي» لــلــفــتــيــات، والــتــي 
تسببت فــي انتحار مــراهــقــات تحت ضغط 
المبتزين؛ وهو ما فتح النقاش حول تغليظ 
عقوبات التحرش و«الابــتــزاز الإلكتروني»، 
مع مطالبة الأهل بالوقوف بجوار بناتهن، 
حـــتـــى أن مــــركــــز الــــفــــتــــوى الــــعــــالمــــي الـــتـــابـــع 
لـــلأزهـــر أصــــدر بــيــانــاً قـــال فــيــه، إن «ابـــتـــزاز 
الناس والطعن في أعراضهم بالفيديوهات 
والصور المفبركة أمر محرّم وجريمة مُنكرة، 
والانتحار لن يكون حلاً ولا مهرباً، بل وهماً 
كبيراً، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا راحة 
في الموت لصاحب كبيرة، وليس بعد الموت 

توبة أو مستعتب».
السفيرة ميرفت التلاوي، التي شغلت 
التأمينات والشؤون  سابقاً مناصب وزيرة 
الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة، 
وصــفــت الــثــقــافــة المــجــتــمــعــيــة بــأنــهــا «تنظر 
لــلــمــرأة نــظــرة غــيــر لائـــقـــة، وتــســمــح بــإهــانــة 
كــرامــتــهــا». وقــالــت الــتــلاوي فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط»، إنه «مهما اتخذت الدولة  لـ
مــن إجـــراءات لتمكين المـــرأة، سيظل الوضع 
على الأرض كما هو بسبب ثقافة المجتمع». 
وأشارت التلاوي إلى ما اعتبرته «تراجعاً في 
النظرة المجتمعية للمرأة، عما كانت عليه في 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي؛ 
بسبب دعاوى وفتاوى، وثورة يناير (كانون 
الثاني) التي أخرجت أحشاء المجتمع»، على 

حد قولها.
لكن الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم 

الاجــتــمــاع الــســيــاســي، أكـــد «قــــوة وســيــطــرة 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد والــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة 
وتــغــلــغــلــهــا داخــــــل المــجــتــمــع المــــصــــري مــنــذ 
سنوات، وهو ما يعيق أي محاولة لتمكين 
المـــــــــرأة». وأضـــــــاف صــــــادق فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، أن «المسألة ليست وليدة  لـ
الــيــوم، فــلــو عــدنــا لــلــوراء ســـوف نـــرى حجم 
الهجوم الــذي تعرض له قاسم أمــين بسبب 
دعواه لتحرير المرأة، وكيف رأى البعض هذه 
الــدعــوى مــبــرراً للتحرش بالنساء»، مشيراً 
إلــى أن «الثقافة الذكورية تمارس الهيمنة 
المـــرأة، مستغلة تــدويــلات دينية تبيح  ضــد 
للرجل ضــرب زوجته، وتتعامل مع النساء 
باعتبارها كائناً ناقصاً»، لافتاً إلى «زيادة 
الـــعـــنـــف الأســـــــري مــــن جـــانـــب الأزواج ضــد 

زوجاتهم، دون عقاب قانوني رادع».
وتــعــيــد الــدكــتــورة هـــدى زكــريــا، أســتــاذ 
علم الاجتماع السياسي، الأمر إلى بدايته، 
مــن المــنــزل والــبــيــئــة المــحــيــطــة، حــيــث «تمنح 
الــرجــل أدواراً  الثقافة السائدة فــي المجتمع 
فاعلة يتقاضى عليها أجراً، وتحصر المرأة 
لـــلـــذكـــر؛ وهــــو ما  فـــي أدوار خــدمــيــة تــابــعــة 
الــرجــال يمتلكون أوضــاعــاً اجتماعية  جعل 
قــويــة أعــلــى مــن الــنــســاء». وقــالــت زكــريــا في 
«الشرق الأوسط»، إن «المجتمع  تصريحات لـ
يعتبر المرأة جزءاً من مقتنيات الرجل، وحتى 
عندما خرجت للعمل، وتولت مناصب عليا، 
ظل المجتمع يطالبها بما يعتبره وظيفتها 
الأساسية، وهي رعاية المنزل والزوج والأولاد 
والطبخ، ويرفع لها البطاقة الصفراء إذا ما 
قصرت عن أداء هذا الدور، لتظهر الدراسات 
في مصر أن النساء يقمن بنشاطات تعادل 
ثلاثة أضعاف الرجال». وأضافت زكريا، أن 
«التربية تتعامل مــع النساء منذ الطفولة 
باعتبارهن خادمات للرجل، وتكرس ثقافة 

الــضــرب تحت ستار ديني واجتماعي، فلا 
يجب أن نتظاهر بالصدمة عند كل حادثة، 
فهذا واقع نعيشه يومياً»، مشيرة إلى المثل 

القائل «اكسر للبنت ضلع يطلع لها ٢٤».
ويـــشـــار إلـــى أن الـــحـــوادث الــتــي أثـــارت 
الـــجـــدل عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــم تــكــن مرتبطة فــقــط بــمــواقــف الــرجــال من 
الــنــســاء، مثل الــضــرب والــتــحــرش والابــتــزاز 
الإلــكــتــرونــي، بــل ظــهــرت قــضــايــا بـــدت فيها 

«المرأة عدوة للمرأة».
وترفض زكريا القول بأن «المــرأة عدوة 
المرأة». وتقول، إن «المرأة محمّلة بمسؤوليات 
اجتماعية ومكبّلة بقيود ثقافية ومطالبة 
أمــــور كــثــيــرة، وإلا خــســرت احــتــرام  بتنفيذ 
المــجــتــمــع، فــهــي فـــي الــنــهــايــة تـــــؤدي مهمة 
فــرضــهــا عليها المــجــتــمــع». وتــضــيــف زكــريــا 
«لا يجب أن نفرح بتولي النساء مناصب؛ 
لأن جماهير النساء ما زالت تضحي، وهذا 
يتطلب تــدخــلاً اجــتــمــاعــيــاً ثــقــافــيــاً يــبــدأ من 
التربية في المنزل، لا نعطي فيها المرأة أدواراً 
خدمية، لنحاول صنع ثقافة مضادة للثقافة 

السائدة».
لكن صادق يؤكد، أن «الثقافة الذكورية 
متغلغلة أيــضــاً حــتــى لـــدى بــعــض الــنــســاء، 
الـــلاتـــي تــشــبــعــن بـــهـــا، وأصـــبـــحـــن يــمــارســن 
مع الــذكــور مــحــاولات لــوم الضحية وتبرير 
العنف». وقال، إنه «رغم زيادة عدد الوزيرات 
فــي الحكومة، وتمثيل النساء فــي البرلمان 
والمناصب العامة، فإن المواطنة العادية ما 
زالـــت تعاني مــن ثقافة متشددة تحاسبها 
وتعاقبها، وتظهر في أحــداث متتالية مثل 
فــتــيــات (الــتــيــك تــــوك)، المــراهــقــات الــلاتــي تم 
حبسهن بسبب مــا يقدمنه على التطبيق، 
بــيــنــمــا لــــم نــســمــع مـــثـــلاً عــــن أولاد (الــتــيــك 
تــوك)، وفتاة الفستان التي تعرّضت لتنمر 
مـــن مــراقــبــات فـــي لــجــنــة امــتــحــانــات بسبب 
فــســتــانــهــا، والمـــعـــلـــمـــة الـــتـــي رقـــصـــت وســـط 
زمــلائــهــا وكـــادت تفقد عملها، وغــيــرهــا من 
القضايا التي تجد مكاناً في إعــلام ذكوري 
أيضاً يمارس لعبة لوم واستغلال الضحية».

وأكــد صــادق، أن «هــذا الوضع لا يمكن 
تغييره إلا بوضع قوانين تعاقب من يحاول 
الاعـــتـــداء عــلــى كـــرامـــة المـــــرأة، وإعـــــلام يلعب 
دوراً تنويرياً، ولا يقدم المرأة رمزاً للخضوع 
والخنوع، والأهم تجديد الخطاب الديني».

وتعتبر التربية قاسماً مشتركاً في حل 
الــتــلاوي على «ضـــرورة أن  المشكلة. وتشدد 
تركز التربية على تعليم الشباب قيمة المرأة، 
وأنه لا يجوز ولا يحق للرجل أن يضربها، 
مــــع تـــعـــديـــل المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة، وتــجــديــد 

الخطاب الديني».

مصرية تحمي نفسها من المطر في القاهرة (إ.ب.أ)

قاضية مصرية تجلس للمرة الأولى على منصة مجلس الدولة (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT إن محاولة الاغتيال التي استهدفتها لم تنجح في إسكاتها قالت لـ

مي شدياق: معركة اللبنانية لا تزال طويلة
بيروت: كارولين عاكوم

تعبّر الوزيرة اللبنانية 
الــســابــقــة مـــي شـــديـــاق عن 
فـــخـــرهـــا بـــأنـــهـــا «الـــســـيّـــدة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــرّضــت 
لـــــلاغـــــتـــــيـــــال فــــــــي مــــرحــــلــــة 
الاستقلال الثاني للبنان»، 
لأنـــهـــا تـــقـــول كــلــمــة الــحــق، 
وتــــؤكــــد أن هـــــذا الأمـــــــر لــن 
يغّير أو يبدّل من مبادئها 
وقول الحقيقة التي يخاف 
منها مــن حـــاول اغتيالها. 
ترى مي شدياق، في الوقت 
عينه، أن المــرأة بشكل عام، 
ولا سيما اللبنانية، قادرة 

على إثبات نفسها في أي موقع وجدت فيه، 
لكن معركتها لا تزال طويلة في ظل تجاهل 
القوانين التي تنصفها وعدم تطبيقها. وفي 
«الشرق الأوسط»، تقول مي شدياق  حديث لـ
اغــتــيــال على خلفية  الــتــي تعرضت لمــحــاولــة 
مواقفها السياسية عــام ٢٠٠٥. إن «المشكلة 
في لبنان هي في عدم تطبيق القوانين الدولية 
المتعلقة بحقوق المرأة، حتى تلك التي يوافق 
اللبنانية حصلت  عليها». وتضيف: «المــرأة 
على الكثير من الحقوق، ولا سيما في الحياة 
العادية، إنما المشكلة تكمن في نــواحٍ كثيرة 
أخــــرى، أبـــرزهـــا قــانــون الأحـــــوال الشخصية 
الـــــذي يــحــرمــهــا مـــن الـــكـــثـــيـــر»، مـــشـــددة على 
ضـــرورة الــوصــول إلــى قــانــون مــوحّــد وإنهاء 
الواقع الحالي الذي يجعل النساء في لبنان 
خـــاضـــعـــات لــــــ١٨ قـــانـــونـــاً، كـــل مــنــهــن حسب 

طائفتها.
وفي السياسة حيث تتوقف مي شدياق 
اللبنانية، ولا  المـــرأة  الــذي تلعبه  الـــدور  عند 
ســيــمــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تــنــتــقــد عــدم 
إقـــرار «الكوتا النسائية» فــي البرلمان لجهة 
النيابية. وتقول:  المــرأة للانتخابات  ترشيح 
«نــحــن نــحــتــاج لإقـــــرار الــكــوتــا، لا ســيــمــا في 
المرحلة الانتقالية، لنصل إلى مرحلة يصبح 
فيها ترشيح المــرأة ليس خياراً إنما هو أمر 
طبيعي، وبالتالي تغيير الذهنية التي تعتبر 
أن الــســيــاســة هــي لــلــرجــال فــقــط». وتضيف: 
«المــشــكــلــة أن المـــــرأة تـــخـــوض كـــل الــتــحــديــات 
والمعارك، وعند الاتفاقيات يتم تغييبها عن 
طاولة القرار». ورغم ذلك، تتحدث مي شدياق 
عن نهضة نسوية في الحياة السياسية في 
لبنان، وتحديداً منذ الانتفاضة الشعبية عام 
٢٠١٩. وتختصرها بالقول «الــثــورة امــرأة»، 
لكنها تـــرى فــي الــوقــت عينه أن «المـــشـــوار لا 
يزال طويلاً، وإن كان حضور ودور المرأة قد 
يختلف في لبنان بين منطقة وأخرى، حيث 
يــبــرز الاخـــتـــلاف بــشــكــل أســـاســـي بـــين الــقــرى 

والمدن». 
وتنتقد مي شدياق من يعتبر أن في لبنان 
ليس هناك نساء كفؤات، لا سيما عند اختيار 
المرشحين للانتخابات النيابية أو للوزارات. 
أنــه في الانتخابات  وتعطي مثالاً على ذلــك 
امــرأة، وتذكّر  النيابية الماضية، ترشّح ١١١ 

بــأنــه فـــي لــبــنــان تـــم تعيين 
لــلــداخــلــيــة في  أوّل وزيـــــرة 
الــعــالــم الــعــربــي، وهـــي ريّــا 
الحسن، كما توّلت الوزيرة 
زيــنــة عــكــر ثــلاثــة مــنــاصــب 
وزاريــــــة فـــي الـــوقـــت نفسه، 
وهي وزارة الدفاع ونائبة 
رئــيــســة الــحــكــومــة ومـــن ثم 
وزيرة الخارجية بالوكالة. 
وفي حين ترى «أن تعيين ٦ 
وزيرات في حكومة حسان 
دياب السابقة من أصل ٢٠ 
وزيـــراً هــي ســابــقــة، رغــم أن 
بعضهن خرجن كما دخلن، 
تــــنــــتــــقــــد حـــــكـــــومـــــة نـــجـــيـــب 
مــيــقــاتــي الــحــالــيــة الــتــي لم 

يعّين فيها إلا وزيرة واحدة».
وبعد ١٧ عاماً على محاولة اغتيالها، 
«الشهيدة الحيّة»،  وهي التي باتت تعرف بـ
لـــم تـــحـــدّ مــحــاولــة الاغـــتـــيـــال مـــن عــزيــمــة مي 
البليغة التي تعرضت  شدياق رغم الإصابة 
لــهــا، وجعلتها تخضع لــعــلاج طــويــل الأمــد. 
فهي لا تزال مستمرة في نشاطاتها الإعلامية 
والـــســـيـــاســـيـــة، إضــــافــــة إلــــــى تـــدريـــســـهـــا فــي 
الجامعة، كما فــي مواقفها ومبادئها التي 
لـــن تــتــخــلــى عــنــهــا وفــــق تـــأكـــيـــدهـــا، وتـــقـــول: 
«يخافون مني لأنني أقول الحقيقة... لا أقول 
مـــا هـــو خــــارج حــــدود الــلــيــاقــة، لــكــن الــخــوف 
الــرأي العام... وهم  يكون ممن يتكلم ويقنع 
حاولوا اغتيالي لأنني كنت أقول كلمة الحق». 
وتابعت: «لذا أقول: أنا فخورة أنني السيدة 
الوحيدة التي تعرضت للاغتيال في مرحلة 
استقلال لبنان الثاني، وسأبقى مستمرة في 

قضيتي التي أعتبرها قضية الوطن».
ومـــي شــديــاق الــتــي غــابــت عــن الــشــاشــة 
الـــصـــغـــيـــرة، الـــتـــي أطـــلـــت مــــن خـــلالـــهـــا عــلــى 
اللبنانيين لسنوات طويلة عبر برامج حوارية 
ســيــاســيــة، اخـــتـــارت أن تستكمل مسيرتها 
الإعـــــلامـــــيـــــة عــــبــــر إدارتـــــــهـــــــا لمـــعـــهـــد إعــــلامــــي 
ومــؤســســة تحمل اســمــهــا، وتــعــمــل وتــشــارك 
فــي بــرامــج عــدة تركز فــي معظمها على دور 
المرأة. وهي تعتبر أن بعض المجالات، ومنها 
الإعلامية، تملك المــرأة اندفاعة أكبر لخوض 
غمارها وتتفوق أكثر فيها، لافتة إلى أن ٨٠ 
في المائة من العاملين معها هن من العنصر 

النسائي.
الــذي تفضله  المــجــال  وعند سؤالها عــن 
أكــثــر بــين السياسة والإعـــلام والــتــدريــس في 
الجامعة، تقول: «أعطي في كل عمل ومجال 
من كل قلبي، الصحافة والكلمة الحرة كانت 
سبب استهدافي لكنها لم تنجح في إسكاتي. 
وفي السياسة، عندما عيّنت وزيــرة لشؤون 
التنمية الإداريــة عام ٢٠١٩ في حكومة سعد 
الحريري، أنجزت في سنة واحدة ما لم ينجزه 

آخرون في سنوات».
وفي حين تلفت إلى أنها ليست مرشحة 
للانتخابات النيابية المقبلة، تؤكد أنها لم 
تترك السياسة. وتقول: «هناك قضية وطنية 

أحملها معي، ولن أتخلى عنها».

ASHARQ AL - AWSAT إن الحياة السياسية اللبنانية بحاجة إلى «أمّ» قالت لـ

 طبيعي
ّ

بولا يعقوبيان: وجود المرأة في مراكز القرار حق
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــــــشــــــــــدد الــــــنــــــائــــــبــــــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة 
والإعلامية بولا يعقوبيان 
عــلــى ضــــــرورة أن «تــكــون 
المـــــــــرأة مــــشــــاركــــة وفـــاعـــلـــة 
فـــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع لـــيـــعـــمـــل 
بـــكـــل طــــاقــــتــــه»، ووجــــــوب 
كــــل مــكــونــاتــه  أن «تــــكــــون 

ممثلة».
وتقول بولا يعقوبيان 
«الــــــشــــــرق  فـــــــي حــــــديــــــث لـــــــ

الأوســـــط» إن «حـــق المــــرأة الــطــبــيــعــي فــي أن 
القرار، إن  تكون موجودة في مراكز اتخاذ 
كان على صعيد مجالس الإدارة أو الوزارات 
أو الرئاسات. هي فرد في المجتمع لا تريد 
أخـــذ مــكــان الـــرجـــل، بـــل تــريــد أخـــذ مكانها 
ومكانتها، ليست حرفاً ناقصاً، وتستطيع 
أن تكون في الحياة السياسية للقيام بما 
فيه مصلحة الناس». وترى أنه «من المفيد 
الــحــيــاة السياسية،  أمّ فــي  أن يــكــون هــنــاك 
خصوصاً بعدما وصلنا إلى مكان أصبحت 

الأمور صعبة على الجميع اللبنانيين».
وعـــن ســقــوط «الـــكـــوتـــا» الــنــســائــيــة من 
قانون الانتخابات الحالي، تأسف يعقوبيان 
لـــكـــون «مــجــتــمــعــاتــنــا ذكــــوريــــة بــطــريــركــيــة 
أبــــويــــة»، لافــتــة إلــــى أن «المــفــاهــيــم الــديــنــيــة 
والموروثات تركز على جانب التبعية للمرأة، 
في حين أن المجتمع المتوازن يجب أن يكون 
فيه مساواة وعدالة وتوزيع عادل للواجبات 

والحقوق».
وإذ تعترف بــأن «الكوتا هي تمييز»، 
لكنها تضعه في إطار «التمييز الإيجابي»، 
وتعتبر أنه «تصحيح لخطأ تاريخي بعدما 
كانت المفاهيم ظالمة وتجبر المرأة على البقاء 
فــي المــنــزل وتــحــرمــهــا مــن حــق الــتــعــلــيــم، ما 
أدّى إلى تأخر وصولها إلى مراكز القرار». 
وتضيف: «الكوتا تساعد على محي التمييز 
الجندري الموجود في لاوعينا، وبهذا المعنى 
هــي تعيد الــعــدالــة والـــتـــوازن أمـــام المــاضــي 
المسيء والمجحف بحق المرأة، والمقصر إلى 

يومنا هذا».
بــــولا يــعــقــوبــيــان الـــتـــي بـــــدأت حــيــاتــهــا 
المــهــنــيــة فـــي مــجــال الإعـــــلام فـــي عـــام ١٩٩٥. 
انتقلت إلى العمل السياسي في عام ٢٠١٨، 
حــيــث تــرشــحــت لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة مع 
لائــحــة «كــلــنــا وطـــنـــي» وفـــــازت بــمــقــعــد لها 

فـــي بــــيــــروت. وعــــن الــفــرق 
بــين المــيــدانــين، تــشــرح أنــه 
«كـــبـــيـــر جـــــــداً، وعـــــــــادة مــا 
يكون تأثير الصحافة على 
الناس أكبر من السياسة 
فــي الــعــالــم أجــمــع، أمــا في 
لــبــنــان فــتــأثــيــر الــســيــاســي 
الــنــاس هــو الطاغي،  على 
لــذلــك أصــبــحــت المــعــارضــة 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي لـــبـــنـــان 
هـــي لـــلـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، 
وأصبحنا مضطرين إلى 
مـــواجـــهـــة مـــافـــيـــا لــــم تــبــقِ 
ولم تــذر، وما زالــت مستمرة»، موضحة أن 
عملها السياسي «يسمح بإيصال الصوت 

والمشاركة في التغيير».
وعن حظوظ المعارضة والمجتمع المدني 
في الانتخابات النيابية في ١٥ مايو (أيار) 
المقبل، تجزم بولا يعقوبيان بأنها «ستكون 
انتخابات المفاجآت الكبيرة»، وتقول: «من 
اللبنانيين قد يمددون  الصعب التفكير أن 
أو يعطون فرصاً جديدة لأحزاب استنزفت 
الـــبـــلـــد لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة وأوصـــلـــتـــنـــا إلـــى 

الانهيار الشامل».
وتــتــمــســك بــــولا يــعــقــوبــيــان بـــأمـــل «أن 
تكون الانتخابات المقبلة باب تغيير أوسع 
المــتــوقــع»، وتضيف: «التغيير سيكون  مــن 
أكبر مما تتوقع الإحــصــاءات. نحن نجهز 
لــيــل نــهــار لــتــقــديــم لـــوائـــح ومــرشــحــين ذات 
مصداقية ونجاحات في حياتهم الخاصة 
والــعــامــة والــعــمــلــيــة، لإعــطــاء الــثــقــة للناس 

بقدرتنا على التغيير».
وإذ تدعو إلى «محاسبة الحزب الحاكم 
لــتــحــســين أدائــــــه وإجــــبــــاره عــلــى الاهــتــمــام 
تــــوضــــح أن أهـــمـــيـــة  الـــــــنـــــــاس»،  بـــمـــصـــالـــح 
الانتخابات تكمن في المحاسبة الشعبية، 
خــصــوصــاً فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، فــي ظل 
غــيــاب كــافــة أنـــــواع المــحــاســبــة فـــي لــبــنــان»، 
مشيرة إلــى أن «الــثــورة والـــرد على أحــزاب 
السلطة اليوم تكون في صناديق الاقتراع».
وعــن السبب الــذي دفعها إلــى الترشح 
لــلانــتــخــابــات مـــن جـــديـــد رغــــم اســتــقــالــتــهــا 
مــــــن المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي الـــــحـــــالـــــي، تـــؤكـــد 
أن «الاســــتــــقــــالــــة مــــن هــــــذا المـــجـــلـــس كــانــت 
ضـــروريـــة جــــداً، ووجـــودنـــا فــيــه يــجــعــل منا 
شــهــود زور، ويعتبر بمثابة تغطية على 
ممارسات المجلس الذي كان يتعاطى وكأن 

الديمقراطية سائدة».

مي شدياق

بولا يعقوبيان
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باريس: ميشال أبو نجم

فـــي ٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي، أُعيد انتخاب أودري أزولاي 
بما يشبه الإجماع مديرة عامة لمنظمة 
التربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» 
لـــولايـــة ثــانــيــة، الأمـــــر الـــــذي لـــم تــعــرفــه 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ســـابـــقـــاً، خــصــوصــاً 
بمناسبة انتخابها المرة الأولى لأربع 

سنوات.
وفـــــــي مـــــعـــــرض تـــفـــســـيـــرهـــا لـــهـــذا 
النجاح الاستثنائي للمرأة التي شغلت 
إبان عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا 
الـــثـــقـــافـــة، فــإن  هـــولانـــد حــقــيــبــة وزارة 
السبب يعود لكون المنظمة «استعادت 
الصفاء عن طريق خفض التشنجات 
السياسية التي كانت تعوق التوصل 
إلــــى مـــواقـــف مــشــتــركــة بـــشـــأن مــلــفــات 

خلافية».
وخــــلال الــســنــوات الأربـــــع ونــصــف 
تـــجـــوّلـــت أزولاي  المـــنـــقـــضـــيـــة،  الـــســـنـــة 
المنحدرة من أســرة مغربية، كثيراً في 
العالم العربي، وأبدت دينامية خاصة 
في ملف إعادة إعمار العراق في جانبه 
الــتــراثــي والــثــقــافــي. ورغــــم أنــهــا المـــرأة 
الثانية (بعد البلغارية أيرينا بوكوفا) 
التي تشغل منصب مديرة اليونيسكو 
العامة، فإنها نموذج يُحتذى به للمرأة 

بشكل عام وللمرأة 
الــــعــــربــــيــــة بــشــكــل 
خــــــــــــــــاص. ولـــــــــــــذا، 
رغــــــبــــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــــط» فــــي 
تــلــتــقــي مــعــهــا  أن 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــرأة، 
إصــابــتــهــا  أن  إلا 
بــــــوبــــــاء «كــــوفــــيــــد 
١٩» أجهض فكرة 

الحديث المباشر.
@@ انسجام 

هويتين
سألت «الشرق 
الأوسط» المسؤولة 
عــــن نــظــرتــهــا إلـــى 
مــســألــة ازدواجـــيـــة 
الـــهـــويـــة، ومـــــا إذا 
كــانــت قـــد نجحت 

فـــــــــي الـــــــــدمـــــــــج بـــين 
جـــذورهـــا المــغــربــيــة 

ونشأتها الفرنسية، فقالت: «أعتقد أن 
لدينا جميعاً هويات متعددة. وفيما 
يـــخـــصـــنـــي شـــخـــصـــيـــاً، فــــأنــــا فــــخــــورة 
بــالــهــويــات الــتــي لــدي لأنــهــا جــزء مهم 
أنــا عليه. لقد ولـــدت فــي فرنسا.  مما 
لكنّ والــديّ يعيشان في المغرب، حيث 
عاش أجدادي. وعندما كنت طفلة، كان 
المغرب البلد الذي أقضي فيه عطلاتي، 
حيث كنت أستنشق العطور وأتمتع 
بــالمــنــاظــر الــجــمــيــلــة. ثـــم عــلــيّ أن أذكـــر 
الروائح الزكية التي كانت تنبعث من 
المــطــابــخ المــغــربــيــة الــتــي أعــدّهــا إحــدى 
أجـــــمـــــل ذكــــــريــــــات طــــفــــولــــتــــي. وخـــــلال 
الأعـــيـــاد الإســـلامـــيـــة والـــيـــهـــوديـــة، كنا 
نتبادل أطباق الحلوى بيننا ونعدّها 
لحظات مهمة للتشارك بين الجميع. 
وأنا شديدة الإعجاب بفكرة المشاركة 
في احتفالات الطوائف الأخــرى، لأنها 
تـــشـــكـــل فــــرصــــاً لـــلـــتـــلاقـــي والــــتــــعــــارف 
المتبادل. كذلك أود أن أضيف أنني أحب 
أن أحــضــر طــبــق (الـــطـــاجـــين) المــغــربــي 
نــهــايــة الأســـبـــوع، وعــنــدمــا يــتــوافــر لي 

الوقت لذلك».
@@ شغف الثقافة والسينما

المـــحـــطـــات  تــــحــــدّثــــت أزولاي عـــــن 
الــرئــيــســيــة فــــي مـــســـارهـــا الأكـــاديـــمـــي 
والمهني، ولفتت إلى أن المدارس العامة 
(الــحــكــومــيــة) كــــان لــهــا الــــــدور الــكــبــيــر 
فــي مسارها التعليمي، و«كبير الأثــر 
والفضل بالنسبة لعلاقتي بفرنسا». 
وأوضحت: «لقد أحببت دوماً المدرسة 
الصغيرة ذات القرميد الأحــمــر، حيث 
كــنــا نــتــعــلــم، لــقــد شــكــلــت بــالــنــســبــة لي 
أســـطـــورتـــي الــشــخــصــيــة. كـــنـــت أنــظــر 
إليها على أنها مكان سحري يتمتع 
بــــالــــحــــمــــايــــة ويــــــوفــــــر الـــــتـــــســـــاوي بــين 
الــفــرص. مدرستي كانت تقع فــي حي 
بوغرونيل في الدائرة الخامسة عشرة 
فــــي بـــــاريـــــس»، ومـــيـــزتـــهـــا أنـــهـــا كــانــت 
مختلطة ومتعددة، وكان لدي أصدقاء 
مــن مــشــارب مختلفة وكــانــت المــدرســة 
بالنسبة إلينا (المــصــهــر) الجمهوري 
المشترك. أعتقد أن هذا الجانب ما زال 

متجذراً عندي».
أمــــا بــالــنــســبــة لــحــيــاتــهــا المــهــنــيــة، 
فلقد بدأتها أزولاي فــي عالم الثقافة 
والسينما. «كانت هــذه المرحلة بالغة 
الــدائــم للتعرف  الشغف بالنظر لميلي 
على الآخر، وسعادتي كانت أن هذين 
القطاعين يعلماننا بالتحديد كيف أن 
الثقافات المختلفة تتحاور فيما بينها، 
وتحترم كل منها الأخــرى، كما أنهما 
تغذيان لدينا الرغبة في التعرف على 
حياة الآخرين وليس الاكتفاء بحياتنا 
وحــدهــا. عقب ذلـــك، كــان لــي شــرف أن 
أدخل الخدمة العامة، أولاً على الصعيد 
الوطني واليوم على الصعيد الدولي».

وتابعت: «حقيقة، لدي إيمان قوي 
بالعمل في قطاع الخدمة، وبالأخص 
فيما يتناول الثقافة والتربية. ونحن 

نرى ذلك بشكل خاص في المراحل التي 
تعقب اندلاع النزاعات، حيث إن إعادة 
اللحمة بين مكونات المجتمع وإعــادة 
بث الأمــل والعزة في صفوف الأجيال 
الشابة تبدأ بإعادة بناء التراث الوطني 
وإطــــــلاق الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة والـــعـــودة 
إلــى التعليم. وهــذا بالضبط ما تقوم 
بــه الــيــونــيــســكــو فــي الـــعـــراق مــن خــلال 
مــبــادرة (إعـــادة إحــيــاء روح المــوصــل)، 

التي أطلقتها في عام ٢٠١٨».
@@ دور اليونيسكو في دعم المرأة
«الــيــونــيــســكــو  إن  أزولاي  تــــقــــول 
منظمة دولية رائعة، ولها تاريخ يفتخر 
به بفضل الإنجازات الاستثنائية التي 
حققتها، أكان ذلك في إطار محو الأمية 
والــتــعــلــيــم أو المــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث 
الثقافي والتعاون العلمي وغير ذلك 

من مجالات تخصصها».
وتُـــجـــسّـــد الــيــونــيــســكــو، فــــي نــظــر 
الـــدائـــمـــة مــــن أجـــل  أزولاي، «المـــعـــركـــة 
الدفاع عن الحريات والاعتراف بالآخر 
لــذا، فإنني سعيدة بأنني  واحــتــرامــه. 
اخترت مــرة أولــى، ثم انتُخبت لعهدة 
ثانية من أجل (تعزيز) الثقافة والتعليم 

والعلوم والإعلام».
وحول المساواة بين الرجل والمــرأة، 
ترى أزولاي أنه «قبل الجائحة الأخيرة، 
كـــان ثــمــة رأي شــائــع أنــنــا نــحــتــاج إلــى 

قــرن مــن الــزمــان لـــردم الــهــوة السحيقة 
بـــين الــــرجــــال والـــنـــســـاء عــلــى المــســتــوى 
أنــنــا لا يمكن أن نرضخ  بــيــد  الــعــالمــي. 
لـــهـــذا الـــوضـــع. لـــــذا، فــــإن المــــســــاواة بين 
الـــجـــنـــســـين قـــــد وضـــــعـــــت فـــــي مـــصـــاف 
أولويات اليونيسكو. يبدو لي أنه من 
الأســاســي أن تــكــون للفتيات والنساء 
الفرص نفسها المتوافرة للرجال من أجل 
تسلق مراحل التعليم المختلفة وحتى 
نهاياتها، وأن تتوافر لهن الإمكانات 
نفسها للتمتع بما يوفره التعليم. ورغم 
التقدم الذي أنجز، فإن ١٢٧ مليون فتاة 
عبر العالم ما زلن بعيدات عن التعليم، 
وإن ثلثي الــبــالــغــين فــي الــعــالــم، الــذيــن 
يــقــدر عــددهــم بــــ٧٥٠ مليون نسمة، من 

النساء اللاتي يعانين الأمية».
وتــــابــــعــــت: «لــــيــــس ســــــراً أنــــــه عــنــد 
انــدلاع أي أزمــة، فــإن النساء هــنّ أولى 
الضحايا. وعلى سبيل المثال، فإن ١١ 
مليون فتاة أبعدن عن المدرسة بسبب 
وبـــاء (كــوفــيــد – ١٩)، وربــمــا لــن يعدن 
لاحــقــاً أبــــداً إلــيــهــا. والـــحـــال أن تعليم 
الفتيات يعد أحد الاستثمارات الأكثر 
فـــائـــدة ومــنــفــعــة وإيــجــابــيــة بــالــنــســبــة 
الــعــالــم، ومنافعه الكبرى  لأي بلد فــي 
الــصــعــد الاجتماعية  لا تــحــصــى عــلــى 
والصحية والاقتصادية التي يسهلها 

ويوفرها التعليم».
فـــإن اليونيسكو  المــنــظــار،  مـــن هـــذا 
تــتــدخــل عــلــى مــســتــويــين، وفـــق أزولاي؛ 
الــحــمــلات التعليمية  «الأول، مــن خـــلال 
الهادفة كالتي قمنا بها لمحو الأمية في 
أفغانستان، والتي استفادت منها ٨٠٠ 
ألف امرأة وفتاة خلال ١٥ عاماً. والثاني، 
مـــواكـــبـــة الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي المــنــظــمــة 
الدولية لمساعدتهم على توفير الشروط 
القانونية والمادية للتعليم. ومن المفيد 
أيضاً التذكير بأننا ننشط في قطاعات 
تخصّصنا الذي يشمل العلوم والثقافة 
والإعــــلام. ومــن المــؤســف رؤيــة أن باحثاً 
واحــــــداً فـــي الــعــالــم مـــن أصــــل ثـــلاثـــة هو 
امــــرأة. ولــــذا، أطلقنا بــرنــامــج «مـــن أجــل 
النساء والعلوم» مع مجموعة «لوريال» 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وهــــــو يــــركــــز عـــلـــى أمــــريــــن: 
التوجيه مــن جــهــة، والــتــرويــج مــن جهة 

ثانية للنساء الناشطات في العلوم».
وختمت: «بهذه المناسبة، أتمنى أن 
أوجّه التحية للجيل الجديد من النساء 
الــلاتــي يتحلين بالشجاعة  الــشــابــات 
مــــن خــــــلال تــمــســكــهــن بــالــتــعــبــيــر عــن 
آرائـــهـــن، بــحــيــث إنــهــن يــتــحــولــن قــدوة 
لـــلأخـــريـــات مـــن أجــــل الــعــمــل لمستقبل 
أفـــــضـــــل. ويـــســـتـــحـــضـــرنـــي هــــنــــا اســــم 
الناشطة البحرينية ريم المعلى، عالمة 
الــبــيــولــوجــيــا الــبــحــريــة الـــتـــي أطــلــقــت 
إحدى أكبر الحركات المدافعة عن حماية 
البيئة، أو المناضلة الباكستانية مالالا 
يوسفزي التي تدافع عن حق الفتيات 
في التعليم. حقاً، إن شجاعتهن مصدر 

إلهام لنا».

أودري أزولاي: المساواة بين الجنسين 
ر أولويات «اليونيسكو»

ّ
تتصد

ASHARQ AL - AWSAT عن شغفها بالثقافة والسينما تحدثت لـ 

مارلين شيابا: حكومة ماكرون اعتمدت إجراءات مبتكرة لحماية المرأة من العنف
باريس: ميشال أبونجم

> ما الذي دفعك إلى السير في درب الالتزام 
بالدفاع عن حقوق المرأة؟

- لقد كنت دومــاً ملتزمة بالدفاع عن 
ـــاً فــي مقتبل عــمــري في  المــــرأة. وصـــرت أمّ
الرابعة والعشرين تحديداً، فأسست  سن 
جمعية «Maman travaille» (ماما تعمل)، 
وتـــرأســـتـــهـــا نــحــو عــشــر ســـنـــوات قــبــل أن 
أحــوز على مقعد في الانتخابات المحلية 
(بمدينة رين، غرب فرنسا). بعدها التقيت 
(الرئيس) إيمانويل مــاكــرون عندما كان 
الــرئــاســيــة الماضية  مرشحاً للانتخابات 
والتزمت العمل بجانبه بصفتي ناشطة 
فــي حملته الانــتــخــابــيــة. وعــقــب انتخابه 
في ربيع عام ٢٠١٧، تم تعييني سكرتيرة 
دولــة في حكومته. وعملت أيضاً خبيرة 
لدى مؤسسة «جان جوريس» السياسية، 
وألفت نحو ثلاثين كتاباً تناولت فيها هذا 

الموضوع بالذات.
الفكري  > هلا أعطيتنا نبذة عن مساركِ 

وعن دور والدكِ...
- تـــرعـــرعـــت فــــي وســـــط تـــتـــقـــارع فــيــه 
الأفكار، وعلمني والدي منذ سني المبكرة 
أن أفكر على نحو مستقل. وأود أن أقول 
إنني أعتبر نفسي امرأة عصامية، إذ إنني 
حصلت على شهادتي في علوم الاتصال 
وأنــــا ربـــة أســـــرة. وانــطــلــقــت مـــن تجربتي 
الشخصية لإطلاق مفاهيم، منها «سقف 
الأم» مثلاً، ولإصدار أول كتاب في فرنسا 
عـــن ثــقــافــة الاغـــتـــصـــاب. وأعــتــبــر أنــــه كــان 
لوالدي دور في مساري الفكري والمجتمع، 
إذ إنــنــي ابــنــة مـــؤرخ مختص مــشــهــود له 
فــي الــتــيــار الــفــكــري المــســمــى «الــبــابــوفــيــة» 
الذي أسسه غراكوس بابوف، وهو ثوري 
ناضل من أجل مساواة مطلقة بين جميع 
المواطنين ومن أجل السعادة الغالبة، كما 
أن والدي خبير أيضاً في العلمانية. وهو 
التزام  الــحــدود ولديه  إلــى أقصى  يساري 
سياسي كبير، غير أنه راعى على الدوام 
حــريــة اخــتــيــاري، ولـــم يرغمني أبـــداً على 

الاحتذاء به فكرياً.
> ما أهم إنجاز تفتخرين بتحقيقه خلال 
الــذي كنتِ وزيـــرة فيه منذ  الرئاسي  العهد  هــذا 

البداية؟
- اعــــتــــمــــدنــــا أربــــــعــــــة قــــــوانــــــين خــــلال 
خمس ســنــوات، ونظمنا حلقات نقاشية 
تـــنـــاولـــنـــا فــيــهــا مـــســـألـــة الـــعـــنـــف الـــزوجـــي 
الـــــذي كــــان بــمــثــابــة نــقــطــة تـــحـــوّل أتــاحــت 
إدراج مكافحة العنف الأســري في صميم 
إشكاليات عصرنا، وذلك بدفع من الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــــذي اتــخــذ المــســاواة 
بــــين الــجــنــســين قــضــيــة الـــعـــهـــد الـــرئـــاســـي 
الــــكُــــبــــرى. وانـــبـــثـــقـــت عــــن هـــــذه الــحــلــقــات 
النقاشية إجــراءات مبتكرة لحماية المرأة 
 metoo# مـــن الــعــنــف، ولــــم نــنــتــظــر حـــركـــة
(أنــا أيضاً) النسائية لاستنفار طاقاتنا. 

وتشمل أبرز تلك التدابير مصادرة سلاح 
ف فور التقدم بشكوى ضدّه، 

ّ
الــزوج المعن

فضلاً عن استحداث منصة خاصة تتيح 
الــتــواصــل مع  الــعــنــف الجنسي  لضحايا 
رجال الشرطة على مدار الساعة، وتدريب 
قوى الأمن الداخلية وتلقي الشكاوى في 
المستشفى عندما لا تجرؤ الضحية على 
الذهاب إلى دائرة الشرطة، وتمديد آجال 
الــتــقــادم لكي تتمكّن الضحايا مــن إيــداع 
الـــشـــكـــاوى عـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــين ســـنـــة بــعــد 
بلوغ سن الرشد، والقائمة طويلة! كما أننا 
أول بلد يــغــرّم التحرش فــي الــشــارع. فكل 
هذه التدابير تغيّر حياة النساء. ويجب 
أن يــنــعــكــس اتـــجـــاه الـــعـــار. وحــــان الــوقــت 
لكي يقضّ العنف الجنساني والجنسي 
مضاجع جميع المجتمعات. والطريق لا 
تزال طويلة. لكن هذا العهد الرئاسي حقق 
إنجازات مهمة في فرنسا ونحن نؤيد ذلك 
على الصعيد الدولي. ويكتسي كذلك عمل 
المجتمع المدني وتصرفات كل مواطن وأب 

وأخ وزوج وصديق أهمية كبيرة.
> تدافعين بصفتكِ وزيــرة مكلفة بشؤون 
المواطنة عن قضية في غاية الأهمية في فرنسا، 
لا سيما منذ اغتيال المدرس صامويل باتي. ما 

قراءتكِ لمفهوم العلمانية من المنظور الفرنسي؟
- نحن نفهم العلمانية على أنها مبدأ 
«الفصل» بين الدين والدولة، إذ نعتبر أنه 
ليس للدولة أن تتدخل في شــؤون الدين 
بــالمــقــابــل، لا تملي القوانين  وأن الأديــــان، 
على الدولة. وتعني العلمانية، إذن، أننا 

نتمتع جميعاً بحرية المعتقد. ولا تفرض 
الدولة أي ديانة رسمية، فكل فرد حر في 
أن يؤمن بما يشاء وتعامل الدولة الجميع 
سواسية، ســواء كانوا مسلمين أو يهوداً 

أو مسيحيين.
وإننا نموّل على سبيل المثال ضمان 
الأمـــن فــي المــســاجــد، شأنها فــي ذلــك شأن 
الــيــهــوديــة والــكــنــائــس المسيحية،  الكنس 
كــي يتمكن كــل فـــرد مــن مــمــارســة ديــانــتــه 
بحرية والعيش في كنف إيمانه بسلام. 
وخــلافــاً لــلــمــعــلــومــات الــخــاطــئــة المــتــداولــة 
بشأن هذا الموضوع، ليس ارتداء الحجاب 
ممنوعاً فــي فــرنــســا، شــأنــه فــي ذلــك شأن 
القبعة اليهودية أو الصليب اللذين يجوز 
وضــعــهــمــا فـــي الــــشــــارع أو فـــي الــجــامــعــة 
بفرنسا. كذلك، فــإن المجتمع ليس ملزماً 
بأن يكون علمانياً، لكن بالمقابل يجب على 
المــرافــق العامة الالــتــزام بالعلمانية، فهي 
الــحــريــة بالنسبة للمجتمع ومــبــدأ  مــبــدأ 
الــعــامــة. وأريــد  الحياد بالنسبة للمرافق 
أن أضيف أن نموذجنا العلماني يرتبط 
ارتــبــاطــاً وثيقاً بتاريخنا، فلقد أنشأناه 
في القرن الماضي لحمايتنا من الحروب 

الدينية التي طالما مزقت بلدنا.
 > مــــا فــلــســفــة «قـــــانـــــون تـــعـــزيـــز مـــبـــادئ 
الجمهورية» الذي وضع عام ٢٠٢١، والذي ينظر 

إليه البعض على أنه يستهدف المسلمين؟
- يرمي هذا القانون إلى تعزيز المبادئ 
الرئيسية للجمهورية ومــكــافــحــة جميع 
أنواع التطرف من أجل حماية حرية كل فرد 

في ممارسة معتقداته، من دون المساس 
بالقيم التي تجعلنا بلداً ديمقراطياً. وفي 
هــذا الــصــدد، نــحــارب «الــنــزعــة الإسلامية 
المتطرفة» وهي إحدى الآيديولوجيات التي 
قــد تـــؤدي إلــى الــعــنــف، وقــد عــانــت فرنسا 
وبــلــدان أخــرى من هــذا العنف، وغالباً ما 
يقع المسلمين أول ضحاياه. بيد أن هذه 
النزعة الإســلامــويــة المتطرفة لا تمت إلى 
الإسلام بصلة! فملايين المسلمين يعيشون 
ون كامل الاحترام لقوانين 

ّ
في فرنسا ويكن

الجمهورية. ويخول قانون تعزيز مبادئ 
الجمهورية مكافحة اختراق الجمعيات، 
والــكــراهــيــة الــتــي تــمــارس على الإنــتــرنــت، 
وانتهاك كرامة الإنسان، فضلاً عن مكافحة 
الزواج القسري، وتعدد الزوجات والتمويل 

الخارجي، وما إلى ذلك.
> يــتــحــدث أحــــد المــرشــحــين لــلــرئــاســة في 
اليميني المتطرف)  فرنسا (المــرشــح الشعبوي 
إريك زيمور، عن نظرية «الاستبدال العظيم». هل 

تتفهمين شعور المسلمين بكونهم مستهدفين؟
الـــعـــظـــيـــم» نــظــريــة  - إن «الاســــتــــبــــدال 
عنصرية يمينية متطرفة، فضلاً عن كونها 
نظرية مؤامرة عبثية. أحارب هذا التصور 
منذ انخراطي في العمل السياسي، فهذه 
التاريخ الفرنسي الذي  النظرية تتجاهل 
شهد مــوجــات استيعاب متتالية. ووالــد 
جدي مثلاً إيطالي الجنسية، وحــاز على 
الجنسية الفرنسية. ونتحدر جميعاً من 
أجداد مهاجرين لأن فرنسا أمة متمازجة 
عظيمة. ويخلط أنصار هذه النظرية بين 
كل شيء، بين الدين والبلد ولون البشرة. 
المــرء فرنسياً يعني أن يتحلى  وأن يكون 

بالقيم عينها، قيم الجمهورية.
لقد حثّني إيماني بهذه الرؤية على 
تــجــنــيــس ١٧ ألــــف عـــامـــل أجــنــبــي عــمــلــوا 
فــي الخطوط الأمــامــيــة خــلال أزمــة تفشي 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا. وقــــــد ســــاعــــد كــــــلٌّ مــن 
المربيات وعمال الأمن والتنظيف والتجار 
البلد  ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم 
عـــلـــى الــــصــــمــــود، مــــجــــازفــــين بــصــحــتــهــم. 
التفاني في سبيل الجمهورية  وكــان هذا 
يستحق الاعتراف والتنويه به عن طريق 

التجنيس.
> هل تريدين توجيه رسالة للمرأة العربية 

بمناسبة يوم المرأة العالمي؟
لــهــا رســـالـــة من  - أودّ أولاً أن أوجــــه 
إلــــى أخــتــهــا. إن وضــعــنــا مختلف،  أخــــت 
الــتــحــديــات عينها. لكن يجب  ولا نــواجــه 
أن تتضافر جهودنا في نضالنا المشترك 
للنهوض بــحــريــاتــنــا. وأرفــــع مــنــذ خمس 
سنوات في فرنسا شعاراً يتمثّل في عدم 
التهاون مع أي شــيء. لذلك أدعــو النساء 
في جميع أنحاء العالم إلى عدم الاستسلام 
وإلــى الإيمان في نضالهن. ومثلما قالت 
الصحافية والكاتبة الفرنسية فرنسواز 
جيرو: «إن النسوية تعني ألا نقبل لبنات 

غيرنا من النساء ما لا نقبله لبناتنا».

مارلين شيابا

ASHARQ AL - AWSAT  أسباب تجنيس ١٧ ألف عامل أجنبي الوزيرة الفرنسية كشفت لـ 

أودريه أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو (اليونسكو)

تحتل مارلين شيابا، الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون المواطنة، 
أنها لا تشغل  الحكومي. فرغم  السياسي  الهرم  موقعاً خاصاً في 
السياسي والإعلامي وموقعها  وزارة سيادية، يتخطى حضورها 
في الطاقم الحكومي بأشواط المهمة الوزارية المناطة بها، وهي إحياء 

معنى «المواطنة».
الــوزيــرة شيابا  وتــحــت هــذا الاســـم، ثمة مهمات عــديــدة تتولاها 
انــدمــاج  التعاطي مــع ملفات  المــولــودة فــي عــام ١٩٨٢، إذ إن عليها 
المهاجرين والمواطنين الجدد في المجتمع الفرنسي، كما أن عليها أن 
تسهر على محاربة الظواهر التمييزية القائمة على العرق أو الجنس أو 
اللون، وبمختلف أشكالها أكان في المدرسة أو العمل أو السكن، إضافة 
الجانب  الفاعلة في نطاق مهماتها. وهذا  إلى اهتمامها بالجمعيات 

له معنى خاص في بلد كفرنسا نهض عبر القرون بفضل تواصل 
الهجرات المتدفقة عليه، أكانت أوروبية أو متوسطية أو شرق أوسطية 
أو أفريقية. وقبل أن تتحمل مسؤولية «المواطنة»، عيّنت الوزيرة الشابة 
في بداية عهد الرئيس إيمانويل ماكرون وزيرة دولة لشؤون المساواة 
بين الرجل والمرأة ولمحاربة التمييز الجنسي، وكان لها دور كبير في 
إقرار قانون محاربة العنف الأسري، خصوصاً ضد المرأة. من هنا، 
فإن مارلين شيابا، تتمتع بالشرعية للحديث عن المرأة ودورها في كل 
القطاعات، خصوصاً أنها بدأت بالاهتمام بهذه الملفات قبل أن تدخل 

عالم السياسة وبعده عالم الوزارة.
وفيما يلي نص الحديث الذي خصت به «الشرق الأوسط» بمناسبة 

يوم المرأة العالمي.

اليوم العالمي للمرأة: كسر الحواجز
روزي دياز*

نحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة، 
وهذه بالنسبة لي مناسبة تطرح السؤال 
التالي: لماذا نحتاج إلى يوم معينَّ للنساء 
ونحن في سنة ٢٠٢٢؟ فلا بد من أن الرجال 
والنساء أعضاء متساوون في المجتمع، 
في كل يوم من أيام السنة، وليس فقط في 

٨ مارس (آذار).
لكن لسوء الحظ، لا تــزال مجتمعات 
كثيرة تفشل فــي الاســتــفــادة الكاملة من 
المــســاهــمــات الـــجـــبـــارة لـــلـــمـــرأة. فــالــنــســاء 
والــفــتــيــات يُــمــثّــلــنَ نــصــف ســكــان الــعــالــم، 
وبالتالي نصف إمكاناته أيضاً، وبالتالي 
ليس من مصلحتها استبعاد ما تتمتع 
به النساء من معرفة ومهارات في بلورة 
حلول للمشكلات المشتركة، مثل الصراع 
والــفــقــر وتــغــيــر المـــنـــاخ. وكــمــا يتضح من 
الأبـــحـــاث، نستفيد جميعاً حــين تتمكن 

المرأة من تحقيق إمكاناتها.
تُــعــتــبــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة رائــــــدة في 
العالم في رفع مستوى المشاركة النسائية 
بــــالمــــجــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. يـــتـــجـــلـــى هــــــذا الالـــــتـــــزام 
بالمساواة في مناصب بــوزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة، عــلــمــاً بـــأن الــــــوزارة تــوظــف 
الــنــســاء مــنــذ تــأســيــســهــا فــي ســنــة ١٧٨٢. 
الــنــســاء يشكلن ٣٥ في  نـــرى أن  والـــيـــوم، 
المائة من جميع السفراء البريطانيين، بما 
في ذلك في أكبر البعثات البريطانية في 
الــخــارج، مثل باريس وبرلين وواشنطن 
وبكين وطوكيو وموسكو والأمم المتحدة. 
كــذلــك، تــوجــد ســفــيــرات بــريــطــانــيــات الآن 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا، 

أكـــــثـــــر مـــــن أي وقــــت 
مــضــى، بــمــا فــي ذلــك 
الــكــويــت وليبيا  فـــي 
وتــــونــــس والـــجـــزائـــر 
والأردن. هــذا التقدم 
يــعــكــس مــــدى الــتــزام 
المـــــمـــــلـــــكـــــة المـــــتـــــحـــــدة 
بـــتـــمـــكـــين المــــــــــرأة مــن 
المساهمة الجوهرية 
فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
إضــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــة إلـــــــــــــى 
مساهماتها في مهن 

أخرى.
وتـــــــــجـــــــــربـــــــــتـــــــــي 
الــخــاصــة –بــوصــفــي 
دبــــــــــلــــــــــومــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
بـــريـــطـــانـــيـــة- تــعــكــس 
هـــــذا الالـــــتـــــزام الــــذي 

أتحدث عنه. فقد عملتُ في أنحاء مختلفة 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا، مع إدراكي التام أنني -باعتباري 
امرأة- لي الحق في تمثيل بلدي، والسّعي 
لتحقيق طموحاتي المهنية والشخصية. 
لـــقـــد تــلــقــيــت الــــدعــــم لـــتـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــي 
وخبراتي، والحصول على فرص جديدة، 
تماماً كنظرائي الذكور، وأشعر بأن الحظ 
حالفني حين حظيت بفرص متساوية في 
التعليم والمجتمع والوظائف. وكلّي أمل 
أن يصل العالم إلى حد تتمتّع فيه جميع 
المــســاواة الكاملة في  الــنــســاء بالحق فــي 

مجتمعاتهن.
المملكة المتحدة تسعى جاهدة لترجمة 
هذا الطموح إلى حقيقة واقعة وبمختلف 
الـــطـــرق، بــمــا فــيــهــا الــعــمــل مـــع شــركــائــنــا 

فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفــــريــــقــــيــــا، لـــتـــعـــزيـــز 
المــشــاركــة السياسية 
لــلــمــرأة. فــالــواقــع أن 
نسبة النساء حالياً 
فــي بــرلمــانــات الشرق 
الأوســـــــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفــريــقــيــا لا تــتــجــاوز 
المــــــائــــــة،  فــــــــي   ١٨٫٢
بينما يبلغ المتوسط 
العالمي ٢٦ في المائة. 
وغــنــي عــن الــقــول أن 
تـــلـــعـــب دوراً  المــــــــــرأة 
حاسماً في التوصل 
تــــــوافــــــق الآراء  إلـــــــى 
فـــــي أروقـــــــــة الـــحـــكـــم، 
وفـــــي إيــــجــــاد حــلــول 
للنزاعات تشمل الجميع؛ لا بل إن مشاركة 
المـــــــرأة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــــعــــزّز احــتــمــالــيــة 
استمرار أي اتفاق سلام لمدة عامين على 
الأقل بنسبة ٢٠ في المائة، ولمدة ١٥ عاماً 

بنسبة ٣٥ في المائة.
ففي اليمن، على سبيل المثال، ندعم 
مشاركة المرأة في عملية السلام، من خلال 
الحوار المحلي حول التغيرات الاقتصادية 
والأمنية والسياسية فــي جنوب اليمن. 
وفـــي لــيــبــيــا، مــوّلــنــا شـــراكـــات بــين الــقــادة 
المـــحـــلـــيـــين والــــنــــســــاء، تـــعـــزيـــزاً لــلــتــرابــط 
الاجتماعي، ولخفض مستوى الصراع. 
وفــي ســوريــا والـــعـــراق، دعمنا المنظمات 
المجتمعية التي تقودها النساء، والتي 
تـــســـاهـــم فــــي صـــنـــع الــــقــــرار المـــحـــلـــي وفـــي 

إجراءات العدالة.

الــرجــل نفسه في  لــو أن للمرأة دور 
أسواق العمل، لكان من الممكن إضافة ما 
يقرب من ٢٨ تريليون دولار إلى الناتج 
المحلي الإجمالي في جميع دول العالم 
بــحــلــول ٢٠٢٥. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، نحن 
نــدعــم المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة لــلــمــرأة في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
بأساليب شتى، من بينها دعم البرامج 
في سوريا لرفع مستوى مهارات النساء، 
وتسهيل حصولهنّ على الوظائف. وفي 
سلطنة عُمان نقدم الإرشــادات لمساعدة 
الــخــرّيــجــات فــي الــحــصــول على وظائف 
في مناصب عُليا. وفي الخليج نشجع 
مبادرة لمساعدة النساء ليشغلن مناصب 

قيادية في مجال الفضاء الإلكتروني.
مـــا مـــن شــــكّ فـــي أن الــنــســاء يــؤديــن 
أدواراً قيادية في مختلف أنحاء منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، سواء 
كــان ذلــك في مجال السياسة أو الإعــلام 
أو العلوم والتكنولوجيا، ويعملنَ على 
تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق 
المرأة لإمكاناتها. ولقد عملتُ شخصياً 
عـــن كــثــب مـــع عــديــد مـــن هــــؤلاء الــنــســاء، 
 باللغة العربية 

ً
من خلال دوري متحدثة

باسم المملكة المتحدة، وكــنَّ في كل مرة 
يــلــهــمْــنــنــي لــلــتــطــلــع إلــــى مـــا هـــو أعــلــى، 
والمــكــافــحــة بــعــزيــمــة أشـــــدّ فـــي مــواجــهــة 
العقبات، ودعــم نساء أخــريــات. وعليه، 
أكــــــرّس يــــوم المــــــرأة الـــعـــالمـــي هــــذا لــنــســاء 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
تــقــديــراً لــعــزمــهــن تــحــقــيــق المــــســــاواة في 

مجتمعاتهن.
* المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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الأصوليون في كل الأديان ركزوا على تحجيمها وتقييدها

مثلي الأعلى كان امرأة!
هاشم صالح

لــون  كــــان الـــقـــدمـــاء يــتــســاء
مــحــتــاريــن: هــل لــلــمــرأة عــقــل يا 
تــرى؟ هــل فيها روح أصـــلاً؟ أم 
إنــهــا معفية مــن ذلــك ويكفيها 
غـــــســـــل الــــــصــــــحــــــون وإنــــــجــــــاب 
الأطـــــفـــــال والاعــــتــــنــــاء بــالــســيــد 
الــــــرجــــــل وربــــــمــــــا غــــســــل يـــديـــه 
ورجـــــلـــــيـــــه كــــمــــا كـــــانـــــت تــفــعــل 
جداتنا بل وحتى أمهاتنا؟... 
أخــــطــــر شــــــيء عـــلـــى المــــــــرأة هــو 
العصر اللاهوتي الأصولي ثم 
البطريركي الإقطاعي الأبــوي، 
وهما مــتــلازمــان. وهــذا فــي كل 
الأديــــــــان ولـــيـــس عـــنـــدنـــا فــقــط. 
فــالــيــهــودي الأصـــولـــي يــبــتــدئ 
نهاره بالدعاء التالي: حمداً لك 
يا رب على أن لم تخلقني امرأة! 
هـــــذا وقـــــد ســـيـــطـــرت أســـطـــورة 
حواء الغاوية التي أوقعت آدم 
في شباكها على عقلية معظم 
رجــال الدين. ومنذ ذلك الوقت 
وهـــــم يـــحـــقـــدون عــلــيــهــا لأنــهــا 
كانت أول من عصى أوامر الله. 
وقد شبهها بعضهم «بالأفعى» 
لــشــدة خــطــورتــهــا عــلــى الــرجــل 
المــســكــين المـــهـــذب. فــهــي غــاويــة 
مـــــغـــــريـــــة بــــطــــبــــيــــعــــتــــهــــا. إنــــهــــا 
الشيطان بعينه. والرجل؟ ملاك 
طبعاً، ولا ذنب له. على أي حال 
فإن مجرد وجودها في المجلس 
يشوش مشاعر الرجل الطيب. 
يقول بولس الرسول ما معناه: 
في أي مجمع عام ينبغي على 
المرأة أن تسكت فلا تأخذ الكلام 

فـــي حـــضـــرة الــــرجــــال. مـــن هي 
حتى تتكلم؟ يكفيها أن تسمع. 
وإذا لم تفهم شيئاً ما فلتسأل 
عــنــه زوجــهــا فــي الــبــيــت. وكــان 
يقول أيضاً: رئيس كل إنسان 
هـــــو المــــســــيــــح، ورئـــــيـــــس المــــــرأة 
هــــو الــــرجــــل، ورئــــيــــس المــســيــح 
الــلــه. أو: كــمــا أن الكنيسة  هــو 
فــإنّ النساء  خاضعة للمسيح 
ينبغي أن يخضعن لأزواجهن 
فــــي كــــل شــــــيء. أو كـــــان يـــقـــول: 
إذا لـــم تــلــبــس المــــــرأة الــحــجــاب 
الــصــفــر!  فلتحلق رأســهــا عــلــى 
وإذا وجــدت أن ذلك عار عليها 
فلتضع الحجاب إذن. وبالتالي 
فالحجاب ليس إسلامياً فقط 
على عكس ما يظن الكثيرون، 
وإنــمــا هــو مسيحي ويــهــودي 
أيــــضــــاً، بــــل وحـــتـــى قـــبـــل ذلــــك، 
ويقال بأنه يوجد في إسرائيل 
حي للمتعصبين اليهود الذين 
يشتمون النساء الإسرائيليات 
(المــــــــــودرن) إذا مــا  الـــحـــديـــثـــات 
مــــررن مـــن هــنــاك بــالــصــدفــة أو 
بالغلط... إنهم يبصقون عليهن 
ويرمونهن بالحجارة والبيض 
الفاسد باعتبار أنهن نجسات 
لا طـــاهـــرات عــلــى عــكــس المــــرأة 
اليهودية الملتزمة، والمحجبة، 
والمـــحـــتـــشـــمـــة. الأصــــولــــيــــة هــي 
الأصولية في كل زمان ومكان.

باختصار شديد
المـــــــرأة عــــــورة كـــلـــهـــا: عــــورة 
إذا مـــشـــت، وعــــــورة إذا حــكــت، 
وعــــورة إذا تــنــفــســت. كــل شــيء 
يـــصـــدر عــنــهــا مــــدعــــاة لــغــوايــة 

الرجل المؤمن وإغــرائــه وحرفه 
عن الطريق المستقيم، لا سمح 
الله... ولذلك ينبغي تحجيبها 
وتقميطها وتغليفها من أعلى 

رأسها إلى أخمص قدميها.
على أي حال من هنا تركيز 
الأصــــولــــيــــين فـــــي كـــــل الأديــــــــان 
المـــرأة وتقييدها  على تحجيم 
تــكــاد تــرى  وتعميتها حــتــى لا 
بــصــيــص نــــور أمـــامـــهـــا. وهـــذا 
يـــنـــبـــغـــي أن  لـــيـــس غـــريـــبـــاً ولا 
يثير دهشتنا على الإطلاق لأنّ 
التراثية كتبت  هذه النصوص 
فــي عــصــر كــانــت فــيــه المــســاواة 
بــــين الــــرجــــل والمـــــــــرأة مــــن رابــــع 
المستحيلات. كانت تدخل في 
دائرة ما يدعوه الفلاسفة اليوم: 
فــيــه أو المستحيل  بــالــلامــفــكــر 
الــتــفــكــيــر فـــيـــه. وبـــالـــتـــالـــي فــلا 
ينبغي أن نسقط أفكار الحداثة 
المعاصرة على العصور الغابرة 
أو أن نطالبها بشيء ما كانت 
قادرة على أن تعطيه. هذا ظلم 
وتعجيز! ينبغي أن نحاكمها 
عــلــى أســــاس مــعــايــيــر عصرها 
لا على أساس معايير عصرنا 
ومقاييسه. وإلا فإننا نرتكب 
الــعــلــمــاء بالمغالطة  مــا يــدعــوه 
الــتــاريــخــيــة وهـــي أخــطــر شــيء 
المـــفـــكـــر أو  يـــرتـــكـــبـــه  يـــمـــكـــن أن 

المثقف.
أخــــــيــــــراً اســـــمـــــحـــــوا لــــــي أن 
أنــهــي هـــذا المــقــال بــســرد بعض 
الــــذكــــريــــات الــشــخــصــيــة. كــنــت 
متخلفاً دراســيــاً طيلة المرحلة 
الأولى من حياتي، أي حتى سن 

الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 
من عمري. كنت تلميذاً فاشلاً 
تماماً وأكره المدرسة والدراسة. 
وكنت أشعر بفرح كبير عندما 
تغلق المــدرســة أبوابها ويكون 

يوم عطلة. كان هذا أسعد يوم 
في حياتي. كنت أنتهز الفرصة 
لـــكـــي أهــــيــــم عـــلـــى وجــــهــــي فــي 
أحــضــان الطبيعة، لكي أضيع 
الــبــراري المحيطة بالقرية.  فــي 

ما أجمل الحرية! وفجأة أقلعت 
دراســـــــيـــــــاً بــــشــــكــــل صـــــاروخـــــي 
وأدهـــشـــت الــجــمــيــع بــمــن فيهم 
أنا شخصياً! كيف حصل ذلك؟ 
هل بقدرة قادر أم بضربة عصا 

سحرية؟ لا هذا ولا ذاك وإنما 
الفضل يعود إلى اطلاعي على 
فــإنّ  أحــد الكتب. لحسن الحظ 
برنامج الشهادة الإعدادية في 
سوريا آنذاك كان يحتوي على 
كــتــاب رائــــع يــدعــى: «التلميذة 
الـــــخـــــالـــــدة». وهــــــو مــــن تــألــيــف 
الكاتب المصري أحمد الصاوي 
محمد. وفيه يروي قصة حياة 
العالمة الشهيرة: مــاري كوري. 
وهــي بولونية الأصـــل ولكنها 
قـــــدمـــــت إلــــــــى فــــرنــــســــا لإكــــمــــال 
دراســاتــهــا العليا ثــم أصبحت 
فــرنــســيــة بــعــدئــذ. يـــصـــوّر هــذا 
الـــكـــتـــاب الــقــصــة المــلــحــمــيــة بل 
والــبــطــولــيــة لـــهـــذه المــــــرأة الــتــي 
تـــتـــغـــلـــب عــلــى  اســـتـــطـــاعـــت أن 
الجوع والفقر في باريس وأن 
تتفوق على الطلاب الفرنسيين 
أنــفــســهــم فـــي عــقــر دارهــــــم. فقد 
كـــــانـــــت تـــســـكـــن غـــــرفـــــة الــــخــــدم 
وتعيش على الفتات وتتحمل 
كــل المــضــايــقــات الــتــي يتعرض 
لها الأجنبي المقطوع عن أهله 
وديـــــــــــاره. ثـــــم أصـــبـــحـــت عـــالمـــة 
شـــهـــيـــرة فــــي مـــجـــال الـــفـــيـــزيـــاء 
الـــنـــوويـــة وحــقــقــت اكــتــشــافــات 
مذهلة إلى درجة أنهم منحوها 
جـــــائـــــزة نــــوبــــل مــــرتــــين لا مـــرة 
واحــدة: عام ١٩٠٣ عن الفيزياء 
وعام ١٩١١ عن الكيمياء. وهذا 
الــشــيء لــم يحصل لأي عبقري 
آخـــر ســواهــا. حــتــى أينشتاين 
لم يحظَ بذلك. أعتقد أن الكاتب 
المـــصـــري كــــان بـــارعـــاً فـــي ســرد 
قـــصـــة حـــيـــاتـــهـــا ومــــــؤثــــــراً إلـــى 

درجة أن قراءة كتابه أيقظتني 
من سباتي العميق، من غفلتي، 
وغيرت مجرى حياتي. ولا أزال 
أشكره حتى الآن وأشكر فضله 
عــلــي. قلت بيني وبــين نفسي: 
إذا كانت هذه البولونية الفقيرة 
قـــــد اســــتــــطــــاعــــت اخــــــتــــــراق كــل 
الــعــراقــيــل والــصــعــاب ووصــلــت 
إلــى قمة العلم والمــجــد، فلماذا 
لا أستطيع أنا أن أتخلص من 
تخلفي الدراسي وازدراء الناس 
لي؟ لماذا لا أجد وأجتهد وأنجح 
في البكالوريا على الأقل؟ لماذا 
لا أصــــبــــح شـــيـــئـــاً مــــا فــــي هـــذه 
الــحــيــاة؟ هـــل ســأظــل غــبــيــاً في 
مؤخرة البشر؟ هكذا أصبحت 
هذه السيدة الرائعة، هذه المرأة 
الـــعـــبـــقـــريـــة، نــــمــــوذجــــاً وقــــــدوة 
ومـــثـــلاً أعـــلـــى لـــي فـــي الــحــيــاة. 
الــدراســة بشكل  فانخرطت فــي 
حماسي منقطع النظير وتغير 
مـــجـــرى حـــيـــاتـــي بـــعـــدئـــذ رأســــاً 
على عقب. واستدركت ما فات 
في وقت قصير نسبياً وتغلبت 
عـــلـــى صـــعـــاب كـــثـــيـــرة مــــا كــنــت 
لأتغلب عليها لولا قراءتي لهذا 
الــفــذ ولـــولا استلهامي  الكتاب 
لقصة حياة تلك المرأة العظيمة: 
مــــاري كـــــوري. وقـــد خــطــر على 
بالي مؤخراً أن أعيد قراءة هذا 
الــكــتــاب بــعــد خــمــســين ســنــة أو 
أكثر من القراءة الأولى. ولكني 
لا أمتلك نسخة عنه الآن. فتحيّة 
إذن إلــى مـــاري كـــوري، وتحية 
خـــاصـــة إلـــــى الأســــتــــاذ الــكــبــيــر 

أحمد الصاوي محمد.

مدام كوري

لا ينبغي أن نسقط أفكار الحداثة المعاصرة على العصور الغابرة 
أو أن نطالبها بشيء ما كانت قادرة على أن تعطيه

«ميريت الثقافية»: 
ملف عن الأدب في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــضــــــمــــــن عــــــــــــــدد مـــــــــــارس 
مـــجـــلـــة  مـــــــن  الـــــحـــــالـــــي  (آذار) 
«مــيــريــت الــثــقــافــيــة» الــشــهــريــة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــصــدر عن 
بــالــقــاهــرة،  دار مــيــريــت للنشر 
ملفين رئيسيين: الأول بعنوان 
«جـــمـــالـــيـــات الـــحـــركـــة وإيــــقــــاع 
الــجــســد فــي الــرقــص الــشــرقــي» 
وبه ثمانية مقالات: إعادة نشر 
مقال د.إدوارد سعيد عن «تحية 
كــاريــوكــا هــي تاريخها ذاتـــه»، 
والدلالات والمدلولات في الرقص 
الشعبي من منظور سيميائي 
لــلــدكــتــور تــامــر يــحــيــى، حــزمــة 
نساء اسمهن «تحية كاريوكا» 
بقلم عصام الزهيري، «نجوى 
ـــاصـــة الــتــي تشبه 

َّ
فــــــؤاد... الـــرَق

ابــتــســامــتــهــا شــــروق الــشــمــس» 
للدكتور أشرف 
الــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــاغ، 
«ســــــــــالــــــــــومــــــــــي 
أشهر ضحاياه 
فـــي الـــتـــاريـــخ... 
هـــــــــــــــــــــذا الــــــــفــــــــن 
المُحتقر» لعزت 
الــــــقــــــمــــــحــــــاوي، 
و«ســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة 
جــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــال... 
بــهــجــة الــرقــص 
وتـــــــــــــعـــــــــــــاســـــــــــــة 
الـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــاة» 
للدكتور شريف 
صالح، و«فجر 

الرقص الشرقي... الرقصة التي 
واكــبــت الــعــالــم» لــشــذى يحيى، 
و«سهير زكي سُلطانة الرقص 
الشرقي» للدكتورة فاليريا لو 
إياكونو (من أميركا)، وترجمة 

طارق فراج.
وجاء الملف الثاني بعنوان 
«المــشــهــد الإبـــداعـــي الـــراهـــن في 
لــيــبــيــا» وأعـــدتـــه ســمــر لاشـــين، 
لــلــشــعــراء:  وبــــه (١٥) قــصــيــدة 
المــوفــق، وحمزة الفلاح،  جمعة 
وســــــالــــــم الــــعــــوكــــلــــي، وســـــــراج 
الــــــديــــــن الــــــورفــــــلــــــي، وســـمـــيـــرة 
الـــبـــوزيـــدي، وصــفــيــة الــعــايــش، 
وعلي الربيعي، وعلي حورية، 
وفـــــيـــــروز الـــعـــوكـــلـــي، ومــحــمــد 
زيدان، ومحمد عبد الله، ومرام 
الــقــبــلاوي، ومفتاح العلواني، 
ومــفــتــاح الـــعـــمـــاري، ونـــورهـــان 
الــــطــــشــــانــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى (٨) 
قصص للكتاب: أحمد يوسف 
عــــقــــيــــلــــة، وجــــمــــعــــة بـــوكـــلـــيـــب، 
 ورضوان بوشويشة، وشكري 
الميدي أجي، وخليفة الفاخري، 
وعــــمــــر أبـــــو الـــقـــاســـم الــكــكــلــي، 
ومــحــمــد المـــصـــراتـــي، ونــجــوى 
بن شتوان. كما تضمن شهادة 
إبـــــداعـــــيـــــة لــــلــــشــــاعــــرة ســـمـــيـــرة 
الــبــوزيــدي بــعــنــوان «الاقـــتـــراب 

من النار».
وفي باب «إبداع ومبدعون» 
تــضــمــن مــلــف «رؤى نــقــديــة» ٦ 
مـــقـــالات: «آثـــــار بــشــريــة: رحــلــة 

فــي أغــــوار الــنــفــس الإنــســانــيــة» 
لــلــدكــتــور عــصــام الـــديـــن عـــارف 
فــتــوح، هانس روبــيــرت يــاوس 
و«الــبــحــث عــن المعنى فــي ذهن 
القارئ» لإبراهيم البوعبدلاوي 
(مـــن المـــغـــرب)، و«جـــمـــال الـــذات 
والأشــــــــــــــيــــــــــــــاء فــــــــــي نـــــصـــــوص 
لــلــدكــتــور محمد  مــحــمــد آدم» 
زيــــــدان، و«تـــضـــافـــر الــتــاريــخــي 
والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي في 
الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة» لــلــدكــتــور 
طـــــــارق مـــنـــصـــور، و«الــــــكــــــروان 
لــلــدكــتــور  الــعــلــم والأدب»  بـــين 
مــحــمــد فــتــحــي فــــرج، و(الــشــعــر 
الــتــجــارب الشبابية  مــن خـــلال 
في «أصابعي... درجات بيانو 
قديم») للدكتور موسى المودن 

(من المغرب).
وخـــــــصـــــــص بـــــــــــاب «نـــــــــون 
الــنــســوة» لــهــذا الــعــدد لمناقشة 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الـــــقـــــصـــــصـــــيـــــة 
«صـــــــــــــــنـــــــــــــــدوق 
كـــــــــــــرتـــــــــــــونـــــــــــــي 
الــحــيــاة»  يشبه 
لــــــــــلــــــــــقــــــــــاصــــــــــة 
ــــــــــروائــــــــــيــــــــــة  وال
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة - 
المـــصـــريـــة «لــنــا 
عبد الرحمن»، 
وتضمن ثلاثة 
مـــــقـــــالات. وفـــي 
بــــــاب «تـــجـــديـــد 
الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــاب» 
مــــــقــــــالان: لمـــــاذا 
فشل مبحث مقاصد الشريعة؟ 
لــــــلــــــدكــــــتــــــور أكـــــــمـــــــل صــــــفــــــوت، 
و«التعامل الرجعي الحديث مع 
القرآن» للقاص والروائي محمد 
بــــــاب «حـــــول  داود. وتـــضـــمـــن 
الــعــالــم» بحثاً طــويــلاً للدكتور 
حــــــاتــــــم الــــــجــــــوهــــــري بــــعــــنــــوان 

«الترجمة العربية للآخر».
وفي باب «ثقافات وفنون» 
حوار أجراه سمير درويش مع 
م،  الباحث المــصــري مؤمن ســلاَّ
بـــعـــنـــوان: «وفــــي مــلــف تــاريــخ» 
مـــقـــال د.خـــــالـــــد عـــــزب بــعــنــوان 
«الحداثة والصراعات الدولية 
والاستقلال الوطني»، وتضمن 
ملف «شخصيات» مقالين عن 

الروائي إبراهيم عبد المجيد.
وتضمن ملف «رأي» مقالاً 
كـــتـــبـــه خــــالــــد طـــلـــعـــت بـــعـــنـــوان 
«الـــذكـــاء الــصــنــاعــي وإمــكــانــيــة 
تــــغــــلــــب الآلــــــــــة عــــلــــى الإنـــــســـــان 
الـــــــذي صـــنـــعـــهـــا!»، وفــــــــي«أدب 
رحـــــــــــلات» مـــــقـــــال عــــلــــي حــســن 
بـــــعـــــنـــــوان «غـــــــــانـــــــــا... عــــــروس 
أفــريــقــيــا الــبــكــر»، وفـــي «كــتــب» 
مــقــال د. رشـــا الـــفـــوال بــعــنــوان 
«تـــجـــلـــيـــات الـــــخـــــوف وتــــداخــــل 
الأزمـــنـــة فـــي مــجــمــوعــة كــأنــنــي 
حي» لمحسن عبد العزيز، وفي 
بــاب «موسيقى» مقال الشاعر 
الــوهــاب الملوح  التونسي عبد 
بعنوان «موسيقى الصمت عند 

جون كاج».

«أين اسمي؟» فازت على اللائحة الطويلة لجائزة البوكر

ديمة الشكر: شغفت بشخصية ريتشارد بورتون حتى أنني زرت مقبرته

بيروت: سوسن الأبطح

واحــدة من الروايات، على 
الــــلائــــحــــة الــــطــــويــــلــــة لـــجـــائـــزة 
الــبــوكــر لــهــذا الــعــام، تــلــك التي 
كتبتها ديمة الشكر، وحملت 
عنوان «أيــن اسمي؟»، صادرة 
عــن «دار الآداب». هــي العمل 
لــلــمــتــرجــمــة  الـــــــروائـــــــي الأول 
والناقدة، التي قررت الانتقال 
إلــى عالم الــروايــة، خــلال فترة 
الــحــجــر، مــنــطــلــقــة مـــن بحثها 
المــــزمــــن والــــقــــديــــم عــــن حــكــايــة 
مدرسة طفولتها في باب توما 
المـــــهـــــددة بـــاســـتـــثـــمـــار تـــجـــاري 
تحوم حوله الشبهات، وينزع 
عــنــهــا صــبــغــتــهــا الــتــاريــخــيــة. 
ديـــمـــة الـــشـــكـــر تـــابـــعـــت طـــويـــلاً 
حــكــايــة هـــذا المــبــنــى الــــذي كــان 
فـــي الأصــــل بــيــتــاً شــامــيــاً بــنــاه 
الــوجــيــه أنـــطـــوان شــامــيــة، من 
الــــتــــعــــويــــضــــات الــــتــــي دفـــعـــهـــا 
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــيــــــون لــــضــــحــــايــــا 
فــــــي دمــــشــــق،  مــــــجــــــزرة ١٨٦٠ 
أو مــــا بـــــات يــســمــى بـــعـــد ذلـــك 
«طـــوشـــة الــــنــــصــــارى»، لــيــؤكــد 
بـــــاقـــــون، ولـــن  المــســيــحــيــين  أن 
يــغــادروا بيوتهم، رغــم ما حلّ 

بهم من تقتيل.

مدرسة ومجزرة

قـــــصـــــة المــــــــدرســــــــة فـــتـــحـــت 
لـــلـــكـــاتـــبـــة عــلــى  الـــــبـــــاب، إذن، 
المــجــزرة حــين اكتشفت  حكاية 
أنــهــا ارتــكــبــت فــي الـــجـــوار. ١٢ 
سنة وهي تتابع، وتبحث عما 
حـــدث فــي تــلــك الــفــتــرة الأليمة 
من حياة دمشق، وكيف عاش 
الــنــاس المقتلة وبــعــدهــا. كيف 
يـــفـــكـــر الــــضــــحــــايــــا، ومـــــــا هــي 
الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
مــــروا بــهــا إثــــر تــهــجــيــرهــم من 
بــيــوتــهــم، ومــغــادرتــهــم أمــاكــن 
سكنهم، وكيف يتصرف المرء 
بــعــد أن يفقد غــالــيــاً بوحشية 

تصبغ ذاكرته.
«الشرق  تقول ديمة الشكر لـ
الأوســـــــــــط»: «ســـكـــنـــنـــي شــغــف 
كبير للبحث عن مجزرة ١٨٦٠ 
فــي دمــشــق. وهـــي حــتــمــاً على 
صــلــة بــالمــذبــحــة الــتــي حصلت 
فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا فــــي جــبــل 
لبنان، فالضحايا في الحالتين 

مسيحيون. 
صـــــحـــــيـــــح أنـــــــنـــــــي كـــتـــبـــت 
الــــــروايــــــة فــــي فــــتــــرة ٤ أشـــهـــر، 
لكنني كنت قــد جمعت قبلها 
كــل المــعــلــومــات، وقــــرأت كثيراً 
حــــول تــلــك الـــفـــتـــرة. لــفــتــنــي أن 
المذبحة غالباً ما يطلق عليها 
اســم حـــوادث، لتخفيف الوقع 

على الأذن. وكـــان ثمة حرص 
الــســلــطــات العثمانية  قــبــل  مــن 
عــلــى الــتــكــتــم، بـــل مــنــع الــكــلام 
عنها، فيما تصمت الضحية 

عادة، لأنها تشعر بالعار».

البطلة الضحية

تـــولـــد قـــمّـــور بــطــلــة روايــــة 
«أين اسمي» من رحم المذبحة 
في دمشق. كانت في السابعة 
بـــعـــد ظـــهـــر ٩ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
١٨٦٠ تــلــعــب قـــرب بــركــة الـــدار 
حين هوى نصل حادّ على رأس 
أمــهــا شــاجّــاً إيـــاه، وقــضــت مع 
من قضوا. آلت حال الصغيرة 
بعد حين، لأن تصبح خادمة، 
فــــي مـــنـــزل إيـــزابـــيـــل وزوجـــهـــا 
القنصل الإنجليزي ريتشارد 

فرنسيس بورتون. 
وهـــــــــو مــــكــــتــــشــــف وأثـــــــــري 
وبــــاحــــث ومـــتـــرجـــم مــــعــــروف، 
لــــــه يـــــرجـــــع الــــفــــضــــل فــــــي نــقــل 
«ألـــف ليلة ولــيــلــة» و«الــــروض 
«كاماسوترا» إلى  العاطر» والـ
الإنــجــلــيــزيــة. لــيــس غــريــبــاً أن 
نرى قمّور خادمة، وأن يتبدّل 
حــــــال الـــنـــاجـــين مــــن المــــجــــزرة، 
«فــأي كارثة تحلّ على الطبقة 
المـــتـــوســـطـــة، تــــهــــوي بـــهـــا إلـــى 
أســـفـــل، وهــــذا مـــا حـــدث لكثير 
مــــن شـــخـــصـــيـــات الـــــروايـــــة فــي 
بــاب تــومــا، بعد المــجــزرة التي 
فـــرقـــتـــهـــم، وجـــعـــلـــت أقــــدارهــــم 
تــــتــــحــــول، رغــــمــــاً عـــنـــهـــم. لــكــن 
مــا يــعــود ويــنــقــذ هـــذه الطبقة 
ويرفعها هــو التعليم»، تقول 

لنا الكاتبة.
الــتــاريــخــيــة،  بــين الحقيقة 
وأجــــــــــواء دمــــشــــق بـــأســـواقـــهـــا 

وديـــــــبـــــــاجـــــــهـــــــا وروائـــــــحـــــــهـــــــا 
وحارتها، ومسحة الخيال التي 
الشكر على عملها،  تضفيها 
يــســتــعــين الــقــنــصــل بــخــادمــتــه 
قـــمّـــور لــتــجــمــع لـــه المــعــلــومــات 
عـــن المـــجـــزرة وتـــدونـــهـــا، وهــو 
ينهرها عن التدخل في رواية 
بحيادية  يلزمها  التفاصيل، 
الــنــقــل، وبــــرود المــشــاعــر: «أنــت 
مـــدوّنـــة ولــســت كــاتــبــة»، يقول 
لها حين تحيد عن النهج الذي 
رســـمـــه لـــهـــا. لـــكـــن مــــا جــمــعــتــه 
قــمّــور على أهميته لا يتحول 
إلــــــى مـــــــادة صـــالـــحـــة لــلــنــشــر، 
تـــحـــاول ولا تــســتــطــيــع. كــانــت 
تحتاج مسافة من الوقت بين 

المأساة والتدوين الفعلي لها. 
تؤكد الشكر أن «قصة الخادمة 
قمّور ليست من نسج الخيال 
بــــالــــكــــامــــل. فـــمـــن المــــمــــارســــات 
الــتــي كــانــت شــائــعــة استعانة 
الإنـــجـــلـــيـــز بــــالأهــــالــــي لــجــمــع 
الــشــهــادات والمعلومات. ومما 
فعله السير ريتشارد بورتون 
نفسه أنه طلب ترجماناً ليجمع 
له الأمثال السورية، ويترجمها 
إلــى الإنجليزية ونشرها بعد 
ذلــــــــك». وتــــضــــيــــف: «نـــعـــلـــم أن 
ثمة فتاة ســوريــة أخــذهــا معه 
ريـــتـــشـــارد بــــورتــــون وزوجـــتـــه 

إلـــى بــريــطــانــيــا، كــمــا هــي حــال 
قمّور».

قمّور كاتبة، لكننا لا نعلم 
عنها الــكــثــيــر. وبــالــتــالــي، فــإن 
شــخــصــيــة قــــمّــــور هــــي مــزيــج 
روائــــــــــي تـــــاريـــــخـــــي. «مـــقـــاطـــع 
الــروايــة، مستلهمة  كثيرة مــن 
من حقائق وجدت بالفعل، لكن 
كان لا بد من نسج خط قصصي 
يــربــطــهــا». بــمــعــنــى آخـــــر، فــإن 
المــعــلــومــات الـــغـــزيـــرة لــلأديــبــة 
عــــن المــــرحــــلــــة، وعـــــن الــقــنــصــل 
الإنــجــلــيــزي ومـــســـاره، كــل هــذا 
ســاعــدهــا كـــي تــحــبــك قصتها 
الــتــي تمتلكها.  مــن الخلفيات 
فإذا بنا أمام حكاية، تقرب قدر 

المــرحــلــة، في  الممكن روح تلك 
نهاية القرن التاسع عشر التي 

كانت مفصلية ومضطربة.
بورتون وزوجته يعودان 
إلى بلادهما، وقمور تريد أن 
تنسى نــزف المــاضــي، لتعيش 
حــيــاة جـــديـــدة بــرفــقــة زوجــهــا 
حــنــا. ويـــوم يصلها مبلغ من 

المـــــــال، بـــعـــد وفــــــاة بـــورتـــون 
وزوجـــتـــه الــتــي أوصـــت لها 
بـــــــــ٥٠ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
تــــــتــــــذكــــــر قــــــــمّــــــــور وصــــيــــة 
بـــــرتـــــون لــــهــــا بـــالـــكـــتـــابـــة، 
وتــــــــعــــــــود تــــنــــبــــش فـــيـــمـــا 

ــــــأت،  نــــســــخــــت وخــــــبّ
يـــــــــــوم كـــــــــــان يـــطـــلـــب 
مـــنـــهـــا الـــتـــســـجـــيـــل. 
«هــــــذه المــــــرة تــكــتــب 
قــمّــور، لأنــهــا تريد 

أن تكتب، هــي تمتلك إرادتــهــا 
إلــى القديم،  وحريتها، ترجع 
وتــــتــــحــــول هـــــي نـــفـــســـهـــا إلــــى 
شــــاهــــد عــــيــــان عــــلــــى مـــــا رأت 
وسمعت. لكن زوجها الذي كان 
قــبــل ذلـــك تــرجــمــان القنصلية 
البريطانية، سيصدر الكتاب 
بـــــدون اســـمـــهـــا، وعـــلـــى غــلافــه 
ــا المــســك)». مــن هنا 

ّ
(قــريــن حــن

تـــــســـــأل، وهــــي  لــــهــــا أن  يــــحــــق 
صــــاحــــبــــة الــــجــــهــــد والــــشــــاهــــد 

الــــحــــقــــيــــقــــي: «أيـــــــــن اســـــمـــــي؟» 
تشرح الكاتبة: «فــي النهاية، 
صار التأجيل بالنسبة لقمّور 
أمراً لا يحتمل بعد انتظار ٢٢ 
سنة. تدون هي الحكاية، لكن 
النسخة المكتوبة تحمل اسم 
زوجها. ولأن الكلام كان لا يزال 
محظوراً، يقول أحد الباحثين؛ 
الآن عــرفــنــا ســبــب وجـــود عــدة 
نسخ عن المخطوطة، ذلــك لأن 
تــنــاقــلــهــا كـــــان ســـريـــاً وتـــأخـــر 

طبعها حتى عام ١٩٠١».
تـــــتـــــحـــــدث الـــــشـــــكـــــر عـــلـــى 
جــزئــيــة غــايــة فــي الأهــمــيــة في 
الرواية، وهي أن «قمّور لفتت 
الــقــنــصــل بــذكــائــهــا، فـــي وقــت 
كان فيه التعليم قد بدأ ينتشر 
فــي المــنــطــقــة، فــوجــد أنـــه لا بد 
أن يــعــلــمــهــا الإنــجــلــيــزيــة، كي 
تــتــواصــل مــع زوجــتــه الــتــي لم 
تــتــحــدث الــعــربــيــة. ومـــا أردت 
أن أبــــرزه هــو أن قــمّــور فشلت 
فــي الــكــتــابــة فــي الــبــدايــة، لكن 
الــتــدرج فــي التعلم، وبعد  مــع 
اكتمال الأدوات لديها، قــررت 
تــلــقــاء نفسها».  أن تكتب مــن 
فــــالــــقــــصــــة تـــــــــــدور أحـــــداثـــــهـــــا 
عــلــى أعـــتـــاب عــصــر الــنــهــضــة، 
والــروائــيــة لــم تــفــوت الفرصة، 
لتجعل مــن بطلتها الخارجة 
مــن مــجــزرة، امـــرأة لا تكف عن 
فـــي مظهرها  الـــتـــطـــور، ســــواء 
أو في عاداتها، بعد أن تذهب 
مـــــع مـــخـــدومـــيـــهـــا إلـــــــى لـــنـــدن 
وتــريــســتــا، أو بشكل 

أخص في فكرها وقدرتها على 
التعبير عن نفسها.

روايتان في كتاب

الــــــــكــــــــتــــــــاب عـــــــــــبـــــــــــارة عــــن 
روايـــــــــتـــــــــين، تــــحــــكــــيــــان قـــصـــة 
امرأتين دمشقيتين، من زمنين 
مختلفين. ففي القسم الثاني 
هــي حــكــايــة زيــنــة الــهــاربــة من 

جــحــيــم هــــي الأخــــــــرى، لــكــنــهــا 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة هــــذه المــــرة. 
تـــــــــــدرس المـــــعـــــمـــــار فـــــــي لــــنــــدن 
بفضل منحة حصلت عليها، 
فـــي  تــــتــــخــــصــــص  وتـــــــقـــــــرر أن 
الـــبـــلاط الــقــيــشــانــي. يــصــادف 
أن يــعــطــيــهــا أســـتـــاذهـــا روايــــة 
قديمة، فيها معلومات تفيدها 
فــي اختصاصها. الصلة بين 
المــــرأتــــين وطــــيــــدة، رغـــــم فــــارق 
الــذي يقارب ١٠٠ سنة.  الزمن 
الاثـــنـــتـــان ذهـــبـــتـــا إلـــــى لـــنـــدن، 
وعادتا مختلفتين. وتتشارك 
ديــــمــــة الـــشـــكـــر مـــــع بــطــلــتــيــهــا 
عيشها، هــي أيــضــاً لفترة في 
لــنــدن: «كتبت عما أحــب، عما 
أعرف. تدور أحداث الروايتين 
في أماكن تحركت فيها، وأعلم 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، وصــــفــــت كــثــيــراً 
المـــعـــمـــار، فــهــذا أمــــر يــهــمــنــي». 
الـــروائـــيـــة بشخصية  شــغــفــت 
بـــورتـــن، قــــرأت عــنــهــا، تتبعت 
سيرته، ذهبت وزارت مقبرته. 
«لم أتمكن من أن أحمّل الرواية 
كـــل مـــا عــرفــتــه عـــنـــه. الـــروائـــي 
كالخياط، حين يخيط حكايته، 
لا بد أن ثمة معلومات تفيض 
الــقــص، فيهملها.  عــن حــاجــة 
لكن معلوم أن زوجــة بورتون 
بعد وفاته أحرقت كتبه. كانت 
سيدة متعصبة مسيحياً، وهو 
مــنــفــتــح وغــيــر عــابــئ بــالــديــن، 
المـــســـلـــمـــين. أرادت أن  ويـــحـــب 
تخفي هذا الوجه عنده، الذي 
لم يكن يريحها، ويموت مؤمناً 
كــاثــولــيــكــيــاً. وقــــد عــنــي كــثــيــراً 
فــــي حـــيـــاتـــه بـــدراســـة 
المــمــارســات الجنسية 
عــــــــن الـــــــشـــــــعـــــــوب، مـــن 
هـــنـــا جــــــاءت تــرجــمــتــه 
للكاماسوترا. وتعمق 
فــــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
ودرس الأفارقة والهنود 
والعرب. لكن كل هذا لم 
يــكــن لــه مــن مــبــرر لــذكــره 

في الرواية».
بــــالــــعــــودة إلــــــى زيــنــة 
بــــطــــلــــة الـــــقـــــســـــم الــــثــــانــــي 
مــــن «أيـــــــن اســـــمـــــي؟» فــهــي 
الأخرى تتعلم من أستاذها 
الإنجليزي كما تعلمت قمّور 
على يدي القنصل ريتشارد 
بورتون. وفي نهاية الرواية، 
نراها تستمع إلى ملاحظاته 
الـــــتـــــي تـــــبـــــدو ألـــــطـــــف وأكــــثــــر 
لياقة من ملاحظات ريتشارد 
الفظة المستعلية لقمّور. لكن 
الـــــقـــــارئ يــــتــــرك الـــــروايـــــة عــلــى 
عطش، ويبقى يعنّ على باله 
ســؤال، لا يجد له جواباً؛ لماذا 
تتطور البطلتان قمّور وزينة 
وتترقيان في مراتب المعرفة، 
عــلــى اخـــتـــلاف الـــزمـــنـــين، على 
يــــــــدي رجـــــلـــــين إنـــجـــلـــيـــزيـــين؟ 
بــالــتــأكــيــد لــيــس فـــي الأمــــر من 

مصادفة.

ديمة الشكر

لماذا تتطور البطلتان قمّور وزينة وتترقيان في مراتب 
المعرفة على اختلاف الزمنين على يدي رجلين 
إنجليزيين؟ بالتأكيد ليس في الأمر من مصادفة

ب
وصـــت لها 
تـــرلـــيـــنـــي، 
ر وصــــيــــة 
لـــكـــتـــابـــة، 
ش فـــيـــمـــا 

ت، 
لـــب 
ل. 
ب 
يد 
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المرأة وضعت أسس الإنترنت والشبكات اللاسلكية والصواريخ الفضائية

سعوديات وعربيات وأجنبيات سبّاقات برعن في مجال التقنية
جدة: خلدون غسان سعيد

فــــي عــالــم  كـــبـــيـــر  لـــلـــمـــرأة دور 

التقنية المليء بالتطورات والنقلات 

الثورية. ووفقاً لدراسة أجريت في 

 ،AnitaB مــــن مــعــهــد الــــعــــام ٢٠٢٠ 

تــشــكــل الــنــســاء ٢٨٫٨ فــي المــائــة من 

الــقــوى الــعــامــلــة فــي قــطــاع التقنية 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

وهي نسبة آخذة بالازدياد مقارنة 

بعامي ٢٠١٩ و٢٠١٨، حيث كانت 

المــائــة و٢٥٫٩ في  النسبة ٢٦٫٢ فــي 

المــــائــــة. ونـــســـتـــذكـــر فــــي يـــــوم المـــــرأة 

العالمي سيدات رائــدات من المملكة 

العربية السعودية والعالم العربي 

والدول الأخرى تركن بصمتهن في 

عالم التقنية، وكلنا أمل بالمزيد من 

الفاعلة للمرأة العربية  المساهمات 

في تقنيات المستقبل.

سعوديات متميزات
استطاعت السيدة السعودية 

تـــقـــديـــم الــكــثــيــر فــــي عـــالـــم الــتــقــنــيــة 

مـــن خــــلال مــشــاركــتــهــا فـــي المــحــافــل 

المـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة والـــــــدراســـــــات 

الـــرقـــمـــيـــة والأبــــــحــــــاث الــــتــــي قـــامـــت 

بها. ونذكر ديمة اليحيى، الأمينة 

الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الــرقــمــي 

 Digital Cooperation Council DCO

مــنــذ ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

٢٠٢٠، وتـــشـــغـــل عـــضـــويـــة مــجــلــس 

الــــســــعــــودي لــلأمــن  إدارة الاتــــحــــاد 

السيبراني والبرمجة والدرونز منذ 

٢٠١٧، وعــضــويــة مجلس الإشـــراف 

الإداري في الشبكة العالمية لريادة 

الأعــــــمــــــال مــــنــــذ ٢٠١٩، وعـــضـــويـــة 

مجلس المستقبل العالمي للاقتصاد 

الــــرقــــمــــي والمـــجـــتـــمـــع فـــــي المـــنـــتـــدى 

الــــعــــالمــــي مـــنـــذ ٢٠١٨  الاقــــتــــصــــادي 

ومــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس للتقنية 

منذ ٢٠١٨، وهي أول سعودية تعمل 

مــديــرة لــلــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة في 

وزارة خارجية المملكة.

وشغلت العديد من المناصب، 

مـــنـــهـــا مـــســـتـــشـــارة مــــــبــــــادرة مــســك 

المــديــر التنفيذي  الابــتــكــار ونــائــبــة 

للابتكار الرقمي في مايكروسوفت، 

ومـــــديـــــرة الــــخــــدمــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

الــســعــوديــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 

ومحللة تطوير الأعمال الإلكترونية 

ومهندسة برمجيات أولى للخدمات 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــــســــوق المـــالـــيـــة 

الـــســـعـــوديـــة (تـــــــــــداول)، ومــهــنــدســة 

بــرمــجــيــات لــلــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة 

 
ّ

عد
ُ
في مجموعة «سامبا» المالية، وت

أول سعودية يتم تعيينها في مركز 

مــــديــــرة عـــامـــة لــلــمــنــصــات الــتــقــنــيــة 

والمــــطــــوريــــن فــــي «مـــايـــكـــروســـوفـــت 

العربية»، وأسست مبادرة «وومن 

ســبــارك» فــي ٢٠١٣، وحصلت على 

شـــــهـــــادة المـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي تــطــويــر 

الأعمال والذكاء المالي عام ٢٠١٧ من 

معهد «إنسياد»، وبكالوريوس في 

علوم الكومبيوتر من جامعة الملك 

سعود.

ونذكر أيضاً الدكتورة موضي 

الــجــامــع الــتــي نــشــرت أكــثــر مـــن ١٠ 

أبــحــاث فــي مجلات علمية مرموقة 

الــثــغــرات الرقمية والحلول  بمجال 

الــــخــــوارزمــــيــــة لـــصـــد الاخــــتــــراقــــات 

والــحــمــايــة الإلــكــتــرونــيــة، وشــاركــت 

ضــمــن وفـــد نــســائــي ســعــودي يــزور 

الاتــحــاد الأوروبــــي يضم نخبة من 

رائــدات المجتمع المدني في المملكة. 

وقــــدمــــت الـــعـــديـــد مــــن المـــحـــاضـــرات 

وورش العمل المتخصصة في الأمن 

الـــســـيـــبـــرانـــي، وهـــــي مــــن مــؤســســي 

جـــائـــزة الابـــتـــكـــار وريـــــــادة الأعـــمـــال 

للطلبة السعوديين فــي بريطانيا. 

«هـــاكـــر»  وحــصــلــت عــلــى شـــهـــادة الــــ

 Certified Ethical الأخلاقي المعتمد

Hacker من لندن المعتمدة من وزارة 

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، والـــتـــي يتطلب 

الـــحـــصـــول عــلــيــهــا أن تـــكـــون مــلــمــة 

بــأحــدث أســالــيــب وطـــرق الاخــتــراق، 

وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه 

في خوارزميات أمن المعلومات من 

بريطانيا.

وتــــم تــكــريــم الـــدكـــتـــورة تــهــانــي 

مبادرتها  على  عالمياً  الدسيماني 

فــي ريـــادة التعليم الإلــكــتــرونــي في 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة في 

مؤتمر «بلاك بورد العالمي» ٢٠١٨، 

وحــصــلــت عــلــى شـــهـــادة الــدكــتــوراه 

بالتربية تخصص تقنيات التعليم 

من جامعة وايومنغ، وعلى جائزة 

«ويلييت» للتفوق بالبحث العلمي 

مــن جامعة وايــومــنــغ فــي الــولايــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ٢٠١١، وجــائــزة 

المــــركــــز الـــشـــرفـــي لــتــصــمــيــم تــجــربــة 

افتراضية للتعلم من مؤتمر جمعية 

الــــتــــواصــــل والـــتـــقـــنـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 

فــي كــنــتــاكــي فــي الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية، وهــي أســتــاذة متعاونة 

 ITEC لتدريس مادة تقنيات التعليم

٢٣٦٠  في جامعة وايومنغ.

الـــــيـــــوســـــف أول  نـــــــوف  ــــــعــــــد 
ُ
وت

سعودية تحصل على شهادة الزمالة 

CCSK في معلومات أمن الحوسبة 

السحابية، وهــي أول مــديــرة إدارة 

لقسم تدقيق تقنية وأمن المعلومات، 

ورائـــدة فــي تقنية وأمــن المعلومات 

ولديها خبرات متعددة في المجال 

البنكي وقطاع الاتصالات، وحصلت 

على عدة شهادات مهنية واحترافية 

فــي مــجــال المــعــلــومــات والــحــوســبــة. 

 الدكتورة مــروة حلواني أول 
ّ

عد
ُ
وت

ســعــوديــة حــاصــلــة عــلــى الــدكــتــوراه 

فـــــي عـــلـــم المــــعــــلــــومــــات والـــبـــيـــانـــات 

الضخمة، وهي محاضرة في قسم 

نــظــم المــعــلــومــات الإداريـــــة ومــشــرفــة 

قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية 

الأعــمــال فــي مدينة رابـــغ، وحصلت 

على درجـــة الماجستير مــن جامعة 

مــــارشــــال بــمــديــنــة هــنــتــنــغــتــون في 

الولايات المتحدة الأميركية.

وحـــصـــلـــت دانـــــــة الـــدمـــنـــهـــوري 

على جــائــزة أفــضــل مــشــروع بحثي 

بـــــــأول دفــــعــــة تـــتـــخـــرج مــــن جــامــعــة 

«كينغز كوليج» لندن في تخصص 

الــرقــمــيــة، وتـــم تكليفها  الـــدراســـات 

مــــن قـــبـــل الـــجـــامـــعـــة بـــــــدور ســفــيــرة 

الــدراســات الرقمية، بــالإضــافــة إلى 

ترشيحها لجائزة ميدالية «غلف» 

التي تمنح للطلاب المتميزين للكلية 

مــن الــنــاحــيــة الأكــاديــمــيــة. وأطلقت 

وفـــاء الأشــولــي مــوقــع «سيرفيس» 

Serviis لربط المستخدمين بخدمات 

إصلاح الأجهزة وتنسيق الحدائق 

والتنظيف والــدروس الخصوصية 

والــتــرجــمــة. وأطــلــقــت تسنيم سالم 

وفــلــوة السويلم مؤتمر «جيكون» 

GCON السعودي السنوي لمحترفات 

الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــــطــــورات 

الألعاب. ويوفر هذا المؤتمر الفرص 

لمـــــطـــــورات الألـــــعـــــاب لـــلـــوصـــول إلـــى 

مشاريع دولــيــة، ويشجع الشابات 

على السعي للحصول على مهن في 

مجالي الكومبيوتر والبرمجة.

بصمة تقنية عربية

وعلى الصعيد العربي، نذكر 

ســـــــارة الأمــــــيــــــري، وزيـــــــــرة الــــدولــــة 

الإمــاراتــيــة للتكنولوجيا المتقدمة 

ورئــــيــــســــة مـــجـــلـــس إدارة وكــــالــــة 

الإمـــــارات لــلــفــضــاء. وأشـــرفـــت على 

عـــدد مــن أكــبــر إنـــجـــازات الإمــــارات، 

وترأست بعثة الإمارات إلى المريخ، 

قـــمـــر صــنــاعــي  وعـــمـــلـــت عـــلـــى أول 

إمــاراتــي «دبــي ســات ١»، وترأست 

مجلس علماء الإمــــارات. ووجهت 

تــركــيــزهــا فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة إلــى 

كيفية مواءمة تقنيات الفضاء مع 

الاقتصاد الإماراتي في المستقبل، 

ويشمل ذلك تشجيع جهات القطاع 

الخاص المهتمة بتقنية الفضاء.

وينطوي عمل وداد المحبوب، 

عــــالمــــة الــــفــــضــــاء الــــســــودانــــيــــة فــي 

وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، 

عــلــى وضــــع المــــعــــادلات الــريــاضــيــة 

الــخــاصــة بــالــصــواريــخ والمــركــبــات 

الفضائية، وهي أستاذة للفيزياء 

والرياضيات التطبيقية بجامعة 

هــامــبــتــون فـــي ولايـــــة فــيــرجــيــنــيــا. 

وبــــالــــحــــديــــث عــــــن الـــــفـــــضـــــاء، فــــإن 

المــــهــــنــــدســــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســهــا 

القيشاوي مسؤولة عــن البرنامج 

الفضائي للولايات المتحدة، وتعمل 

ككبيرة لمهندسي البرمجيات، وهي 

مــســؤولــة عـــن تــكــامــل الــبــرمــجــيــات 

مــع الــــدارات الإلــكــتــرونــيــة، والتأكد 

من أن الكومبيوترات على المركبة 

الــفــضــائــيــة تــعــمــل كــمــا هــو متوقع 

فـــي الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن المــركــبــات 

الــفــضــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي وكــالــة 

الفلك والفيزياء  «ناسا». أما عالمة 

السورية الأميركية شادية رفاعي 

حـــبـــال، فــهــي بـــروفـــســـورة فــيــزيــاء 

الــــفــــضــــاء فـــــي جــــامــــعــــة ويـــــلـــــز فــي 

بريطانيا، ورئيسة تحرير المجلة 

الدولية الخاصة بفيزياء الفضاء، 

وساهمت في إعداد أول رحلة لمركبة 

فضائية إلى الهالة الشمسية وفي 

تصميم كائنات آلية للاستكشافات 

الفضائية.

وأســــــــــســــــــــت الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــنــــى عــــطــــايــــا مــتــجــر 

«مــامــزوورلــد» Mumzworld لسلع 

الأطفال على الإنترنت الذي انتشر 

بشكل كبير فــي المنطقة العربية. 

وأســـــســـــت الأردنــــــيــــــة عـــــلا دوديــــــن 

 BitOasis «محفظة «بـــت أويـــســـس

للعملة الرقمية والــتــبــادل المرتكز 

عــلــى الأســــــواق الــنــاشــئــة. وتــشــغــل 

الإماراتية عائشة بن بشر منصب 

المديرة العامة لشركة دبي الذكية، 

وهــــي واحــــــدة مـــن أكـــبـــر المــــبــــادرات 

التقنية في الإمارات، وبدأت حياتها 

المهنية في مجال تقنية المعلومات 

وحصلت على درجة الدكتوراه في 

العلوم والتقنية والابتكار.

قيادة دولية

وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــالمــــي، 

اخـــتـــرعـــت الــنــمــســاويــة الأمــيــركــيــة 

هيدي لامار تقنية تواصل لاسلكية 

الـــعـــام ١٩٤٢، والــتــي  فـــي  مــتــقــدمــة 

شــكــلــت الأســـــــاس لــتــقــنــيــات «واي 

فاي» و«بلوتوث» اللاسلكية و«جي 

بي إس» للملاحة الجغرافية، علما 

بـــأنـــهـــا كــــانــــت مـــمـــثـــلـــة أفـــــــلام ذات 

شـــغـــف كــبــيــر بــالــتــقــنــيــة. وحــلــلــت 

إيـــزلـــي“ تقنيات  الأمــيــركــيــة «آنــــي 

صــــواريــــخ نـــاســـا فـــي الـــعـــام ١٩٥٥ 

وقـــدمـــت الــكــثــيــر إلـــى بـــرامـــج عــلــوم 

الــكــومــبــيــوتــر عــلــى مـــــدار ٣٤ عــامــاً 

وعــمــلــت عــلــى مــشــروع «ســيــنــتــور» 

للصواريخ الذي شكل نواة إطلاق 

المكوك الفضائي، وألهمت الكثيرين 

بكسرها للحواجز العرقية. وحللت 

الأميركية كاثرين جونسون مسار 

«نــــاســــا»،  لـــــ فـــضـــائـــيـــة  أول رحــــلــــة 

وقــامــت بــإجــراء الــحــســابــات يدوياً 

ومقارنتها بحسابات الكومبيوتر، 

وتصحيح حسابات الكومبيوتر!

ــلــت الأمــيــركــيــة إليزابيث 
ّ
وشــغ

فاينلير مــركــز مــعــلــومــات الشبكة 

فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بـــين عــامــي 

نـــواة   
ّ

يـــعـــد ١٩٧٢ و١٩٨٩، والــــــذي 

م 
ّ

مــــحــــركــــات الــــبــــحــــث، والـــــــــذي قـــــد

فــهــرســاً لــلــعــثــور عــلــى المــعــلــومــات 

المـــطـــلـــوبـــة فــــي الـــشـــبـــكـــة، وطـــــورت 

 eduو com نظام تسمية النطاقات

وgov وnet، وغــيــرهــا. ونستطيع 

اســتــخــدام الإنــتــرنــت الــيــوم بسبب 

عمل الأميركية «رأديا بيرلمان» على 

 Spanning Tree Protocol خوارزمية

 أساسية لتواصل 
ّ

عد
ُ
STP، والتي ت

الأجــــهــــزة عــبــر الإنـــتـــرنـــت وكــيــفــيــة 

تــرتــيــب الــشــبــكــات ونــقــل الــبــيــانــات 

بينها، ويطلق عليها البعض لقب 

«أم الإنترنت».

وطـــــــورت الأمـــيـــركـــيـــة غـــرايـــس 

هــــوبــــر لـــغـــة الـــبـــرمـــجـــة «كـــــوبـــــول» 

واســــتــــطــــاعــــت الــــعــــثــــور عـــلـــى أول 

خــطــأ بــرمــجــي Bug فــي الــعــالــم في 

الـــعـــام ١٩٤٧، أمـــا الأمــيــركــيــة أديـــل 

غـــولـــدبـــيـــرغ، فــكــانــت الإلـــهـــام وراء 

اختراع واجهة الاستخدام المعتمدة 

 Graphical User الــرســومــات عــلــى 

Interface GUI، وعملت مع فريقها 

على وضع أسس تم تبنيها لاحقاً 

لتطوير واجهة الاستخدام المعتمدة 

على الرسومات، وطورت أيضا لغة 

الــبــرمــجــة «ســمــولــتــوك - ٨٠» التي 

ألهمت أول كومبيوتر لشركة «أبل».

وتـــعـــمـــل الأمــــيــــركــــيــــة ســــــوزان 

وجــــســــيــــكــــي كــــرئــــيــــســــة تـــنـــفـــيـــذيـــة 

«يوتيوب» منذ عام ٢٠١٤، حيث  لـ

وصل عدد مستخدمي «يوتيوب» 

إلــــــى ١٫٩ مــلــيــار  قـــيـــادتـــهـــا  تـــحـــت 

ر قيمته الآن بنحو 
ّ

ــقــد
ُ
شــهــريــاً، وت

٩٠ مليار دولار. وتعمل الأميركية 

شيريل ساندبرج كمديرة العمليات 

في «ميتا» («فيسبوك» سابقاً) منذ 

عــام ٢٠٠٨، وســاعــد تركيزها على 

جـــعـــل «فـــيـــســـبـــوك» مــنــصــة رائـــــدة 

لإعــــــلانــــــات الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 

فـــي عــــام ٢٠١٦ عــلــى زيـــــادة أربــــاح 

الإعــــلانــــات بــنــســبــة ٥٧ فـــي المـــائـــة. 

وســـاعـــدت الــبــريــطــانــيــة الأمــيــركــيــة 

روث بــورات، المديرة المالية لشركة 

«ألــفــابــت» منذ عــام ٢٠١٥، فــي رفع 

قــيــمــة ســهــم «غــــوغــــل» عــبــر إعــــادة 

تـــنـــظـــيـــم أقـــــســـــام الــــشــــركــــة وفـــــرض 

المــالــي، وهــي تعمل  قواعد الضبط 

على زيــادة الاستثمار في تقنيات 

الــذكــاء الصناعي والتقنيات التي 

تركز على تطوير الهواتف الذكية 

والإعلانات عبرها.

آني إيزليسها القيشاويديمة اليحيى

نصائح عملية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الإعاقات ليست «ثنائية» وتتسم بطيف من التدرجات
واشنطن: زينة جوادي*

ــنــظــر إلـــى الإعــاقــة على 
ُ
فــي كثير مــن الأحـــيـــان، ي

طفأ، أي أن 
ُ

ــضــاء أو م
ُ

أنها مصباح كهربائي: إمــا م

الشخص إما لديه إعاقة أو لا. ولكن في الواقع، تقع 

معظم الإعاقات في مكان ما على طول «الطيف»، ولذا 

يمكن أن يــكــون لمشاهدتها مــن خــلال عــدســة ثنائية 

عواقب وخيمة.

إعاقة سمعية
في يوم صيفي قاتم بلندن عام ٢٠٠٩، وصلت 

أنا وعائلتي متأخرين إلى جلسة تجمع اجتماعية 

عربية. وتسربت رائحة الشاي المطعم بحبة الهال 

المــنــزل. كانت وليمة  والقهوة التركية عبر جــدران 

تنتظرنا مع مجموعة واسعة من المقبلات العربية 

وأطباق اللحوم وأوراق العنب المحشوة بها.

وبــعــد جــولــة مــن الــتــحــيــة، بـــدأت بــالــتــحــدث مع 

سيدة ساحرة سأسميها الخالة هــدى. بابتسامة 

دافـــئـــة، اســتــفــســرت الــخــالــة هـــدى عــن تــجــربــتــي في 

إلــى إخــبــاري إياها  العيش بكاليفورنيا، مــا أدى 

بـــفـــقـــدان الـــســـمـــع. أجــــابــــت بــشــكــل لا يــــصــــدق: «هـــل 

تــعــانــين مــن فــقــدان الــســمــع؟ ولــكــن يمكنك سماعي 

عــلــى مــا يـــــرام!»، كـــان رد فــعــل الــخــالــة هـــدى مألوفاً 

جداً بالنسبة لي. إذ لا يستطيع معظم الناس، عند 

اكتشاف ضعف السمع الذي أعاني منه، فهم كيف 

يبدو أنني أتنقل في العالم دون صعوبة واضحة. 

وعلى الرغم من أنني أعاني من ضعف شديد في 

السمع، فإنني أعاني من ضعف في السمع ولست 

اء. أقوم بتعظيم الاستفادة من سمعي المتبقي، 
ّ

صم

باستكمال تقنيات السمع، والاستفادة من البيئات 

الصوتية المثلى، والاعتماد على قراءة الكلام (يشار 

إليها بالعامية باسم قــراءة الشفاه) للتواصل مع 

الآخرين. بالنسبة لمعظم الناس، فان إعاقتى غير 

مرئية.

ويعاني أكثر مــن ٦٠ مليون أميركي وأكــثــر من 

أنــحــاء العالم مــن الإعــاقــة،  مليار شخص فــي جميع 

والغالبية العظمى منهم - مثلي - غير مرئيين. ومع 

ما تبقى لي من حاسة السمع، فأنا «أسمع بما فيه 

الكفاية» لكي لا أعتبر صماء طبياً، لكني في الوقت 

نــفــســه لا أعــتــبــر أيـــضـــاً «صـــمـــاء جـــــداً» لانـــنـــي أســمــع 

بالفعل.

نظر إلى الإعاقة على هذا 
ُ
لسوء الحظ، غالباً ما ي

النحو: إما أن يكون الشخص لديه إعاقة أو لا. وفي 

 من هذا فهي 
ً
الواقع، فالإعاقة ليست أبداً كذلك، وبدلا

معقدة للغاية ودقيقة ومتقاطعة ومتنوعة وترتبط 

الــخــبــرات. على سبيل المثال،  بمجموعة واســعــة مــن 

فــإن ٨٥ فــي المــائــة مــن الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 

اضطرابات العين لديهم بعض من قدرة البصر، وكثير 

من الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة 

يمكنهم المشي أحياناً، وإعــاقــات التعلم (مثل عسر 

الـــقـــراءة) مــوجــودة على شكل طيف مــن الــتــدرجــات. 

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الإعاقات قصيرة أو 

طويلة المدى، أو مؤقتة أو دائمة، ويمكن أن تؤثر على 

حياة الناس بدرجات متفاوتة في أي لحظة. يمكن أن 

يكون للفشل في تقدير الطبيعة الديناميكية للإعاقة 

الــذي يحاول  الــفــرد  عــواقــب وخيمة، ليس فقط على 

الإبحار في حياته، ولكن على المجتمع ككل.

تصنيفات ثنائية
تـــؤذي الأشــخــاص ذوي  التصنيفات الثنائية 

الإعــاقــة. وتشير تصنيفات الكل أو لا شــيء إلــى أن 

الإعـــاقـــات والأمـــــراض المــزمــنــة فــي منتصف الطيف 

سمى 
ُ
أقــل تحدياً إلــى حد مــا. وعلى سبيل المــثــال، ت

درجـــات ضعف السمع بأنها معتدلة، ومتوسطة، 

وشديدة، وعميقة، التي تتوافق عملياً مع عدم القدرة 

على سماع الكلام، والمكنسة الكهربائية، والبيانو 

الموسيقي، والمنشار.

الـــلـــغـــة المــســتــخــدمــة  فـــــإن  ســــــواء أدركــــنــــا أم لا، 

لتصنيف الإعــاقــة قــد تــؤثــر على طريقة تشخيص 

المرضى وكيف ينظرون إلى إعاقاتهم. يمكن أن يثني 

التصنيف الثنائي أيضاً الأشخاص الذين يعانون 

» وأمراض مزمنة عن طلب 
ً
من إعاقات «أكثر اعتدالا

الدعم ويــؤدي إلى إثــارة «القدرة» على نطاق واسع 

- التمييز ضــد الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة - ووصمة 

العار، ما قد يؤدي إلى عواقب صحية سلبية طويلة 

الأجل.

فــي بــعــض الأحـــيـــان، عــنــدمــا يــقــول شــخــص ما 

لــشــخــص مــن ذوي الإعـــاقـــة: «تــبــدو طــبــيــعــيــاً»، فــإن 

القصد من ذلــك هو مدحهم. لكن في أوقــات أخــرى، 

ســـواء كـــان ذلـــك مــقــصــوداً أم لا، يــبــدو أن مــثــل هــذه 

الملاحظة تشير ضمنياً إلى أن الشخص الذي يكشف 

عن الإعاقة يبالغ أو يزيف الإعــاقــة. ويشعر ٦٠ في 

المائة من الأميركيين ذوي الإعاقة أن الآخرين شككوا 

في إعاقاتهم. والإعاقات المريبة مهينة. وعلى الرغم 

مــن أنــهــم يشكلون ٣٠ فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة 

المــهــنــيــة، فــــإن مــعــظــم الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة لا 

يكشفون عن إعاقاتهم لمديريهم أو فرقهم أو أقسام 

الموارد البشرية، لأن هذا الإفصاح قد يتضمن إفشاء 

الظروف الشخصية، أو ابتلاع الكبرياء، أو قضاء 

وقت هائل في شرح الإعاقات، وهدر طاقة عاطفية 

كــبــيــرة. غــالــبــاً مـــا يــــؤدي الاضـــطـــرار إلـــى إثـــبـــات أن 

إلــى منع الحصول على  الشخص يعاني من إعاقة 

الإقامة والدعم المناسبين.

من خلال تجربتي الشخصية، يكون الأشخاص 

دائماً أكثر فائدة عندما «يحصلون عليها»، وذلك 

بشكل عام عندما تكون العوائق مرئية. ونظراً لأن 

معظم الحواجز غير مرئية أو واضحة على الفور 

للآخرين، يجب الشروع في كثير من الخطوات لإقناع 

الآخـــريـــن بـــوجـــود إعـــاقـــة. حــتــى مـــع وجــــود وســائــل 

الراحة، يمكن أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة في 

وضع غير مواتٍ بشكل كبير، لأن إمكانية الوصول، 

فـــي أحــســن الأحــــــوال، تــتــنــاول إمــكــانــيــة الـــوصـــول - 

المساواة، وليس الإنصاف.

نصائح عملية للاتصال
هنا بعض الاقــتــراحــات حــول نصائح الاتصال 

العملية والحلول المحتملة طويلة المدى:

الآخرين عن الإعاقة.

- اشــكــرهــم على صــراحــتــهــم. اســـأل عما إذا كان 

هــنــاك أي طريقة يمكنك مــن خلالها مساعدتهم أو 

تسهيل الأمور عليهم. الأهم من ذلك، صدقهم!

- تفهم أن الناس لديهم مستويات مختلفة من 

الراحة عند الإفصاح عن إعاقتهم. قد تكون من أوائل 

الأشخاص الذين كشفوا لهم ذلــك، لــذا قد يكون لرد 

فعلك تأثيرات دائمة على مستوى ثقتهم.

الشخص المصاب بالإعاقة وجعله جــزءاً من الفريق 

العامل.

إعــاقــة مــمــاثــلــة مــا لــم يــكــن هــنــاك شـــيء يتعلق بذلك 

الشخص.

- عــلــى سبيل المــثــال، «جـــدي يــعــانــي مــن ضعف 

السمع أيضاً!» ليس مفيداً أبداً أبداً، ولكن «صديقي 

متحمس أيضاً للدفاع عن الإعاقة!»، قد يكون جواباً 

أفضل.

* أميركية من أصل عراقي، ماجستير من جامعة 
ستانفورد، تعمل في مجلس إدارة 
جمعية فقدان السمع الأميركية 
- بالاتفاق مع {مجلة رابطة كليات الطب الأميركية}

«البصيرة البشرية» نظم ذكاء صناعي مدعومة بـ
واشنطن: رنا القليوبي*

اشئة أن تساعد الشركات في القضاء 
ّ
كيف يمكن للتقنية الن

ز وبناء الثقة. منذ عقدين وأنا أعمل على طرق مساعدة 
ّ
على التحي

 بقدرته 
ّ

نظم الذكاء الصناعي على العمل مع الجموع وأؤمن بحق

ة وسعادة وإنتاجية.
ّ

على منحنا حياة أكثر صح

توجهات الذكاء الصناعي
يصاحب الذكاء الصناعي الكثير من التحديات طبعاً (كأي 

له بشكلٍ كامل. 
ّ

تقنية ناشئة أخرى) لا سيما أن الشركات باتت تفع

م ثلاثة اتجاهات بــارزة للذكاء 
ّ

الــواقــع، يشهد هــذا العام تقد في 

... وأنــا أراقــبُ عن كثب كيف ستساعد هذه 
ّ

الصناعي على الأقــل

 مشكلات الذكاء 
ّ

لات الأعمال في الاستمرار في مسيرة حل
ّ

التحو

الصناعي عبر القضاء على الانحياز وبناء الثقة.

ص من الانحياز في نماذج 
ّ
ث العالم منذ سنوات عن التخل

ّ
يتحد

الذكاء الصناعي.

المــخــاوف على خبراء الصناعة فحسب، بل  لا تسيطر هــذه 

ت شبكة «إن بي 
ّ
تبرز بازدياد في وسائل الإعلام العادية. فقد بث

ارات 
ّ
زت على السي

ّ
سي» أخيراً حلقة من برنامج «أميركان أوتو» رك

نة 
ّ

الذاتية القيادة وفشلها في التعرّف على أصحاب البشرة الملو

وفـــي الــضــغــط عــلــى الــفــرامــل 

عند مصادفتهم.

يشهد هــذا الــعــام أيضاً 

أحاديث عن أخلاقيات الذكاء 

الــصــنــاعــي ونـــقـــل مــوضــوع 

طـــر 
ُ
تــخــفــيــف الانـــحـــيـــاز مـــن أ

العمل النظرية إلى التطبيق 

ى 
ّ
في العالم الحقيقي. يتلق

ل الــــــدعــــــم مــن 
ّ

هــــــــذا الـــــتـــــحـــــو

الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة الـــتـــي 

 
ّ
ن حلول الذكاء الصناعي للمراقبة والحوكمة للشركات. ولكن

ّ
تؤم

السؤال الكبير الذي يسيطر اليوم على الشركات التي تستخدم 

الذكاء الصناعي في أعمالها هــو: هل يجدر بها إسناد مراقبة 

«كريدو» و«فيدلر» و«أرايــز آي  م الآلــي لشركات خارجية كـ
ّ
التعل

ة لاختبار ومراقبة وتحليل نماذج 
ّ

آي»، أو تطوير قدراتها الخاص

م الآلي؟
ّ
التعل

تــوصــيــة: لا تــكــثــروا مـــن الــتــفــكــيــر بــهــذا الـــقـــرار. فــفــي شــركــة 

ني 
ّ
قنا الكثير من إجراءات الدعم الداخلية، ولكن

ّ
«سمارت آي»، طب

ع قدماً لاستكشاف الشراكات المحتملة مع الشركات الناشئة 
ّ
أتطل

في مجال الحوكمة.

 أخير أجرته شركة «مايكروسوفت» 
ٌ
العمل الهجينة: أظهر بحث

ال حول العالم يرغبون باستمرار 
ّ

 ما يزيد على ٧٠٪ من العم
ّ
أن

ممت بيئات العمل الهجينة 
ُ

عد. وقد ص
ُ
الخيارات المرنة للعمل عن ب

ر شكل مكان 
ّ

ى في شركتي، نعمل حالياً على تصو
ّ
لتبقى... وحت

ب الإنهاك الذي قد 
ّ
العمل الهجين في الواقع، وكيف يمكننا تجن

 الــذكــاء 
ّ
 واحـــد وهــو أن

ٍ
ني واثــقــة مــن أمـــر

ّ
يصيب المــوظــفــين. ولكن

الصناعي مستمرّ في دعم الابتكار المستقبلي في عالم العمل.

مات التي تحتضن 
ّ
لقد شهدنا أخيراً ارتفاعاً في عدد المنظ

الــتــعــاون وأدوات مــســاحــات العمل المصممة لتعزيز مستويات 

المشاركة والسعادة. في الخطوة التالية، يمكن لترتيب مستويات 

الذكاء الصناعي أن يساعد المستخدمين في معرفة الكثير عن حال 

 معجبي الشركات الناشئة 
ّ

 من أشد
ً
فريق العمل وأدائه. أنا مثلا

من نوع «راي آي آي». التي تراقب الاجتماعات في الوقت الحقيقي 

لتحديد الأكثر مشاركة من الموظفين، والشعور العام المسيطر على 

«الغرفة»، وغيرها من السلوكيات المختلفة. مع الوقت، سيساعد 

جمع هذه المعلومات قادة الفرق على تحسين التجارب المستقبلية 

الـــرؤى التدريبية المفيدة، واكتشاف مهارات  للموظفين، ونشر 

أعضاء الفريق.

استكشافات مستقبلية
 :«٣٫٠

ل بتقاطع الذكاء الصناعي 
ّ
 أيضاً من مراقبة توجه ثالث يتمث

ّ
لا بد

ــرة والــرمــوز غير القابلة 
ّ
مــع عــالــم «الــويــب ٣٫٠» والــعــمــلات المــشــف

للاستبدال.

يــجــب أيــضــاً الــتــركــيــز عــلــى اســتــخــدام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 

عرف بالبيانات المبتكرة صناعياً. في 
ُ
البيانات الصناعية... أو ما ي

عالمي، نلجأ إلى البيانات الصناعية طوال الوقت لتفعيل نماذج 

ة دون الحاجة إلى تخصيص 
ّ
م وتدريب النماذج التوليدي

ّ
التعل

عة من البيانات. 
ّ

أوقاتٍ طويلة وأموال طائلة لإنتاج أنساق متنو

نـــرى شيئاً فشيئاً اســتــخــدام شــبــكــات الخصومة  لــقــد أصبحنا 

التوليدية في «الويب ٣٫٠» حيث يستطيع المستخدم ابتكار آلاف 

الشخصيات الصناعية والفريدة لملء الميتافيرس. يفتح هذا الأمر 

الـــبـــاب لــهــنــدســة تـــجـــارب اســتــخــدام 

ـــى لاســتــكــشــاف فــرص 
ّ
جـــديـــدة وحـــت

تسويق وصناعة أموال جديدة (على 

شكل مؤثرين في الميتافيرس).

الأمر نفسه ينطبق على الرموز 

 
ّ
 أن

ٌ
القابلة للاستبدال. صحيح غير 

ها 
ّ
هذه الأخيرة لا تزال جديدة، ولكن

تخفي الكثير من الفرص للاندماج 

مــــــع الـــــــذكـــــــاء الــــصــــنــــاعــــي وزيــــــــــادة 

صار 
ُ
 أن ي

ً
لوا مثلا

ّ
تفاعليتها. تخي

 على فهم اللغة 
ٍ
إلــى تطوير رمــز ذكــي غير قابل للاستبدال قــادر

ة، والرؤية الكومبيوترية، ويستطيع 
ّ
الطبيعية، والقدرات الحسي

مشاركة الجماهير في المحادثات... قد يصبح لدينا رمز غير قابل 

.
ً
للاستبدال قادر على إطلاعنا على «جذوره» مثلا

د 
ّ

الصناعي مهما اختلفت التوجهات، إذ تختلف الاتجاهات وتتعد

 العامل الثابت في عام ٢٠٢٢ هو الإبقاء على المركزية البشرية 
ّ
ولكن

الــهــدف الطريق أمــام  د هــذا 
ّ
الــذكــاء الصناعي. ويمه فــي معادلة 

نشوء فئة تقنية جديدة هي الذكاء الصناعي المدعوم بالبصيرة 

البشرية... أي تقنيات ذكاء صناعي مصممة لتفهم وتدعم البشر 

دة.
ّ
أ بسلوكهم في البيئات المعق

ّ
وتتنب

ى التحسينات التي أسهمت فيها استراتيجيات 
ّ
لقد بدأت حت

الذكاء الصناعي المدعوم بالبصيرة البشرية بالظهور للعالم، من 

ما 
ّ
ارات إلى بيئات العمل الهجينة... ورب

ّ
التصاميم الداخلية للسي

 تطبيق الذكاء الصناعي 
ّ
 الأكيد أن

ّ
ى في الميتافيرس. ولكن

ّ
حت

المدعوم بالبصيرة البشرية في أي مجال سيصبّ في مصلحتنا، 

وأنتظر بتوق توظيف هذه العوامل البشرية في دعم جميع أنواع 

تجارب الذكاء الصناعي خلال عامنا هذا وما بعده.

* مهندسة ومخترعة أميركية من أصل مصري،
أسست شركة «أفكتيفا» (Affectiva) بهدف تطوير
«الذكاء العاطفي للأجهزة التكنولوجية»، «مانسويتو فنشرز» 
النص الكامل على الموقع الإلكتروني– خدمات «تريبيون ميديا»

يوم المرأة العالمي



كشفت الفارسة السعودية أبرار 
العبد القادر عن تطلعاتها لمزيد من 
النجاحات في رياضة الفروسية، من 
أجل تمثيل بلادها بشكل أفضل في 
المــحــافــل المحلية والــعــالمــيــة، خاصة 
بــعــد الإســـهـــامـــات الــكــبــيــرة والـــدعـــم 
المستمر من جانب القيادة الرشيدة 
و«رؤية ٢٠٣٠». وأكدت الفارسة في 
حـــوار خــاص مــع «الــشــرق الأوســـط» 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنها 
تــطــمــح فـــي مــواصــلــة تــألــقــهــا خــلال 
لــلــقــدرة  الـــســـعـــوديـــة  دورة الألــــعــــاب 
والتحمل، مع نشر رياضة الفروسية 

في كل مكان بالمملكة.
> مـــاذا يعني لــك يــوم المـــرأة العالمي 

الذي يحتفي به العالم اليوم؟
- بالنسبة لي يوم المرأة العالمي 
هــو يــوم نتذكر فيه إنــجــازات المــرأة 
الــــســــعــــوديــــة، تــــحــــديــــدا عـــلـــى كـــافـــة 
الأصــــعــــدة اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً 
وســيــاســيــاً. ولــكــي نــتــذكــر أن المـــرأة 
بمثابة الجزء الأساسي لأي مجتمع 
سواء كانت امرأة عاملة أو ربة منزل، 
فـــهـــي عــظــيــمــة كـــــأم وأخــــــت وزوجـــــة 

وابنة.
> هناك إنجازات وتطورات إيجابية 
عشتيها في السنوات الأخيرة تخص المرأة 

السعودية... ما تعليقك على ذلك؟
- نــشــهــد الـــيـــوم تــغــيــرا جــذريــا 
فــي كــل مــا يخص الاهــتــمــام بــالمــرأة، 
وإتاحة الفرصة لها بممارسة عملها 
أو رياضتها أو هوايتها بحرية مع 
تعدد الخيارات بالمستوى المطلوب 
وأكــــثــــر، وقــــدمــــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة الـــدعـــم لــلــمــرأة فـــي كــافــة 
المــجــالات، وبالحديث عــن الرياضة 
فـــــإنـــــنـــــا نــــشــــهــــد بـــــــرامـــــــج مـــتـــنـــوعـــة 
بميزانيات ضخمة مقدمة من الدولة، 
وذلك لدعم الرياضات بشكل عام، أما 
الفروسية فأنا أعتبر ثاني فارسة 
ســعــوديــة فــي مــجــال ريــاضــة الــقــدرة 
والــتــحــمــل بتصنيف نجمتين بعد 

الفارسة السعودية خلود مختار.
وكما يقدم الاتــحــاد السعودي 
لــلــفــروســيــة الــكــثــيــر مــن الإســهــامــات 
في رياضات قفز الحواجز والرماية 

من على ظهر الخيل وغيرها، فإننا 
نتطلع لنفس هذا الدعم في رياضة 
القدرة والتحمل، مثل وضع جوائز 
أفــضــل وزيـــــادة عـــدد الــســبــاقــات في 
المـــواســـم المــقــبــلــة، كــمــا نــأمــل بــزيــادة 
مــيــاديــن ســبــاقــات لــلــقــدرة والتحمل 
في أرجاء المملكة العربية السعودية.
الــشــبــاب  تــمــكــن  > «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
السعودية في مختلف  السعودي والمــرأة 
المــجــالات... هل كانت سببا رئيسيا في 
النجاحات الأخيرة لك ولغيرك من البطلات 

في شتى الرياضات؟
- بــالــتــأكــيــد، لأن الازدهــــــار في 
كــــافــــة المــــــجــــــالات بـــــــدأ بــــعــــد إطـــــلاق 
«رؤية ٢٠٣٠» وتطلعات ولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للنهوض 
بمستوى الألعاب الرياضية في كل 

مجال.
القادر تنتمي لفريق  العبد  أبــرار   <
ـــلـــفـــرســـان... مـــــاذا تــقــولــين عن  المــمــلــكــة ل

فريقك؟
- فريق المملكة للفرسان يعيش 
لحظات ذهبية بفضل الدعم الكبير 
الذي نجده من المسؤولين عنه وفي 
الــولــيــد بــن طــلال،  مقدمتهم الأمــيــر 
وأشـــكـــره لــدعــمــه الــكــبــيــر لــلــفــارســات 
الــســعــوديــات، ووجـــــودي فـــي فــريــق 
المملكة القابضة، وتدريبي مع مدرب 
الــفــريــق نجيب الــبــرجــس هــو شرف 
لــي، حيث كــانــت توجيهات مدربي 
هــــي الأســـــــاس فــــي بــــدايــــة مـــشـــواري 
فــي ريــاضــة الــقــدرة والــتــحــمــل حتى 
أصبحت ما عليه الآن مؤهلة لسباق 
لــلــمــشــاركــة في  تصنيف ٣ نــجــمــات 
كأس العالم، من أجل تشريف وطني 

المملكة العربية السعودية.
> أنــهــيــت ســبــاق الـــفـــرســـان لــكــأس 
خادم الحرمين الشريفين بأرقام قياسية 
القدرة والتحمل... كيف تحقق  في عالم 

ذلك؟
- ســـبـــاق الـــفـــرســـان عــلــى كــأس 
العُلا  خــادم الحرمين الشريفين فــي 
لمسافة ١٢٠ كم، ويعتبر أهم وأغلى 
سباق في الموسم تقدر قيمة جوائزه 
بـ١٥ مليون ريال، ويشارك فيه نحو 
٢٠٠ فارس وفارسة جاءوا للمشاركة 

من ٣٥ دولة.
هـــــذا الـــســـبـــاق حـــلـــم كــــل فــــارس 
ومـــالـــك ومــــــدرب ويــجــهــز لـــه أفــضــل 
الجياد في الموسم، وقصتي لخوض 
هــذا السباق كانت أشبه بالمعجزة، 

لقد وصلت لمطار العُلا مشجعة فقط 
الــفــارســة خلود  بــالــفــريــق  لزميلتي 
الــتــي تــم قبولها فــي قائمة  مــخــتــار 
الاحـــتـــيـــاط، وانــتــهــى بـــي الأمــــر بــأن 
أصبح الفارسة السعودية الوحيدة 
الـــتـــي أنـــهـــت أصـــعـــب وأغـــلـــى ســبــاق 
في الموسم بأرقام قياسية في هذه 

الرياضة.
> بعد النجاح المحلي... هل هناك أمل 

في تحقيق إنجاز مماثل دولياً؟
- بالتأكيد... وذلك بوجودي في 
فريق له تاريخ حافل بالإنجازات في 

ســبــاقــات الــقــدرة والــتــحــمــل، خاصة 
أنـــنـــي مــؤهــلــة لــســبــاق تــصــنــيــف «٣ 

ستار» المؤهل لكأس العالم.
السعودية لرياضة  الألعاب  > دورة 
الـــــقـــــدرة والـــتـــحـــمـــل ســـتـــقـــام خـــــلال عـــام 
٢٠٢٢... هل ستكون هناك مشاركة من 

جانبكم؟
فــــــي دورة  ـــــأشـــــارك  نــــعــــم ســــــ  -
الألـــعـــاب الــســعــوديــة وأنــــا مستعدة 
لـــخـــوض الـــســـبـــاق وهــــــذه الــتــجــربــة 

الفريدة.
مـــاذا تخططين خـــلال الأولمــبــيــاد   <

السعودي؟
أكــــــــون مــثــلا  - هــــدفــــي هـــــو أن 
أعلى للفارسات السعوديات اللاتي 
يــــردن الـــدخـــول بــشــكــل صــحــيــح في 
ريــاضــة الــقــدرة والــتــحــمــل، لــذلــك تم 
إنــشــاء مجموعة بــإشــرافــي لإعــطــاء 
الــتــوجــيــهــات وتــبــادل الــخــبــرات بين 
الــــفــــارســــات الـــســـعـــوديـــات، وأيـــضـــا 
كــونــي مـــدربـــة دولـــيـــة فــإنــنــي أحــمــل 
على عاتقي تعليم وتدريب وتأهيل 
فارسات جاهزات للانطلاق لميادين 
السباقات، ولذلك تم العمل مع أكثر 

فــي مختلف مناطق  أكــاديــمــيــة  مــن 
المملكة لتأسيس أكاديميات مسجلة 
الــســعــودي للفروسية،  فــي الاتــحــاد 
وتـــــم تـــقـــديـــم اســــتــــشــــارات وتـــدريـــب 
وتصميم نظام تشغيل على أساس 
مــعــايــيــر دولـــيـــة تــتــنــاســب مـــع رؤيـــة 
مــمــلــكــتــنــا فــــي الارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى 
الـــريـــاضـــة بــشــكــل عــــام والــفــروســيــة 

بشكل خاص.
الــبــرجــس... مــاذا  > مــدربــك نجيب 

أضاف لك؟ وهل تدينين له بالنجاح؟
- مدربي القدير نجيب البرجس 
هـــو بــمــثــابــة المــعــلــم الـــــذي وضــعــنــي 
فـــي بـــدايـــة مـــشـــوار ســبــاقــات الــقــدرة 
والـــتـــحـــمـــل، هــــو شــخــصــيــة تــعــلــمــت 
منها الكثير، وتعلمت منه أن أكون 
مــســتــعــدة لأي شــــيء فـــي أي وقـــت. 
المــخــضــرم نجيب هــو مــوســوعــة في 
مـــجـــال الــخــيــل، لا يــجــامــل ويــعــامــل 
الـــفـــرســـان والـــفـــارســـات بــالمــثــل دون 

تمييز.
> كيف بدأ حبك وتعلقك برياضة 

الفروسية؟
- بــدأت ريــاضــة الخيل فــي عام 
الــبــحــريــن، حــيــث تعلمت  فـــي   ٢٠١٢
وتـــدربـــت عــلــى هـــذه الــريــاضــة فيها 

على يد أفضل المدربين والمدربات.
> المجتمع السعودي هل ساعد في 
دخــولــك عــالــم الــفــروســيــة أم كــانــت هناك 

عقبات في طريقك؟
- المــجــتــمــع الــســعــودي مــتــنــوع، 

وكثيرون أرى في أعينهم السعادة 
وهــــــم يـــشـــاهـــدونـــنـــي فــــي ســـبـــاقـــات 
القدرة والتحمل، وأجد دعما هائلا 

منهم.
> أبــــرار مــديــرة أكــاديــمــيــة «الــنــوال» 
ــــلــــفــــروســــيــــة... ومــــؤســــســــة أكـــاديـــمـــيـــة  ل
ــتــحــمــل... مــا هي  «الــبــرجــس» لــلــقــدرة وال

طبيعة عملك في الأكاديميتين؟
- بدايتي مع أكاديمية «النوال» 
كانت زيارة للاستعلام عن خدمات 
إيــــــواء الـــخـــيـــل، وانـــتـــهـــت بــتــأســيــس 
أكاديمية وتوظيف فريق، وتسجيل 
الأكــاديــمــيــة بــعــضــويــة فـــي الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي، وهـــــي الآن مــــن أفــضــل 

الأكاديميات على مستوى المملكة.
أما أكاديمية «البرجس» للقدرة 
والتحمل، فهي تحمل تاريخا حافلا 
بــالــفــوز والمــنــصــات والـــكـــؤوس؛ لــذا 
تــخــصــصــنــا فــــي تـــخـــريـــج فـــارســـات 
قـــدرة وتــحــمــل وتجهيزهن لميادين 

السباقات.
> هل هناك هدف كبير تسعى أبرار 

لتحقيقه خلال المستقبل القريب؟
- هدفي هو الارتــقــاء بمستوى 
الأكاديميات والفارسات، كما أنني 
الــعــلاج بالخيل  أعمل على مــشــروع 
مع خبراء ذوي كفاءة ومتخصصين 

في هذا المجال.
> مع حصولك على شهادات مهنية 
في إدارة المشاريع وإدارة المخاطر... كيف 
أفادتك هذه الشهادات في تطوير ذاتك... 

شخصيتك... حياتك العملية والرياضية؟
- إلى جانب شهاداتي المهنية، 
لـــدي خــبــراتــي الــوظــيــفــيــة فـــي إدارة 
الـــعـــقـــود والمـــشـــتـــريـــات والاســـتـــيـــراد 
والعلاقات العامة وإدارة المرفقات، 
وساعدني ذلــك في تحقيق أهدافي 
في مجال إدارة الأعمال وفي عملي 
الخاص كخدمة تقديم الاستشارات، 
وتأسيس مشروعين ضخمين تحت 
إدارتـــــي وإشـــرافـــي مــع فــريــق عملي 

الرائع.
> المرأة الوحيدة الموجودة في سباق 
للقدرة والتحمل، في مرحلة  «الخالدية» 
«٤٠» كــيــلــومــتــراً... مـــاذا يعني لــك هــذا  الــــــ
الإنجاز؟ وما ذكرياتك مع سباق الخالدية 

وأهم التحديات التي واجهتك؟
- أغلب السباقات التي شاركت 
فـــيـــهـــا كـــنـــت المــــــــرأة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
تــنــافــس الـــفـــرســـان، فـــلـــذة الـــوصـــول 
إلى خط النهاية هو شعور بالفخر، 
وكـــل ســبــاق لـــه ذكـــريـــاتـــه، مـــع طــاقــم 

المساعدين وتوجيهات المدرب.
أثرت  الفروسية... كيف  > رياضة 
فيك وأضافت لك... على مستوى الصفات 
الـــشـــخـــصـــيـــة... قــــوة الـــتـــحـــمـــل... الــلــيــاقــة 

البدنية؟
فـــي  الـــــــفـــــــروســـــــيـــــــة غــــــــيــــــــرت   -
الــكــثــيــر، لــقــد أصــبــحــت أقـــوى بدنياً 
وفكرياً، وأستمد منها ثقتي وقوة 

شخصيتي وحبي لمساعدة الغير.
الــــســــعــــوديــــة وعــــالــــم  > المــــــــــرأة 
الــريــاضــة... هــل كنت تتوقعين هذا 

النجاح الكبير الذي وصلت إليه؟
- بصراحة، لم أتوقع أن أصبح 
محترفة. بدايتي كانت هواية فقط، 
لــكــن حــبــي لــلــخــيــل وقــلــة الــفــارســات 
اللاتي يرفعن علم البلد من العوامل 
الــــــتــــــي دفــــعــــتــــنــــي لاحــــــــتــــــــراف هـــــذه 

الرياضة.
> مــــــاذا يــنــقــص المـــــــرأة الــســعــوديــة 
للوصول إلى نجاحات أكبر في الفروسية 

ومختلف الرياضات بقادم الأيام؟
- لا ينقص المرأة السعودية أي 
شـــيء... لأنها أصبحت تنافس في 
منصات محلية ودولــيــة، كما أنها 
ناجحة ومتصدرة ومتحدثة وقائدة 
ومــنــجــزة، وذلـــك بفضل مــن الــلــه ثم 
بــفــضــل الـــدولـــة، لــذلــك يــجــب تقدير 
مكانتها فــي الاتـــحـــادات الرياضية 
الـــوطـــنـــيـــة وحــــجــــز أمــــاكــــن لـــهـــا فــي 

المقدمة.

> كيف ترين أهمية تشكيل هذه 
اللجنة ضمن اللجان العديدة التي تم 
الإعلان عنها من قبل اللجنة الأولمبية 

السعودية؟
تــشــكــيــل الــلــجــنــة كـــانـــت لــه 
أهـــمـــيـــة كـــبـــرى بــســبــب شــعــبــيــة 
ريـــــاضـــــة الــــيــــوغــــا فـــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ووجــــود 
قـــاعـــدة مـــمـــارســـين كــبــيــرة لــهــا، 
كــمــا أنــــه تــوجــد آلاف المـــدربـــات 
والمـــــدربـــــين الـــســـعـــوديـــين الـــذيـــن 
يـــــمـــــلـــــكـــــون صـــــــــــــالات ومـــــــراكـــــــز 
ومــــــبــــــادرات لـــريـــاضـــة الـــيـــوغـــا، 
وأصـــبـــح وجـــــود الــلــجــنــة مهماً 
لتنظيم هذه الرياضة ومقدمي 

الـــــخـــــدمـــــات فـــيـــهـــا لـــكـــثـــرتـــهـــم 
ثانياً،  اللعبة  وتنظيم  أولاً 
واســـتـــقـــطـــاب المـــــهـــــارات مــن 
لاعــبــي الــنــخــبــة لــلــمــشــاركــة 

المــــحــــلــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة، 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
لرفع الحماس وزيــادة 
المشاركة في اللعبة من 

جميع الأعمار.
> هـــل تــعــتــقــديــن أن 

ـــســـعـــودي لــديــه  المــجــتــمــع ال
المــعــلــومــات الــكــافــيــة عن 

هذه الرياضة؟
لـــيـــس كــامــل 

المجتمع، ورغم 

انتشارها الواسع ما زال هناك 
نـــقـــص فــــي الــــوعــــي بـــمـــا يــخــص 
أهــمــيــة وفـــوائـــد هـــذه الــريــاضــة، 
ونــعــمــل عــلــى نــشــر الـــوعـــي بها 
بــــطــــرق مــــتــــعــــددة، ولـــتـــوضـــيـــح 
ذلك يجب أولاً معرفة مسميات 
الأنـــــــــــواع الــــخــــاصــــة بـــالـــيـــوغـــا، 
فهناك اليوغا الخاصة بالصحة 
التقليدي  والــرفــاه، وهــذا النوع 
ينتشر حــول العالم بكثرة وما 
نـــشـــاهـــده مــــن صــــــالات ومـــراكـــز 
ومدربين لليوغا، غالباً ينتشر 
تــحــت هـــذا المــســمــى، الـــذي يبلغ 
ممارسوه حول العالم نحو ٣٠٠ 
مــلــيــون مـــمـــارس، ويــبــلــغ حجم 
السوق له نحو ٤١ مليار دولار 
في عام ٢٠٢٠، ويتوقع أن يصل 
لـــ٧٠ مليار دولار في عــام ٢٠٢٢ 
ولـــه أنــــواع عــــدة: «الــهــاثــا يوغا 
والفينياسا يــوغــا والأشتانغا 
فينياسا يوغا والآينغر يوغا».

وقـــــــد تــم 

اعـــتـــمـــاد هــــذه الأنـــــــواع مـــن قبل 
الـــلـــجـــنـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــيـــوغـــا، 
ونــــعــــمــــل عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
خـــاصـــة لــلــتــعــريــف بـــهـــذا الــنــوع 
وأهــــمــــيــــتــــه الــــكــــبــــيــــرة لــلــصــحــة 
الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة لــجــمــيــع 
أفـــراد المجتمع، كونها رياضة 
مــــنــــاســــبــــة لـــلـــجـــمـــيـــع ولــــهــــا 
مـــســـتـــويـــات عــــــدة تــنــاســب 
حــتــى كـــبـــار الـــســـن وذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة، 
ويـــــنـــــتـــــشـــــر مـــــدربـــــوهـــــا 
وممارسوها في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
كـــــمـــــا نــــظّــــمــــنــــا هـــــذه 
المــمــارســات لتحسين 
جـــــــــــــــــودة ونــــــوعــــــيــــــة 
الخدمات المقدمة في 
هذا المجال، وسنطلق 
قــــريــــبــــاً الــــعــــديــــد مــن 

البرامج التي ستدعم الصالات 
والمراكز والمدربين والهواة، لأداء 
عــمــلــهــم عـــلـــى الـــشـــكـــل الأفـــضـــل 
ونشر رياضة اليوغا على نطاق 

واسع في المجتمع.
أمـــــــا الــــــنــــــوع الــــثــــانــــي فــهــو 
الـــيـــوغـــا الاحــــتــــرافــــيــــة، ويــشــمــل 
هــــــذا الــــنــــوع مــــمــــارســــة الـــيـــوغـــا 
بـــاحـــتـــرافـــيـــة عـــالـــيـــة ومــســتــوى 
متقدم جــداً وهــذا يشمل لاعبي 
الــنــخــبــة، وهــــو الـــنـــوع الــخــاص 
بــالــبــطــولات والمــســابــقــات وهــذا 
ما نطمح إلى تأسيس قاعدة له 
الــســن وفئة  للممارسين صــغــار 
الشباب وإعدادهم للمشاركة في 
البطولات المحلية والدولية، وقد 
انــتــهــيــنــا مـــن الــلــوائــح الــخــاصــة 
بــــهــــذا الــــــنــــــوع، ونـــعـــمـــل قــريــبــاً 
عــلــى تــدريــب الــحــكــام والمــدربــين 
السعوديين المؤهلين لخلق جيل 

من محترفي رياضة اليوغا في 
المملكة العربية السعودية.

أمــــا الـــيـــوغـــا الــتــأهــيــلــيــة أو 
العلاجية، فتشمل تأهيل مدربي 
اليوغا لتدريب الأشخاص ذوي 
الإصابات أو ذوي الاحتياجات 
يــــعــــانــــون  الـــــخـــــاصـــــة أو مــــمــــن 
مــــــن مــــشــــاكــــل صـــحـــيـــة مــعــيــنــة 
لــلاســتــفــادة مــن ريــاضــة اليوغا 
الــحــذر وممارسة ما  مــع توخي 

هو ملائم للحالة.
>كيف سيتم تنظيم المسابقات 

فيها وتوسيع القاعدة لها؟
حـــول الــعــالــم يــوجــد الــعــديــد 
من اتحادات اليوغا والمسابقات 
والـــــبـــــطـــــولات لــــهــــذه الــــريــــاضــــة، 
ونعمل على استراتيجية اللجنة 
ـــــفـــــرق  لــــتــــأســــيــــس الـــــلاعـــــبـــــين وال
والأنـــــــديـــــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة حـــالـــيـــاً 
وانــتــهــيــنــا مــن الــلــوائــح الــخــاصــة 

بــهــا، وســنــعــلــن عــنــهــا ونـــبـــدأ في 
البرنامج قريباً، حتى نستطيع 
إطــلاق المسابقة الأولـــى الخاصة 
بـــريـــاضـــة الـــيـــوغـــا، ونــتــمــنــى أن 
يــنــضــم عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــبـــراعـــم 
والـــــنـــــاشـــــئـــــين والـــــشـــــبـــــاب لـــهـــذه 
الــبــرامــج والأنــديــة وزيــــادة نسبة 
المــــشــــاركــــة فــــي هــــــذه المـــســـابـــقـــات 

والبطولات.
أبــرز الاحتياجات مــن أجل  >مــا 
الــلــعــبــة؟ وهــــل ستبقى  تــطــويــر هــــذه 

محصورة في المدن الرئيسية؟
لــــــن تــــبــــقــــى مـــــحـــــصـــــورة فــي 
المــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة، فـــقـــد انــتــشــر 
مـــدربـــو الــيــوغــا ومـــدربـــاتـــهـــا في 
أنــحــاء المــمــلــكــة، حــتــى إن العديد 
مـــــن المــــؤســــســــات تـــنـــظـــم رحـــــلات 
للسياحة والاستجمام بممارسة 
ريــاضــة الــيــوغــا، ولــعــل مهرجان 
العُلا للاستجمام خير مثال على 

ذلـــك، حــيــث تــشــارك فــيــه مــدربــات 
ومدربون من أنحاء المملكة وحتى 
الــخــارج أيضاً لكثرة الإقبال  مــن 
عــلــى هـــذه المــمــارســة الــتــرويــحــيــة 

الجالبة للاسترخاء.
>كم عدد اللاعبات أو الممارسات 
المــمــلــكــة؟ وهـــل هناك  اللعبة فــي  لــهــذه 
مشاركات مقبلة للاعبات سعوديات؟
لــديــنــا الإحصائية  لا تــوجــد 
الكاملة بعد، ولكن نعلم بوجود 
عشرات الآلاف من ممارسي هذه 

الرياضة وعشاقها.
>كـــيـــف تـــريـــن المــــــرأة الــســعــوديــة 
للمرأة؟  العالمي  اليوم  اليوم مع ذكــرى 
هل تعتقدين أن المرأة السعودية باتت 
تــتــخــذ مــــســــاراً إيـــجـــابـــيـــاً بــالاهــتــمــام 
بالجانب الصحي والبدني في السنوات 

الأخيرة؟
المــرأة السعودية مهتمة جداً 
بـــالـــجـــانـــب الـــصـــحـــي والــــبــــدنــــي، 
وتحب التعلم عن أسلوب الحياة 
لــيــس بالجديد،  الــصــحــي، وهـــذا 
فــــي الآونـــــة  كـــثـــيـــراً  ولـــكـــنـــه ازداد 
الأخــــــيــــــرة، وأصـــبـــحـــنـــا نــــــرى أن 
المـــرأة السعودية تسهم وتشارك 
فــــي جـــمـــيـــع قـــطـــاعـــات الـــريـــاضـــة 
والصحة سواء القيادية أو الفنية 
أو التطبيقية، وهــذا إن دل على 
شـــيء فــهــو يـــدل عــلــى وعـــي المـــرأة 
الــــســــعــــوديــــة وشـــغـــفـــهـــا وحــبــهــا 
الــقــيــادة الرشيدة  للتطور ودعـــم 
التي فتحت المجالات لدعم المرأة 
الـــنـــواحـــي لتمكينها  مـــن جــمــيــع 
حتى تحدث فرقاً ليس فقط في 
المجتمع وعلى المستوى المحلي، 
إنما على المستوى الدولي أيضاً.

>هــــــل ســـيـــكـــون هــــنــــاك تـــعـــاون 
بــشــأن دخـــول هذه  التعليم  مــع وزارة 

الرياضة للمدارس في سن مبكرة؟
نــعــم، بالتأكيد هــنــاك تعاون 
مــوســع قـــادم مــع اتــحــاد الرياضة 
بــــوزارة التعليم، وأول  المــدرســيــة 
تــعــاون هــو المــحــاضــرة التعريفية 
المـــقـــررة غـــداً (الأربــــعــــاء)، كمقدمة 
لـــريـــاضـــة الـــيـــوغـــا فــــي المــــــــدارس، 
وهي محاضرة افتراضية لجميع 
المدارس في جميع مناطق المملكة 
ويــــحــــضــــرهــــا مــــــديــــــرو المــــــــــدارس 
ومـــعـــلـــمـــو الـــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة فــي 

جميع مراحل التعليم، حتى نبدأ 
بــتــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة الــلــجــنــة 
وأهـــــداف وزارة التعليم واتــحــاد 
المــدرســيــة، فيما يتعلق  الــريــاضــة 
بالنشاط البدني وصحة الطالبات 
والطلاب ورفــع مستوى المشاركة 
الرياضية لأبنائنا وبناتنا على 
المــــســــتــــويــــين المــــحــــلــــي والــــــدولــــــي، 

وتحقيق النجاح في هذا المجال.
>مـــــا الـــطـــمـــوحـــات الـــتـــي تــتــمــنــين 
للجنة  إنــجــازهــا فــي عــهــدك كرئيسة 

اليوغا؟
أطــــــــمــــــــح لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق رؤيـــــــــة 
وتـــطـــلـــعـــات الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة، 
وأن أكــــــون أهــــــلاً لــلــثــقــة المــعــطــاة 
لـــــي بـــتـــعـــيـــيـــنـــي رئــــيــــســــة لــلــجــنــة 
الــســعــوديــة لــلــيــوغــا، وهـــي لجنة 
نــــاشــــئــــة وجـــــــديـــــــدة، وهـــــــــذا أول 
تأسيس لها كما أطمح لتأسيس 
ونشر رياضة اليوغا بطريقتها 
الــــصــــحــــيــــحــــة وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن كـــل 
الــشــوائــب والمــمــارســات الدخيلة 
التي قد تشوه المفهوم والممارسة 
الحقيقية المفيدة لرياضة اليوغا.

كــــمــــا نـــســـعـــى لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
الأنـــــــواع الـــثـــلاثـــة لــلــيــوغــا حسب 
لــوائــح وتنظيمات اللجنة التي 
اعتمدناها لتحقيق استراتيجية 
الــــلــــجــــنــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــيـــوغـــا 
الأولمبية  اللجنة  واستراتيجية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي رفـــــــع مـــســـتـــوى 
المــــشــــاركــــة الـــريـــاضـــيـــة وتــحــفــيــز 
المجتمع وتحقيق رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠ في تحقيق الصحة والرفاه 
الـــــجـــــســـــدي والــــنــــفــــســــي لــجــمــيــع 
أفــــــراد المــجــتــمــع ودعـــــم مــمــارســة 
الرياضة حتى لكبار السن وذوي 

الاحتياجات الخاصة.
>هل تعتقدين أن رياضة اليوغا 
قــــــادرة عــلــى الـــتـــوســـع والـــنـــمـــو وســط 
منافسة رياضات أخرى باتت متاحة 

للسيدات السعوديات؟
أعــتــقــد ذلــــك بـــلا شــــك، لأنــهــا 
ريــــاضــــة مـــرغـــوبـــة ولــــهــــا قـــاعـــدة 
جماهيرية كبيرة، كما أن محبيها 
وعشاقها كثر ومــا زالــت تنتشر 
في المملكة، ولها شعبية كبيرة، 
ويعتمد ذلك أيضاً على التوعية 

بهذه الرياضة وتنظيمها.

نوف 
المروعي 
رئيسة 
اللجنة 

السعودية 
لليوغا 
(الشرق 
الأوسط)

نوف المروعي وهي تمارس رياضة اليوغا (الشرق الأوسط)

الفارسة السعودية أبرار العبد القادر خلال سباق القدرة والتحمل 
في العُلا (الشرق الأوسط)

الفارسة أبرار العبد القادر (الشرق الأوسط)

قالت إنها تتطلع لمزيد من النجاحات في «سباقات القدرة والتحمل»

أبرار العبد القادر: الفارسات السعوديات قادمات... وسننافس عالمياً

الرياض: فارس الفزي
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عالم الرياضة

S P O R T
لليوغا، إن رياضة  السعودية  اللجنة  المروعي، رئيسة  قالت نوف 
البدنية،  المملكة لأهميتها في الصحة  اليوغا تتسع بشكل لافــت في 
خصوصاً للسيدات، مبينة أن هناك العديد من الخطط لتوسيع رقعتها 

وتحقيق الأهداف من إنشاء هذه اللجنة.
«الشرق الأوســـط» أن هناك تعاوناً مع وزارة  لـ وبيّنت، في حــوار 
التعليم لنشر هذه الرياضة عبر المــدارس، كما أن هناك مجالات عدة 

سيتم العمل عليها من أجل نشر هذه الرياضة.
وتحدثت المروعي عن العديد من الأمور التي تهم المرأة السعودية 

وممارستها للرياضة في ثنايا هذا الحوار:

رئيسة لجنتها قالت إن الرياضة تتسع بشكل لافت وإيراداتها ٧٠ مليار دولار عالمياً

نوف المروعي: قريباً... اليوغا في جميع المدارس السعودية

الدمام: علي القطان

يوم المرأة العالمي
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S P O R T
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حظر على الجماهير الزائرة بعد شغب في ملاعب المكسيك
مكسيكو: «الشرق الأوسط»

فــــــرضــــــت رابــــــــطــــــــة الــــــــــــدوري 
المكسيكي لكرة القدم حظراً على 
الــزائــرة، بعد يــوم من  الجماهير 
شـــجـــار عــنــيــف أوقـــــع ٢٦ جــريــحــاً 
عـــلـــى الأقـــــــل وســــــط الــــبــــلاد الــتــي 
ستشارك في استضافة مونديال 

٢٠٢٦ في كرة القدم.
وقــــال رئــيــس الــرابــطــة ميكل 
أرّيولا في مؤتمر صحافي بملعب 
لا كـــوريـــخـــيـــدورا فـــي كــيــريــتــارو، 
حيث اندلع الشجار مساء السبت: 
«بدءاً من اليوم، لن يكون بمقدور 
الجماهير الزائرة دخول الملاعب».

وبـــــــــدأت الاشــــتــــبــــاكــــات عــلــى 

المــــدرجــــات عــنــد الــدقــيــقــة ٦٣ من 
ــــــــــــى بــين  مـــــــبـــــــاراة الـــــــدرجـــــــة الأول
النادي المحلي وأطلس القادم من 

غوادالاخارا.
ولم يستطع القلائل من رجال 
الأمن الحاضرين احتواء الموقف، 
فسمحوا للجماهير بالهرب إلى 
أرض المــلــعــب، مـــا أدى إلـــى وقــف 

فوري للمباراة.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا حــــــــــــــــاول بــــعــــض 
المــشــجــعــين، بــمــن فــيــهــم عــائــلات 
وأطــــــــــفــــــــــال، الــــــــــهــــــــــروب، امـــــتـــــدت 
الاشــتــبــاكــات إلـــى ســاحــة الملعب، 
ما دفع اللاعبين إلى الفرار بحثاً 

عن ملجأ.
وأظــــهــــرت المـــشـــاهـــد مـــن كــان 

يــحــاول رمــي عبوة كبيرة، وآخــر 
يــضــرب شخصاً بــكــرســي وثالثاً 
يــهــاجــم رجــــلاً تــســيــل الـــدمـــاء من 
وجهه ويحاول الإمساك ببنطال 

يسقط عن رجليه.
ودخـــــــــــــل الـــــــلاعـــــــبـــــــون غــــــرف 
المــــلابــــس فـــيـــمـــا كــــانــــت الــنــتــيــجــة 
تشير إلى تقدّم كيريتارو بهدف 
عــلــى أطــلــس حــامــل لــقــب الــــدوري 

الافتتاحي.
وقال حاكم ولاية كيريتارو 
مـــاوريـــســـيـــو كـــــوري فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي: «حـــصـــيـــلـــة الأحــــــداث 
الــــحــــالــــيــــة تـــشـــيـــر إلـــــــى إصــــابــــة 
بــيــنــهــم ٢٤ رجــــلاً  ٢٦ شـــخـــصـــاً، 
وطــــفــــلان، احـــتـــاجـــوا إلـــــى تــلــقــي 

العلاج بالمستشفى».
وتابع معتبراً أن قوى الأمن 
كــافــيــة وكـــــان ردّ فعلها  تــكــن  لـــم 
بطئياً: «من بين الـــ٢٣ الموجودين 
راهناً في المستشفى، ثلاثة هم في 

حال الخطر».
وأوضح: «حتى لو أنه ما من 
الـــقـــول إن هــذه  قــتــلــى، لا يمكننا 

ليست مأساة».
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة 
الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) بــيــانــاً وصــــف فيه 
«غـــيـــر المــقــبــولــة  أعـــمـــال الــعــنــف بــــ

وغير مسموح بها».
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــلـــهـــيـــئـــة 
الدولية: «ينضم فيفا إلى اتحاد 
القدم المكسيكي وكونكاكاف  كرة 

فــي إدانــــة هـــذا الـــحـــادث الهمجي 
وتشجيع السلطات المحلية على 
تــحــقــيــق الــعــدالــة الــســريــعــة بحق 

المسؤولين».
وأعـــــلـــــنـــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
المكسيكي تعليق جميع المباريات 
المــقــرر إجـــراؤهـــا الأحــــد، فــي إطــار 

المرحلة التاسعة.
وطالب نادي أطلس في بيان، 
بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية 
عن أعمال العنف، كما أدان نادي 
كيريتارو أعمال العنف هــذه في 

ملعبه.
وتـــــــشـــــــتـــــــرك المـــــكـــــســـــيـــــك فـــي 
استضافة كــأس العالم ٢٠٢٦ مع 

الولايات المتحدة وكندا. اشتباك بين جماهير فريقي كيريتارو وأطلس بالدوري المكسيكي (رويترز)

هدف جيرو ينعش آمال ميلان في اللقب الإيطالي
نابولي: «الشرق الأوسط»

استعاد ميلان صدارة الدورة 
الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم مـــن جـــاره 
فـــوزه الغالي  إنــتــر، بعد  وغريمه 
عـــلـــى نــــابــــولــــي، أحــــــد مــنــافــســيــه 
المــبــاشــريــن عــلــى الــلــقــب، فــي عقر 
لــلــفــرنــســي  بــــهــــدف وحــــيــــد  داره 
أوليفير جيرو، ضمن منافسات 

المرحلة الثامنة والعشرين.
وبـــــــــــــــــات فـــــــــريـــــــــق المــــــــــــــدرب 
ستيفانو بيولي يملك ٦٠ نقطة 
على القمة بــفــارق نقطتين عن 
غريمه وجاره إنتر ميلان حامل 
اللقب الــذي خــاض مباراة أقل، 
بينما يتقدم بثلاث نقاط على 

نابولي ثالث الترتيب.
ويطمح ميلان بقيادة مدربه 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي إلــــى لــقــب أول 
بالدوري منذ عام ٢٠١١، في معركة 
تعد بأن تكون شرسة حتى الرمق 
الأخــيــر. مــن جهته، مني نابولي 
بـــالـــخـــســـارة الأولــــــى فـــي الـــــدوري 
بعد ثماني مــبــاريــات تــوالــيــاً من 
دون هــزيــمــة، بعد أن كــان خطف 
الـــــصـــــدارة فــــي المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
بــفــارق الأهــــداف عــن مــيــلان بفوز 
قاتل في الوقت بدل الضائع على 
لاتسيو. ويبحث نابولي عن لقب 
أول في الكالتشيو منذ عام ١٩٩٠ 
بــقــيــادة الأســـطـــورة الأرجنتينية 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وثـــــــأر مــــيــــلان مـــــن خـــســـارتـــه 
المـــبـــاراة الأولــــى الــتــي جمعته مع 
نــابــولــي فــي الــــدوري هـــذا المــوســم 
في ملعب سان سيرو في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المــاضــي وانتهت 
بفوز الفريق الجنوبي بهدف دون 
رد. وهذا أول انتصار لبيولي في 
١٢ مواجهة ضد المدرب لوسيانو 
ســبــالــيــتــي، وبـــــه انــتــعــشــت آمــــال 
مــيــلان فـــي حــصــد الــلــقــب رغـــم أن 
المــدرب البالغ ٥٦ عاماً يصر على 
أن ميلان ليس هو المرشح الأول 

للتتويج.
وقــــــال بـــيـــولـــي عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«هـــذه ثــلاث نــقــاط مهمة مــن أجل 
مركزنا في الدوري. بذل اللاعبون 

جــهــدا كــبــيــرا دون كـــرة وتحركنا 
كــــوحــــدة واحــــــــــدة... مــــن الــصــعــب 
الــحــديــث عــن جــــدول الـــــدوري لأن 
كـــل الـــفـــرق لـــم تــلــعــب بــعــد الــعــدد 
نــفــســه مــــن المــــبــــاريــــات. أقــــــول إن 
إنــتــر هـــو المـــرشـــح لــحــصــد الــلــقــب 
عند الأخذ في الاعتبار تشكيلته 
وواقع اقترابه من القمة». وتابع: 
«نحتاج إلى التركيز على حصد 

أكبر عدد ممكن من النقاط».
وكـــــانـــــت الـــــفـــــرص قـــلـــيـــلـــة فــي 
مـــــبـــــاراة مـــتـــوتـــرة بــــين الـــفـــريـــقـــين، 
وســــدد نــابــولــي كــرتــين فــقــط على 
المـــرمـــى عــلــى مـــــدار ٩٠ دقــيــقــة من 
اللعب في استاد دييجو أرماندو 
مارادونا. وبعد شوط أول متوسط 

المــســتــوى ودون خـــطـــورة كــبــيــرة، 
سجل جيرو الهدف الوحيد بعدما 
قـــابـــل كــــرة عــرضــيــة مـــن ديــفــيــدي 
كــــالابــــريــــا عـــقـــب انــــطــــلاق الـــشـــوط 
الثاني بأربع دقائق ليعود ميلان 
إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين 

توالياً في المرحلتين السابقتين.
وعزز يوفنتوس مركزه الرابع 
في الصراع على آخر مقاعد دوري 
أبطال أوروبا بفوزه الصعب على 
ضيفه سبيتسيا ١ - صفر بفضل 
هــــدف الإســـبـــانـــي ألـــفـــارو مــوراتــا 
الـــذي رفــع رصــيــد الفريق إلــى ٥٣ 
نقطة مبتعداً بــفــارق سبع نقاط 
عن أتالانتا الخامس الــذي سقط 

جيرو يحتفل بتسجيل الهدف الذي صعد بميلان لقمة الدوري (رويترز)السبت ضد روما بهدف.

ر لاعبيه رغم تفوقهم ذهاباً... وبطل ألمانيا ينتظر انتفاضة هدافه ليفاندوفسكي اليوم
ّ
كلوب حذ

طريق ليفربول ممهدة لتجاوز إنتر... وبايرن ميونيخ يخشى مفاجآت سالزبورغ
لندن: «الشرق الأوسط»

يملك بايرن ميونيخ الألماني 
فرصة لتحسين نتائجه المتقلّبة 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، عـــنـــدمـــا 
الــنــمــســاوي  يستقبل ســالــزبــورغ 
اليوم، في إياب دور الـ١٦ من دوري 
أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، فيما 
تبدو طريق ليفربول الإنجليزي 
مــشــرّعــة نــحــو ربـــع الــنــهــائــي بعد 
تقدّمه على إنتر الإيطالي ذهاباً 

بثنائية.
وعـــلـــى وقـــــع خــشــيــة الـــنـــادي 
الـــــــبـــــــافـــــــاري مـــــــن عـــــــــدم تـــجـــديـــد 
عـــقـــد هــــدافــــه الـــبـــولـــنـــدي روبـــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، يــــأمــــل بـــايـــرن 
فــي ألا تــكــون مـــبـــاراة الــيــوم أمــام 
سالزبورغ معقدة كما كانت في 
الذهاب عندما وجد نفسه متخلفاً 
بهدف حتى الدقيقة الأخيرة، قبل 
الــفــرنــســي كينغسلي  يــنــقــذه  أن 

كومان بهدف التعادل.
وخــــــــلافــــــــاً لـــــــعـــــــادتـــــــه، صــــــام 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي عــــن الــتــســجــيــل 
فــي آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات، ويــبــدو 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه غــــامــــضــــاً مـــــع حـــامـــل 
لـــقـــب الــــــــدوري الألمــــانــــي فــــي آخـــر 
تسع ســنــوات. وانــتــشــرت تقارير 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عــن 
رغــبــة أنـــديـــة إنــجــلــيــزيــة فـــي ضــمّ 
الــــــــهــــــــداف المـــــخـــــضـــــرم واتــــــصــــــال 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بـــوكـــيـــل 
أعــمــالــه بــيــنــي زاهـــافـــي. وينتهي 
عــقــد لــيــفــانــدوفــســكــي (٣٣ عــامــاً) 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، على 
غرار زميليه المخضرمين الحارس 
مانويل نوير (٣٥) وتوماس مولر 

.(٣٢)
وفـــيـــمـــا أبـــلـــغ الـــــنـــــادي نــويــر 
ومولر رغبته في التجديد لهما، لا 
يزال عقد ليفاندوفسكي غامضاً.

وأكـــــــــــــد المــــــــديــــــــر الـــــريـــــاضـــــي 
البوسني حسن صالحميديتش 
الشهر الماضي، أن البايرن يرفض 
بـــيـــع مـــهـــاجـــمـــه، وقـــــــال: «روبــــــرت 

الــفــريــق،  قطعة مهمة مــن 
لا شكّ في أن البايرن 

يـــريـــد الاحـــتـــفـــاظ 
بــــــــــه»، لــــكــــن هــــذا 
الــتــصــريــح فــاجــأ 
لــيــفــانــدوفــســكــي 

ردّ:  الـــــــــــــــــذي 
«أســـــــــــــــمـــــــــــــــع 
ذلــــــــك لـــلـــمـــرة 

الأولى».
وبــــرغــــم اقـــتـــرابـــه 
من الرابعة والثلاثين، 

لا يزال ليفاندوفسكي في 
قمة لياقته البدنية، نظراً 
لأســلــوب حياته ونظامه 
الغذائي القاسي، إذ سجّل 
فـــي ٣٤ مـــبـــاراة  ٣٩ هـــدفـــاً 
هـــــــذا المــــــوســــــم بــمــخــتــلــف 

المسابقات.
وفـــــــي عـــــمـــــوده الأســــبــــوعــــي 

بصحيفة «بيلد»، عبّر أسطورة 
بــايــرن الــســابــق والمــحــلــل الحالي 

لوثار ماتيوس عن صدمته لعدم 
الــتــوصــل إلــــى حــــلّ لــتــمــديــد عقد 
الــبــولــنــدي الـــذي اخــتــاره الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
أفــــضــــل لاعــــب  المــــــاضــــــي،  الأول) 
بالعالم للعام الثاني توالياً. وقال 
ماتيوس: «عندما يكشف أفضل 
لاعب في العالم علناً أمام الكاميرا 
أن (بـــايـــرن) لــم يبلغه رغــبــتــه في 

الاحتفاظ به، أقوم بوخز أذني».
بــايــرن بفترة متقلبة،  ويــمــرّ 
فــــبــــرغــــم صــــــدارتــــــه المــــريــــحــــة فــي 
الدوري واتجاهه نحو لقب عاشر 
توالياً، خسر أمــام بوخوم ٢ - ٤، 
وتعادل السبت مع باير ليفركوزن 
١ - ١، بعد تعادله الصعب أمــام 

سالزبورغ في المسابقة القارية.
وقبل التعادل مع ليفركوزن، 
قــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن 
وحـــارســـه الــســابــق أولــيــفــر كـــان، 
ليفاندوفسكي سيُمنح عقداً  إن 
جــديــداً، وأوضـــح: «نــريــد التركيز 
على لقب الـــدوري ثم الإيــاب ضد 

سالزبورغ، وبعدها سنرى».
لـــــكـــــن مــــــاتــــــيــــــوس يـــــــــرى أن 
تـــــــــــــردّد بـــــــايـــــــرن فـــــــي مـــــوضـــــوع 
ليفاندوفسكي قــد يــكــون سببه 
تلميح الهداف النرويجي إرلينغ 
هــــــالانــــــد إلـــــــى تـــــــرك بــــوروســــيــــا 
دورتـــمـــونـــد فـــي نــهــايــة المــوســم، 
علماً بــأن رئيس البايرن التقى 
بــوكــيــل أعـــمـــال الــــهــــداف الــشــاب 
مينو رايولا في موناكو. وكشف 
أوليفر كان: «نعم، هذا صحيح. 
ألــتــقــي بــوكــلاء  مــن الطبيعي أن 
اللاعبين»، دون الكشف عن مزيد 

من التفاصيل.
وبـــعـــد أن خـــســـر مـــدافـــعـــه - 
لاعــب الوسط النمساوي دافيد 
ألابا لريال مدريد الإسباني دون 
مــقــابــل المـــوســـم المــــاضــــي، يــأمــل 

فــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــدم الـــبـــايـــرن 
ذلـــــــــــــــــــــــك مــــــع تــــكــــرار 

ليفاندوفسكي القادم حراً أيضاً 
من غريمه دورتموند في ٢٠١٤.

ويـــــــــــقـــــــــــدّر بــــــــــايــــــــــرن قــــيــــمــــة 
لــــــيــــــفــــــانــــــدوفــــــســــــكــــــي، الـــــــراغـــــــب 
بالاستمرار في الملاعب خمسة 
أعـــوام إضــافــيــة كما قــال أخــيــراً، 
بـــخـــمـــســـين مــــلــــيــــون يــــــــورو (٥٥ 

مليون دولار أميركي).
وأثـــارت الشكوك حــول بقاء 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي اهـــتـــمـــامـــاً مــن 
إســـبـــانـــيـــا أيــــضــــاً، مــــع الــحــديــث 
أيـــضـــاً عــــن مـــبـــادلـــة بــــين بـــايـــرن 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد تــشــهــد قـــدوم 
البرتغالي الشاب جواو فيليكس 

بــــالاتــــجــــاه المــــعــــاكــــس، بــحــســب 
صحيفة «ماركا».

لــكــن مــن الــواضــح أن الــقــرار 
النهائي سيعود لليفاندوفسكي، 
الـــذي قـــال: «مــع كــل خــبــرتــي، أنا 
هادئ. أنا منفتح لأي شيء، لكن 
كل ما يتعلق بالتعاقدات ثانوي 

ويبقى في الخلفية».
وكـــــمـــــا قـــــــال مـــــــــدرب بــــايــــرن 
الـــــســـــابـــــق فـــيـــلـــيـــكـــس مــــــاغــــــات: 
«اللاعب هو من يقرّر (مستقبله) 

وليس النادي».
وســيــكــون بــمــقــدور الــبــايــرن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى حـــارســـه الــخــبــيــر 

مانويل نوير اليوم، بعد تعافيه 
مـــن الإصـــابـــة الــتــي أبــعــدتــه نحو 
شهر. وخضع قائد فريق بايرن 
والمــنــتــخــب الألمـــانـــي لــجــراحــة في 
ركبته اليمنى قبل أربعة أسابيع، 
وســـــارت فــتــرة الــتــعــافــي بــأفــضــل 
شكل ممكن، حيث عاد للتدريبات 
الجماعية يــوم الجمعة الماضي، 
كما ظهر بشكل جيد في التدريب 

الأخير أمس.
كـــــــمـــــــا ســـــــيـــــــكـــــــون لـــــــوكـــــــاس 
هيرنانديز متاحاً للمشاركة مرة 
أخـــــرى، بــعــد إيــقــافــه فـــي الــــدوري 
الألمـــانـــي، ولــكــن سيستمر غــيــاب 

لــــيــــون جـــوريـــتـــســـكـــا وألـــفـــونـــســـو 
ديفيز بسبب الإصابة.

وكـــانـــت مـــبـــاراة الـــذهـــاب بين 
بــايــرن وســالــزبــورغ فــي طريقها 
لــــصــــدمــــة قــــــويــــــة، فـــبـــعـــد نــــزولــــه 
الاضــــطــــراري مــبــكــراً فـــي الــدقــيــقــة 
١٢، سجّل الشاب تشيكووبويكي 
أدامـــــــــــو هـــــــدف الــــســــبــــق لـــلـــفـــريـــق 
النمساوي في الدقيقة ٢١. وبقي 
الــذي تأهل بصعوبة إلى  الفريق 
ثمن النهائي، لحلوله وصيفاً في 
مجموعة متواضعة تصدرها ليل 
الفرنسي، متقدماً حتى الدقيقة 
الأخــيــرة أمـــام بــايــرن، أحـــد ثلاثة 

فـــرق حققت الــعــلامــة الــكــامــلــة في 
لــيــفــربــول  المـــجـــمـــوعـــات مــــع  دور 

وأياكس أمستردام الهولندي.
لـــكـــن الـــفـــرنـــســـي كــيــنــغــســلــي 
كـــومـــان أنــقــذ الــبــايــرن فـــي الــرمــق 
الأخير، علماً بأن قاعدة أفضلية 
الــهــدف المسجل خــارج الأرض لم 
تعد تعتمد في البطولة القارية، 
مــــا يــعــنــي أن مــهــمــة ســـالـــزبـــورغ 
ســتــكــون أقـــل صــعــوبــة فــي ملعب 

أليانز أرينا.
وأثـــبـــت بــطــل الــنــمــســا ذهــابــاً 
مـــــقـــــارعـــــة لاعـــبـــي  بـــــمـــــقـــــدوره  أن 
المدرب الشاب يوليان ناغلسمان، 
خــصــوصــاً مـــن نــاحــيــة الــســرعــة، 
واستعدوا جيداً للمواجهة بفوز 
سهل على آلتاخ متذيل الترتيب 
الــســبــت، فــي الـــــدوري المــحــلــي ٤ - 

صفر.
المــبــاراة الثانية وبرغم  وفــي 
فــــــوزه ذهــــابــــاً فــــي عـــقـــر دار إنــتــر 
بهدفين فتحت له الطريق لبلوغ 
ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي، فـــــــإن لـــيـــفـــربـــول 
يخوض مواجهة حذرة مع حامل 
لقب الدوري الإيطالي الذي لا يزال 
الــصــدارة مع ميلان  منافساً على 

ونـــابـــولـــي رغــــم تـــذبـــذب نــتــائــجــه 
أخيراً.

وحـــــــــــــذر الألمـــــــــانـــــــــي يـــــورغـــــن 
كـــلـــوب مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول لاعــبــيــه 
من الاعتماد على نتيجة مباراة 
الذهاب، مؤكداً أن الفريق الإيطالي 
كان نداً خطيراً، وما زال بإمكانه 

إحراز أهداف في لقاء الإياب.
ويـــنـــافـــس لـــيـــفـــربـــول مــحــلــيــاً 
بشراسة نظيره مانشستر سيتي 
فــــي ســــبــــاق الـــلـــقـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وســمــح لـــه فــــوزه الــســابــع تــوالــيــاً 
بـــالـــبـــقـــاء عـــلـــى بـــعـــد ٦ نـــقـــاط مــن 
المتصدر وحامل اللقب، علماً بأنه 

لعب مباراة أقل.
وبرغم قساوة النتيجة على 
بــطــل إيــطــالــيــا ذهــــابــــاً، فــــإن إنــتــر 
أصـــــــاب الــــعــــارضــــة عـــبـــر الـــتـــركـــي 
هـــاكـــان تــشــالــهــان أوغــــلــــو، وكـــان 
الأفضل حتى الدقيقة ٧٥ عندما 
البرازيلي روبرتو فيرمينو  كسر 
حـــاجـــز دفـــاعـــه بـــرأســـيـــة، قــبــل أن 
يــقــضــي الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد 

صلاح على آماله بهدف ثانٍ.
وبعد أن قاده إلى لقبي دوري 
أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي 
بعد طــول انــتــظــار، يقاتل المــدرب 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب على أربــع 
جـــبـــهـــات مــــع لـــيـــفـــربـــول، بــعــدمــا 
خشي مناصرو النادي أن تقضي 
مــشــاركــة نجميه المــصــري محمد 
صلاح والسنغالي ساديو ماني 
في كأس أمم أفريقيا الأخيرة على 

حظوظه بالمنافسة.
وفــــــكّ لـــيـــفـــربـــول صـــيـــامـــاً دام 
عشر سنوات في الكؤوس المحلية، 
بتتويجه بكأس الرابطة الأسبوع 
المـــاضـــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح على 
حساب تشيلسي، وتبدو طريقه 
ســهــلــة نــحــو ربــــع نــهــائــي دوري 
الأبــــــطــــــال، كـــمـــا يـــنـــافـــس ســيــتــي 
بشراسة على لقب الدوري المحلي، 
فيما حصد مقعداً في ربع نهائي 

كأس إنجلترا.
ويحتل ليفربول المركز الثالث 
في عدد مرات إحراز لقب المسابقة 
القارية الأبرز (٦ مرات بالتساوي 
مع بايرن) وراء ريال مدريد (١٣) 

وميلان (٧).

لاعبو البايرن خلال التدريبات استعداداً لمواجهة سالزبورغ (أ.ف.ب)

صراع ينتظر أن يتجدد اليوم بين صلاح نجم ليفربول 
(يسار) وفيدال لاعب الإنتر (إ.ب.أ)

لويس دياز... صفقة عززت قدرة ليفربول الهجومية للقتال على أربع جبهات
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يـــــزال مــــدرّب 
لــيــفــربــول الألمــانــي 
يــــــورغــــــن كـــلـــوب 
ــــــــف مــــن 

ّ
يــــــــخــــــــف

الــــتــــوقــــعــــات 
بــإمــكــانــيــة 
إحـــــــــــــــــــــــــــراز 
فـــــــــريـــــــــقـــــــــه 
رباعية نادرة هذا الموسم، لكنه في 
الوقت ذاته يعترف بأنه يملك أفضل 
تشكيلة منذ أن تسلم تدريب الفريق الشمالي قبل 

٧ سنوات.
أحد الأسباب التي دعت كلوب إلى 
الاعـــتـــراف بــذلــك هــو الانــضــمــام الحديث 
للجناح الكولومبي لويس دياز، قادماً من 
بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات 

الشتوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي 
عزّز من القدرات الهجومية لفريقه.

الــكــؤوس المحلية  وأنهى ليفربول صياماً عن 
دام ١٠ أعوام عندما توّج بكأس الرابطة، بفوزه على 
تشيلسي بركلات الترجيح في مــبــاراة ماراثونية 
استمرت نحو ثــلاث ســاعــات. كما أنــه مرشح فوق 
العادة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 
أن تقدم ذهاباً على إنتر الإيطالي في عقر دار الأخير 
بهدفين نظيفين قبل لقاء العودة (اليوم)، على ملعب 

«أنفيلد»، كما بلغ ربع نهائي كأس إنجلترا.
ومع وصول دياز في آخر أيام سوق الانتقالات 
الشتوية مقابل صفقة قيمتها نحو ٦٦ مليون دولار، 
تعزّزت القدرات الهجومية لليفربول الذي يضم أيضاً 
المــتــألــق محمد صــلاح والسنغالي ساديو  المــصــري 
ماني والبرتغالي ديوغو جوتا والبرازيلي روبرتو 

فيرمينو.
ولطالما اعتمد كلوب خلال تحقيقه النجاحات 
على رأس الجهاز الفني لليفربول على الثلاثي صلاح 

- ماني - فيرمينو في السنوات الأخيرة، لكن الثلاثة 
سيصلون إلى نهاية عقودهم الموسم المقبل عندما 
يتخطون الثلاثين من أعمارهم. وعلّق المدرب الألماني 
عــلــى هـــذا الأمـــر بــقــولــه: «كـــان مــن الـــضـــروري القيام 
بــشــيء، لا يمكن الاعــتــمــاد دائــمــاً على هـــؤلاء، تعينّ 
على النادي التعاقد مع دماء جديدة تتمتع بالنوعية 

والحيوية. هذا ما حاولنا القيام به وقد نجحنا».
وكان كلوب يملك ترف إبقاء جوتا صاحب ١٧ 
هــدفــاً فــي مختلف المسابقات على مقاعد اللاعبين 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين ضــــد وســـتـــهـــام (١ - صـــفـــر) نــهــايــة 
الأسبوع، كما أخــرج صلاح في ربع الساعة الأخير 

لإراحته لمباراة الإنتر.
وكــــان ديــــاز نــقــطــة الــتــحــول قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع 
لدى مشاركته احتياطياً ضد إنتر الذي كان فارضاً 
سيطرته حتى الدقيقة ٧٥، لكن كلوب أجــرى أربعة 
تبديلات دفــعــة واحـــدة بينها المهاجم الكولومبي، 
فقلب الأمور في صالحه. هذه النقطة بالذات تؤكد 
الــفــارق الكبير فــي الإمــكــانــات المــاديــة بــين بطولتي 

إلــى التخلي  الــذي اضطر  إنجلترا وإيطاليا، فإنتر 
عــن خــدمــات أبــرز نجومه المــوســم المــاضــي، وأبــرزهــا 
هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي حالياً) 
والــظــهــيــر الأيــمــن المــغــربــي أشـــرف حكيمي (بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي)، لم يصمد أمام ليفربول في 
ربع الساعة الأخير وتلقت شباكه هدفين من توقيع 
فيرمينو وصــلاح. وتحدّث كلوب عن أهمية مقاعد 
المــعــارك  الاحتياطيين بقوله: «لا يمكن أن تــخــوض 
على أكثر من جبهة إذا لم يكن لديك عمق على مقاعد 
البدلاء... قد يحصل هذا الأمر إذا كنت محظوظاً ولم 

تتعرض صفوف الفريق للإصابات».
وعلى الرغم من أن دياز سجّل هدفاً واحداً في 
٨ مباريات انتهت جميعها بفوز فريقه، فإن قدرته 
على فتح اللعب والضغط على دفاع الفرق المنافسة 
جعلته يتأقلم بسرعة مع أجواء الدوري الإنجليزي. 
وخــتــم كــلــوب بــقــولــه: «عــنــدمــا رأيـــنـــاه فـــي صــفــوف 
الــلاعــب المناسب  بــأنــه  إلــى قناعة  بــورتــو، توصلنا 

لليفربول».

لويس دياز 
(رويترز)
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فيلم «٢ طلعت حرب» يرى النور
 بعد ١٥ عاماً على تأليفه

الأقصر (مصر): محمود الرفاعي

بعد مرور ١٥ عاماً على تأليفه، يرى الفيلم 
المــصــري «٢ طلعت حـــرب»، الــنــور أخــيــراً، بعد 
عــرضــه الــعــالمــي الأول، عــبــر مــهــرجــان الأقــصــر 
للسينما الأفريقية، ضمن المسابقة الرسمية 
للأفلام الروائية الطويلة، حيث تم عرض الفيلم 
بــحــضــور صــنــاعــه وأبــطــالــه ومــخــرجــه مجدي 
أحمد علي، في قصر ثقافة محافظة الأقصر 

مساء أول من أمس.
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم الــــذي يـــشـــارك في 
بطولته كل من محمود قابيل، وعبير صبري، 
وسمير صبري، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، 
ويــاســمــين الــخــطــيــب، ومــنــة فــضــالــي، وأحــمــد 
مجدي، وحلمي فــودة، وشريف دســوقــي، في 
إطـــــار اجــتــمــاعــي ســيــاســي عــبــر شــقــة سكنية 
تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان 
التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة 
المــصــريــة، ويــســتــعــرض الــفــيــلــم أربــــع حــكــايــات 

مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.
وقـــــــال المـــــخـــــرج مــــجــــدي أحــــمــــد عــــلــــي، إن 
«مــــشــــروع الــفــيــلــم تـــأخـــر لأكـــثـــر مـــن ١٥ عــامــاً، 
وكان في البداية يحمل اسم (٣٥ قصر النيل)، 
لكننا فضلنا وضع اسم طلعت حرب، بدلاً من 
قصر النيل، بجانب إضافة قصة جديدة إلى 
القصص الثلاث التي كانت قد كتبتها مؤلفة 

العمل».
وأوضح علي «أن تصوير الفيلم كان مرهقاً 
للغاية، حيث واجهنا صعوبات عدة من أجل 
خروج الفيلم للنور، ولولا تحمس أبطال العمل 
للقصة ما كان ليرى الجمهور الفيلم، وأشكر 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على دعم 

العمل وعرضه ضمن المسابقة الرسمية».
ووجـــه المــخــرج المــصــري شــكــراً خــاصــاً إلى 
الفنان سمير صبري، (الــذي يعالج حالياً من 
الــقــاهــرة)  أزمـــة صحية فــي أحـــد مستشفيات 
لــدعــمــه الفيلم ومــوافــقــتــه عــلــى المــشــاركــة فيه، 
من دون أجر، وقال علي: «سمير صبري فنان 
عظيم، يعلم جيداً قيمة السينما الهادفة، فقد 
وافق على المشاركة في الفيلم من دون تقاضي 
أي أجر، وأتمنى أن يكون في صحة جيدة خلال 
الفترة المقبلة، ويحتفل معنا بــعــرض الفيلم 

في القاهرة».
واعــتــبــرت الــنــاقــدة رانــيــا الــزاهــد «فيلم (٢ 
طلعت حـــرب) مــن أهـــم الأفــــلام المــصــريــة، التي 
فـــي عــــام ٢٠٢٢»، وقــالــت  عـــرضـــت حــتــى الآن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه «أول فــيــلــم مــصــري  لــــ
يتطرق لمناقشة مــا حــدث داخــل بيوت ميدان 
التحرير أثناء أحــداث ثــورة ٢٥ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١، فــكــافــة الأفـــــلام الـــتـــي نــاقــشــت 
وعالجت ثورة ٢٥ يناير لم يكن لديها اتساع 
فكري في معالجة قضية سكان منطقة وسط 
الــقــاهــرة طــيــلــة الأســابــيــع الــتــي انــدلــعــت فيها 
الــثــورة، رغــم أن تلك البيوت كــانــت هــي محط 

أنظار العالم».
وترى الزاهد أن الأفلام المصرية والعربية 

التي تشارك في المهرجانات، تعتمد في الغالب 
عــلــى فـــكـــرة وقـــصـــة أكـــثـــر مـــن اعــتــمــادهــا على 
التطور التكنولوجي، لكن الجمهور المصري 
والـــعـــربـــي أصـــبـــح لا يــتــقــبــل بــســهــولــة نــوعــيــة 
الأفلام ذات الميزانية المنخفضة، فالجميع لديه 
شغف بمشاهدة الأفلام عالية التكلفة والمبهرة 

بصرياً.
وأشــــــادت الـــزاهـــد بــالــخــط الــــدرامــــي الـــذي 
وضعته الكاتبة هــنــزادة فكري فــي «٢ طلعت 
حـــــرب»، والـــــذي دار حـــول مــخــطــطــات جماعة 
الإخـــوان المسلمين في مصر من زمــن الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر، وحتى أحداث ثورة 

٢٥ يناير.
وعـــن أداء مــمــثــلــي الــعــمــل، قــالــت الـــزاهـــد: 
الــعــمــل جــاء  أبـــطـــال  لــكــافــة  الــتــمــثــيــلــي  «الأداء 
متوسطاً، فقد حاول المخرج مجدي أحمد علي، 
الحصول على أفضل ما لديهم، في ظل الميزانية 
التي كانت متاحة له، فهو أعلن أثناء تصوير 
الفيلم أنه لم يكن قادراً على التعاقد مع نجوم 

كثيرين بسبب ضعف الميزانية».
الفنان  الزاهد أن مشاركة  واعتبرت رانيا 
سمير صبري في العمل، تعد واحــدة من أهم 
نـــقـــاط تــمــيــزه «ســمــيــر صـــبـــري أضـــــاف بهجة 
بــمــشــاركــتــه فــي الــفــيــلــم، وأجــــاد صــنــاع العمل 
توظيف دوره في سياق العمل، والإعــداد لها 
لــكــي تــكــون مــتــمــيــزة مـــع ظـــهـــوره الـــخـــاص في 
الفيلم والمــؤلــف يحاول  الــنــهــايــة، فمنذ بــدايــة 
أن يــربــط المــشــاهــد بــصــوت سمير صــبــري من 
خلال إذاعة صوته وإعادة مشاهده في الأفلام 

المصرية القديمة».
وذكر مخرج الفيلم أن «جميع أبطال العمل 
ضحوا من أجل خروجه للنور، فالفيلم به أربع 
حــكــايــات مــخــتــلــفــة، والأدوار والمــشــاهــد كــانــت 
قليلة مقارنة بنجوميتهم، ورغــم ذلــك، فإنهم 
يــتــرددوا ووافــقــوا على العمل وتحملوا كل  لــم 
الصعوبات التي مر بها». على حد تعبيره خلال 

الندوة التي أقيمت عقب انتهاء عرض الفيلم.
ووفق مخرج العمل، فإن أحد الدوافع التي 
جعلته متمسكاً بالفيلم رغــم كــل الصعوبات 
التي واجهها هي «حكاية الفيلم التي تظهر 
كيف يكون المجتمع والحياة السياسية طاردة 
لكل قصص الحب والحالات الإنسانية»، لافتاً 
إلى أن «الثلاث حكايات الأولى من الفيلم ربما 
الرابعة  تكون غامضة للبعض، لكن الحكاية 
جــعــلــت المـــشـــاهـــد يـــربـــط كـــل حـــكـــايـــات الــفــيــلــم 
لــذلــك كــنــت حريصاً  ببعضها ويــســتــوعــبــهــا، 
على التسلسل بين حكايات الفيلم الأربع وعدم 

الخلل بإيقاع العمل».
وعــــن صــعــوبــة تــحــقــيــقــه مــعــادلــة صــعــبــة، 
بين نجاح فيلمه في المهرجانات السينمائية، 
وبـــين تحقيقه إيـــــرادات عــالــيــة بـــدور الــعــرض، 
قـــال عــلــي إنـــه «يــراهــن عــلــى الأجــيــال الــواعــيــة، 
وتغير نــظــرة المــشــاهــديــن لأفـــلام المــهــرجــانــات، 
مستشهداً بفيلمه (مولانا)، الذي حقق إيرادات 
خيالية، بعد أن ظل في دور العرض لأكثر من 

١٥ أسبوعاً.

محمود قابيل في لقطة بالفيلم 
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تــاريــخ ٨ مـــارس (آذار)، هو 
الـــيـــوم الـــــذي تُــفــتــح فــيــه المــلــفــات 
الــســاخــنــة عــن حــقــوق المــــرأة ومــا 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مـــنـــذ نـــحـــو قـــرن 
مـــن الـــزمـــن تــقــريــبــاً، حـــين بـــدأت 
الـــحـــركـــات الــنــســويــة بــالمــطــالــبــة 
بتغيير وضعية المرأة وتصحيح 
مــكــانــتــهــا فــي المــجــتــمــع. فــي هــذا 
الــعــام، أي ٢٠٢٢. نعيش الموجة 
الــــســــادســــة مــــن هــــــذه الـــحـــركـــات 

النسوية.
فــبــيــنــمــا عـــمـــلـــت الـــحـــركـــات 
الأربع الأولى على تحقيق التوازن 
الــجــنــســين، عــلــى المستويين  بــين 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، ضمن 
الأنــــظــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة المـــنـــصـــوص 
عليها، والحركة الحركة الخامسة 
على تفكيك هذه الأنظمة وبناء 
عــــالــــم جــــديــــد يُـــعـــطـــي الأولــــويــــة 
لـــلأقـــلـــيـــات المـــهـــمـــشـــة كــــكــــل، فـــإن 
الموجة السادسة لم تعد تكتفي 
بالمطالبة بتمكين المرأة في أماكن 
الــعــمــل أو تــســلــيــط الـــضـــوء على 
قـــدراتـــهـــا وحــقــهــا فـــي الــحــصــول 
عـــلـــى مــــراكــــز ورواتــــــــــب مــمــاثــلــة 
لتلك التي يحصل عليها الرجل، 
بــل تــريــد أن تــأخــذ زمــــام الأمـــور 
بيدها بإدارة أعمالها وشؤونها 
الـــخـــاصـــة بــنــفــســهــا، ومـــــن دون 
تدخل خارجي يُملي عليها شيئاً 
أو يُــقــيــم إنــتــاجــيــتــهــا. وهــــذا ما 
تعكسه الشركات التي أطلقتها 
نساء في الفترة الأخيرة وتزايد 
أعــــداد ســيــدات الأعـــمـــال. الفضل 
تــهــا وطموحها  يــعــود إلـــى كــفــاء
الذي لا يعرف حدوداً، لكن أيضاً 
إلــــى تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
الـــتـــرويـــج لنفسها  مــكــنــتــهــا مـــن 
وأعمالها بسهولة أكبر. كل هذا 
ما يجعل المستقبل وردياً حسب 
إجــمــاع ثــلاث نــســاء مــن مجالات 
مــخــتــلــفــة الـــتـــقـــت بـــهـــن «الـــشـــرق 
الأوســـط» وأدلـــين بدلوهن حول 
هذا الموضوع. اللبنانية ديزيريه 
بولييه سيدة الأعمال والرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــجــمــوعــة «ريــتــايــل 
فـــــالـــــيـــــو» الــــعــــالمــــيــــة، والأمــــــيــــــرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة نــــــــــورا الـــفـــيـــصـــل، 
مصممة وصاحبة ماركة «نون» 
للمجوهرات، والمغربية عواطف 
مــــــــنــــــــدور، صـــــاحـــــبـــــة «كـــلـــيـــنـــيـــك 

ديرماندا» بهارلي ستريت.

ديزيريه بولييه: سيدة
 أعمال ورئيسة تنفيذية

«المـــرأة في عــام ٢٠٢٢ تحمل 
هماً ثقيلاً، لأنــه عليها أن تُغير 
بـــــعـــــض الأمـــــــــــــور الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والثقافية العالقة في وقــت يمر 
به العالم بأزمة اقتصادية خانقة 
نــتــيــجــة الــجــائــحــة واضــطــرابــات 
سياسية مخيفة، وهو الأمر الذي 
يمكن «أن يعيدنا ٢٠ سنة إلى 

الوراء».
امـــــــرأة نـــاعـــمـــة فــــي مــنــتــصــف 
الـــعُـــمـــر. أنــيــقــة تــتــكــلــم عــــدة لــغــات 
بــطــلاقــة كــونــهــا لــبــنــانــيــة عــاشــت 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  فــي 
وفــرنــســا وســويــســرا ولــنــدن. لكن 
عندما نتحدث عن سيدة الأعمال 
ديزيريه بولييه، فإن أول ما يقفز 
إلـــــى الــــذهــــن إنـــجـــازاتـــهـــا كـــامـــرأة 
اخـــتـــرقـــت عــــالــــم المـــــــال والأعــــمــــال 
لـــــتُـــــحـــــول قـــــــــرى الـــــتـــــســـــوق مـــثـــل 
«بيستر» في بريطانيا و«لافاليه» 
فــــي فـــرنـــســـا وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــرى 
الـــتـــي تـــنـــضـــوي تـــحـــت مــجــمــوعــة 
«فــــالــــيــــو ريــــتــــايــــل» الـــعـــالمـــيـــة مــن 
أماكن لتسويق بضائع بأسعار 
مخفضة إلى أماكن تليق بالنخبة 
الــــراقــــيــــة. الآن تــضــع  والـــطـــبـــقـــات 
نصب أعينها دعــم المــرأة إلــى حد 
أنها عينت منذ سنوات شانتال 
خــويــري، رئيسة للقسم الثقافي 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة لــــدعــــم أفـــكـــارهـــا 
وتفعيل ثقافة المساواة بين الرجل 
والمـــــــرأة فـــي أمـــاكـــن الـــعـــمـــل. تــرى 
ديزيريه أيضاً أن عدد النساء في 
المراكز الحساسة والعالية لا يزال 
قــلــيــلاً لــعــدة اعـــتـــبـــارات، وهـــو ما 
تحرص على أن تُصححه حسب 
إمكانياتها. تقول بفخر «٦٠ في 
المائة من العاملين معي هن نساء 
و٥٠ في المائة من أعضاء مجلسنا 
الاستشاري هن أيضاً نساء. فأنا 
أومن بأنه بإمكان المرأة أن تُعطي 
الـــكـــثـــيـــر فـــيـــمـــا لــــو حـــصـــلـــت عــلــى 
فرصتها. فهي بفطرتها معطاء، 
مُـــلـــهـــمـــة ومــــبــــدعــــة وهــــــو نــلــمــســه 
فــي كــل مناحي الحياة اليومية، 
وهناك الكثير من قصص النجاح 
والصمود والتحدي، التي نعرف 
بعضها لكن نجهل الكثير منها، 
أذكــر منهن نساء يقاومن شظف 

الــحــيــاة وقــســوتــهــا بشكل يومي 
ليُسعدن غيرهن. هؤلاء بالنسبة 
بــــــطــــــلات». وتـــــتـــــابـــــع: «أرى  لــــــي 
أن تــخــصــيــص يــــــوم فــــي الــســنــة 
لــلاحــتــفــال بــــالمــــرأة لــيــس كــافــيــاً. 
كــل يـــوم يــجــب أن يــكــون احــتــفــالاً 
وتــذكــيــراً بــقــدراتــهــا وتــحــديــاتــهــا 
الــتــغــيــيــر  نـــحـــقـــق  إذا أردنـــــــــا أن 
فــعــلــيــاً. وهــــــذا الأمــــــر لا يــقــتــصــر 
عــلــى المـــــرأة فــحــســب، بـــل يتطلب 
تكاتف الجنسين معاً لخلق عالم 
يُـــكـــمـــلان فـــيـــه بــعــضــهــمــا بــعــضــاً 
بشكل متساوٍ ومتناغم. ومع ذلك 
أعود وأقول إن وجود يوم عالمي 
أحسن من لا شيء، فهو على الأقل 
يتيح لنا وقفة مع النفس 
ويدفعنا لإعادة النظر 
فــــــــي وضـــــــــــع المـــــــــــرأة 
وهـــــو مــــا يــســاعــد 
على زيــادة الوعي 
لـــــــــــــــدى شــــــــرائــــــــح 
جــديــدة، بغض 
الـــــــنـــــــظـــــــر عــــن 
العمر والــلــون 

والثقافة».

الأميرة نورا الفيصل: مصممة مجوهرات 
وصاحبة ماركة «نون»

وصـــــلـــــت لــــلــــعــــالمــــيــــة بــفــضــل 
الــرفــيــعــة، فماركتها  تصاميمها 
التي أطلقتها منذ سنوات ليست 
بالبعيدة، تفرعت في عدة عواصم 
عـــــالمـــــيـــــة، مــــثــــل بــــــاريــــــس ولــــنــــدن 
وغـــيـــرهـــا. مــكــمــن قــوتــهــا أنـــهـــا لا 
تطرح إلا قطعاً فريدة تعبر فيها 
عما تعرف مسبقاً أنه مطلب امرأة 

راقية.
«الشرق  تُركز نورا الفيصل لـ
الأوســـــــــــــــــــــط» عــــــلــــــى تــــجــــربــــتــــهــــا 
الـــشـــخـــصـــيـــة، مُــــعــــبــــرة عـــــن مـــدى 
سعادتها بواقع المرأة السعودية 
الــجــديــد. تــقــول إنـــه «واقـــــع يُثلج 
رص الهائلة 

ُ
الصدر بالنظر إلى الف

الــــتــــي أصــــبــــحــــت مــــتــــاحــــة لــــهــــا». 
الــفــرص  تُــخــفــي أن هـــذه  لكنها لا 
خــلــقــت أيـــضـــاً تـــحـــديـــات جـــديـــدة 
منها زيـــادة مسؤولياتها بشكل 
يتطلب منها العمل على تحقيق 
المــعــادلــة الصعبة بــين متطلبات 
حياتها الشخصية كـــأم وزوجـــة 
ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــكــثــيــرة. لكنها تعود  والعملية 
لتؤكد بأنها لا تستهين أبداً بقوة 
المرأة وقدرتها على التأقلم مع كل 
الأوضاع والمتغيرات وأكبر مثال 
على هــذا كيف ارتقت في أصعب 
الظروف بما في ذلك عامي جائحة 
(كــــــورونــــــا) إلـــــى مـــســـتـــوى عــالمــي 
أكــدت فيه مواهبها وإمكانياتها 
في شتى المــجــالات. عندما أتأمل 
في مدى التغيير الحاصل ومدى 
صلابتها وحماسها، لا تسعفني 
الــــكــــلــــمــــات لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن مــــدى 
سعادتي وفخري، وأكاد لا أصدق 
الـــفـــرق بـــين المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. 
بنات إخواني وأخــواتــي مثلاً لن 
يفهمن الظروف والتحديات التي 
لــن تعشن  عاشتها بنات جيلي. 
قــســوة الــتــمــيــيــز الاجــتــمــاعــي بين 
المــــــرأة والــــرجــــل، فــهــن أكـــثـــر حظاً 
مــن نــاحــيــة أنـــه بــإمــكــانــهــن الحلم 
والـــعـــمـــل عــلــى تــحــقــيــقــه مـــا دُمـــن 

تمتلكن المؤهلات والكفاءة».
فـــخـــورة  كـــنـــت  تــــتــــابــــع: «إذا 
بـــالمـــرأة الــســعــوديــة فـــي المـــاضـــي، 
فــأنــا الـــيـــوم أكــثــر فــخــراً واعـــتـــزازاً 
بعدما أكدت أنها قيادية مرنة بكل 

المــقــايــيــس. وأنـــا مــتــأكــدة أنــنــا لن 
نكتفي بما تم تحقيقه لحد الآن، 
لأنــنــا نتطلع لــلارتــقــاء بحياتنا 
وحياة الجيل القادم إلى مستوى 
أفــضــل. مــن هـــذا المــنــظــور أرى أن 
الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــرأة مــنــاســبــة 
مـــهـــمـــة لـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
مــعــانــاة المــــرأة فــي الــعــالــم وكــذلــك 
بــإنــجــازاتــهــا، صغيرة  الاحــتــفــال 
كانت أم كبيرة. أتمنى أن يغرس 
بداخلنا هذا اليوم ثقافة مساندة 
المــرأة للمرأة، وإذا أراد الرجل أن 
فــلــم لا؟ بالعكس فهذا  يــســانــدنــا 

رائع».

عواطف مندور: صيدلية 
متخصصة وطبيبة تجميل

لــــك عــــنــــوان فــي  «أن يــصــبــح 
(هــــــــارلــــــــي ســـــتـــــريـــــت) المــــــعــــــروف 
بعيادات الجمال والتجميل ليس 
الـــهـــين. فــمــهــنــة التجميل  بـــالأمـــر 
كـــانـــت ذكــــوريــــة إلـــــى حـــــدٍ قـــريـــب، 
مـــمـــا كــــــان يـــجـــعـــل هــــــذا الــــشــــارع 
بــمــثــابــة حــصــن يــصــعــب عــلــى أي 
كــــان اخـــتـــراقـــه، لا ســيــمــا أن ثقة 
المــــرأة فــي الــرجــل كــانــت أكــبــر من 
ثقتها فــي بــنــات جنسها». بهذا 
تستهل عواطف مندور حديثها. 
تــتــحــدث بــحــمــاس وهــــي لا تـــزال 
تحت تأثير النجاح الــذي تحققه 
مستحضراتها التي أكدت دراسة 
ألمــــانــــيــــة، أجــــريــــت عـــلـــى عـــــدد مــن 
النساء مؤخراً، أن نتائجها على 
الــبــشــرة كــانــت مــلــحــوظــة وفــعــالــة 
قد تُغني عن البوتوكس بالنسبة 
إلــى الحُقن.  للمرأة التي لا تميل 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن عــواطــف 
المــغــرب،  هــي خريجة صيدلة مــن 
أكملت دراساتها العليا في نفس 
المــجــال فــي بريطانيا. مــع الوقت 
شــــعــــرت بـــأنـــهـــا مُـــنـــجـــذبـــة نــحــو 
مجال التجميل أكثر، فانخرطت 
فـــــي مـــعـــهـــد مـــتـــخـــصـــص وكـــانـــت 
أطروحتها تجمع العلم بوصفات 
مــتــوارثــة عبر الأجــيــال مثل دمج 
العسل مع مواد أخرى للحصول 

على بشرة نضرة.
تقول إنها متفائلة بالمستقبل 
وســـعـــيـــدة أن ابــنــتــهــا لـــن تــعــانــي 
نفس معاناتها فيما يخص فرض 
نفسها في المجتمع. وتشير إلى 
أنها لم تواجه أي صعوبات تُذكر 
خـــــلال ســــنــــوات الـــــدراســـــة لــكــنــهــا 
تفاجأت بعد التخرج والتخصص 
أنـــه كـــان عــلــيــهــا أن تــضــاعــف من 
جهودها مقارنة بنظيرها الرجل 
لـــفـــرض نــفــســهــا فـــي هــــذا المـــجـــال. 
تـــــؤكـــــد أن مـــكـــمـــن ضـــعـــفـــهـــا هــو 
نفسه مكمن قوتها «فليس هناك 
مــن يفهم المــــرأة أكــثــر مــن المــــرأة»، 
حسب قولها «لأنــهــا تمر بنفس 
التجارب والضغوطات وبالتالي 
تـــفـــهـــم طـــمـــوحـــاتـــهـــا وأحـــلامـــهـــا. 
وهـــــذا مـــا يُـــذكـــرنـــا بـــه يــــوم المــــرأة 
الــــعــــالمــــي كــــل ســــنــــة، وأتــــمــــنــــى أن 
أيــام السنة.  يُرسخه لدينا باقي 
أنــا سعيدة أن الأمــور تغيرت في 
السنوات الأخــيــرة، وبشكل كبير 
فــيــمــا يــمــكــن أن نـــقـــول إنـــــه قــفــزة 
بــفــضــل حــركــة (مـــي تـــو) وغــيــرهــا 
من الحركات الاجتماعية. والأهم 
من هذا زيادة وعي المرأة بضرورة 
بــنــات جنسها، وهــو ما  مساندة 
أعتبره جديداً لأني كنت أشعر في 
البدايات بأن أكبر محارب للمرأة 
هي المرأة، بسبب انعدام الثقة في 
أكـــدنـــا كنساء  إمــكــانــيــاتــهــا. الآن 
بأننا لا نقل قــدرات بغض النظر 

عن الجنس أو الجنسية».

نورا الفيصل

عواطف خريجة 
صيدلة من المغرب، 
أكملت دراساتها 
العليا في نفس 

المجال في بريطانيا. 
مع الوقت شعرت 

بأنها مُنجذبة نحو 
مجال التجميل أكثر، 
فانخرطت في معهد 
متخصص وكانت 
أطروحتها تجمع 
العلم بوصفات 

متوارثة عبر الأجيال 
مثل دمج العسل 
مع مواد أخرى 

للحصول على بشرة 
نضرة.

سمير صبري في أحد مشاهد العمل (الشرق الأوسط) 

,

العمل المصري عُرض في «الأقصر السينمائي»

محمود قابيل في لقطة بالفيلم 

عواطف مندور

ديزيريه 
بولييه

يوم المرأة العالمي



>  الأمير منصور بن خالد بن عبد الله 
الــفــرحــان آل ســعــود، سفير خـــادم الحرمين 
الشريفين لدى دولة قطر، اجتمع مع حسن 
بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى 
القطري، وجرى خلال الاجتماع، استعراض 

الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــقــائــمــة 
بــين البلدين الشقيقين وسبل 
تعزيزها، خصوصاً في المجال 

البرلماني.
>  بسام محمد القبندي، 
سفير الــكــويــت فــي الــخــرطــوم، 
اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــســودانــي  الــســيــادة الانتقالي 
الـــطـــاهـــر حــــجــــر، بــمــكــتــبــه فــي 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، وأشـــــاد 
عضو المجلس بالجهود التي 
تــضــطــلــع بـــهـــا دولــــــة الــكــويــت 
لـــدعـــم الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
الــــســــودان، لافـــتـــاً إلــــى ضــــرورة 
تــقــويــة وتــرقــيــة الــعــلاقــات عبر 
البلدين.  الــخــبــرات بــين  تــبــادل 
مــن جــانــبــه، أكـــد السفير أزلــيــة 
العلاقات السودانية الكويتية، 
لافــــتــــاً إلــــــى أهـــمـــيـــة تــطــويــرهــا 
وترقيتها، بما يخدم مصالح 

وتطلعات شعبي البلدين.
>  أشـــــــرف دبــــــــور، ســفــيــر 
دولة فلسطين لدى الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة، اســتــقــبــل أول مــن 
أمـــــــس، وفــــــد المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للشباب والرياضة الفلسطيني 
فــي مــقــر الــســفــارة فــي بــيــروت، 
وأكـــــــــد الـــســـفـــيـــر عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الرياضة ودورهــا الــريــادي في 
دعـــــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه وبــتــوجــيــهــات 

مــن رئــيــس دولـــة فلسطين مــحــمــود عــبــاس، 
ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب، سيتم 
العمل خلال الفترة المقبلة على بناء منشآت 
رياضية في لبنان لتأخذ دورها الريادي في 

استضافة البطولات الفلسطينية.
>  بهادور محمود زوده شريفي، سفير 
طاجيكستان لدى مملكة البحرين، استقبله 

أول مــن أمـــس، وزيـــر الــخــارجــيــة البحريني 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بــن راشــــد الــزيــانــي، 
بمكتبه في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء 
استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي 
تجمع بين البحرين وطاجيكستان، إضافة 

إلــــى عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات 
والــقــضــايــا مــحــل الاهــتــمــام 

المشترك.
>  آدي بادمو سارونو، 
قــدم أوراق اعــتــمــاده سفيراً 
لـــجـــمـــهـــوريـــة إنـــدونـــيـــســـيـــا 
لــدى الأردن، أول مــن أمــس، 
لملك الأردن عبد الله الثاني، 
فـــي قــصــر بــســمــان الـــزاهـــر، 
حـــــــضـــــــر مــــــــــراســــــــــم تــــقــــبــــل 
أوراق الاعــــتــــمــــاد، رئــيــس 
المــلــكــي الهاشمي  الـــديـــوان 
يـــوســـف حــســن الــعــيــســوي، 
ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
ووزيـــر الــخــارجــيــة وشــؤون 

المغتربين أيمن الصفدي.
>  كريكوري كاليكان، 
ســفــيــر كـــنـــدا لـــــدى الــــعــــراق، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء 
الأعلى فائق زيــدان، وبحث 
الطرفان خلال اللقاء متابعة 
شــؤون المواطنين من حملة 
الجنسية الكندية المطلوبين 

للقضاء العراقي.
>  تامر كمال المليجي، 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي كــــونــــاكــــري، 
أمـــــــس،  مـــــــن  احـــــتـــــفـــــى أول 
بمنتخبي مــصــر للشابات 
مــوالــيــد ٢٠٠٢ والــنــاشــئــات 
الــــيــــد خــــلال  لــــكــــرة  مــــوالــــيــــد ٢٠٠٤ 

مشاركة المنتخبين في بطولة كأس أفريقيا 
للشابات، وبطولة كأس أفريقيا للناشئات 
٢٠٢٢. والــلــتــان تــم إقامتهما فــي العاصمة 
الغينية كوناكري أخــيــراً، وحــرص السفير 
على التواصل مع المنتخبين قبل وصولهما 
إلى كوناكري وطوال فترة إقامتهما، وذلك 
من أجل العمل على التغلب على أي معوقات 

قد تواجه البعثتين.
>  الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خــلــيــفــة، مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن لــلــشــؤون 
الدبلوماسية، استقبل أول من أمــس، عبد 
الحميد أحــمــد خــوجــة، سفير الجمهورية 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الشعبية لدى مملكة البحرين، 
بــقــصــر الــقــضــيــبــيــة، حــيــث هنأ 
المــســتــشــار الــســفــيــر بــمــنــاســبــة 
تقديم أوراق اعــتــمــاده مؤخراً، 
مــنــوهــاً بــمــا تــشــهــده الــعــلاقــات 
الأخوية بين البلدين من تطور 
وتــقــدم فــي ظــل حــرص البلدين 
عـــلـــى دفــــــع مـــخـــتـــلـــف مـــجـــالات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي. مــن جانبه، 
عــــبــــر الــــســــفــــيــــر عــــــن اعــــــتــــــزازه 
بــلــقــاء المــســتــشــار، مــشــيــداً بما 
تشهده المملكة من تنمية على 

المستويات كافة.
>  الشيخ عبد الله بن محمد 
آل ثاني، سفير دولــة قطر لدى 
ألمانيا، استقبله أول من أمس، 
توبياس ليندنر، وزيــر الدولة 
للشؤون الخارجية بجمهورية 
ألمانيا الاتحادية، وجرى خلال 
الاجــتــمــاع الــذي عقد فــي برلين 
اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات الــتــعــاون 

الثنائي بين البلدين.
>  بــاولا إليزابيث كانلي، 
الــعــراق،  لــدى  سفيرة أستراليا 
الــتــقــت أول مـــن أمـــــس، بــنــائــب 
رئيس الهيئة السياسية للتيار 
الصدري نصار الربيعي، لبحث 
طــبــيــعــة الــعــلاقــة الــثــنــائــيــة بين 
الــــعــــراق وأســــتــــرالــــيــــا، وتـــطـــرق 
إلــى أهمية هذه  رئــيــس الهيئة 
المـــــرحـــــلـــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــعــب 
الـــــعـــــراقـــــي وهـــــــو يـــتـــطـــلـــع لـــحـــكـــومـــة تــلــبــي 
طـــمـــوحـــات المـــواطـــنـــين فـــي الــعــيــش الــرغــيــد 
والـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة. مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــربـــت 
لــزيــارة  السفيرة الأســتــرالــيــة عــن سعادتها 
الــصــدري، مبينة  الهيئة السياسية للتيار 
أن بلادها تأمل بمزيد من التعاون المشترك 

في المجالات كافة.

الشيخ عبد الله 
بن محمد آل ثاني

باولا إليزابيث كانلي

بسام محمد 
القبندي

الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد

 آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أشرف دبور

الأمير منصور 
بن خالد بن عبد الله 

الفرحان آل سعود
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الكتاب... الاختراع الخالد
دخلت أحد أشهر المطاعم الشعبية في الكويت. 
طــلــبــت، انــتــظــرت، ثـــم وصـــل الــطــلــب «الــســفــري». 
ناولني الطعام، ذلك الرجل السبعيني، وهو ينظر 
ملياً نحو مــا كنت أحمله، فقال بنبرة لبنانية: 
«يا ابنى إذا لساتك ما زلت تحمل كتابك فالدنيا 
بخير.. لا توقف قراءة»! أثلج صدري هذا التعليق 
لسببين، وهو أن هناك من لا يزال يقدّر «الكتاب»، 
ثانياً أن هذا الرجل رغم انشغاله كان بوسعه أن 
الــقــراءة بكلمة طيبة، لكن صداها قد  يدعم فعل 

تردد في نفسي طوال الأسبوع.
الــــعــــم عـــلـــي الـــتـــونـــســـي صــــاحــــب مـــطـــعـــم فــي 
جزيرة جربة التونسية وجد طريقة أخرى لدعم 
الكتاب، فصار يقدم «ساندويش» مجانياً لمن يقرأ 
كتاباً أو قصة. وضع أمــام الأطفال كتباً قصيرة 
وصـــار يــكــافــئ مــن يلخص مــا قـــرأ. وقـــال حرفياً 
الــقــراءة أهمية عن  للمراسل الصحافي «لا تقل 
لــي، وتــراجــع الاهتمام بها في  الطعام بالنسبة 
زمــن التواصل الاجتماعي أمــر محزن جــداً». هو 
باختصار يحاول «إعادة روح الشغف بالكتاب». 

كما ذكر موقع «الجزيرة»
في أقاصي جنوب أميركا كان هناك مشروع 
الــذيــن يقرأون  يقلص مــدة المحكومية للسجناء 
كتباً أكثر ومثلها فعلت بعض الدول العربية لمن 
يحفظ كتاب الله. والمفارقة أن أول كلمة نزلت من 
الــقــرآن الكريم هي «اقـــرأ» من أصــل ٧٧٤٣٧ كلمة. 
انــتــقــاء هـــذه الــكــلــمــة لــه مــعــانٍ عــمــيــقــة. ولـــم تكفِ 
جهود المثقفين والأدبــاء والمصلحين في الإشارة 
إلى أهمية الكتاب الذي ينير بصائرنا، ويوسع 
مــدركــاتــنــا، «ويـــجـــود بــيــانــنــا»، ويـــرتـــب أفــكــارنــا 
ويهبنا طاقة هائلة لتقبل الرأي الآخر لأننا حتماً 
سنجد معيناً لا ينضب من مخزون القراءة للرد 

عليه.
الدراسات العلمية في عام ٢٠٠١ كذلك أظهرت 
الــقــراءة تزيد المعرفة العامة بمقدار ما يقرأ  بــأن 
المرء. غير أن اللافت في هذه الدراسة التي نشرت 
في دورية «التوجيه المباشر» JDI، تتمثل في أن من 
بنوا معرفتهم من خلال القراءة، كان لديهم «إدراك 
أعــمــق وأدق للعالم مــن حولهم، مقارنة بأولئك 
الذين بنوا معرفتهم من مشاهدة التلفزيون، بل 
التلفزيون عكسياً  في الواقع، تناسبت مشاهدة 
مع ازديــاد المعرفة. أما علماء في جامعة أدنبره 
لــنــدن، فقد جـــاءوا بــدراســة لطيفة  وكلية كينغز 
ولافتة عام ٢٠١٤ حيث تبين في اختبارات أجريت 
على التوائم لمدة عشر سنوات، أن الشقيق الذي 
تــخــطــى شــقــيــقــه بــكــمــيــة الــــقــــراءة، تــفــوق بــصــورة 
الــذكــاء العقلي، وتفوق  ملحوظة فــي اخــتــبــارات 
في اختبارات الذكاء غير اللفظية أيضاً، كالمنطق 
والاســتــنــتــاج، حسبما نــشــر فــي مجلة «جمعية 

.SRCDJ تطور الطفل» البريطانية
والــجــمــيــل هـــو أن الــــقــــراءة «أفـــضـــل وســائــل 
الاسترخاء علمياً»، فبعد أن حاول مركز دراسات 
الــعــقــل الــتــابــع لــجــامــعــة ســاســكــس الــبــريــطــانــيــة، 
اســـتـــعـــادة الـــهـــدوء لــلــمــشــاركــين، بــعــد تــعــرضــهــم 
الــقــراءة على  لاخــتــبــارات بدنية وذهنية، جــاءت 
رأس قائمة الاسترخاء، ثم حلّ بعدها الاستماع 
إلـــى المــوســيــقــى، وتـــنـــاول فــنــجــان مـــن الـــشـــاي أو 

القهوة، أو تمضية بعض الوقت في نزهة.
تغير الكتاب من صيغته الورقية الشعبية إلى 
إلكترونية لكنه لا يبدو أنه سيزول من الوجود 
ما دام ينطبق عليه قول الجاحظ: «إن الكتاب إن 
نظرت فيه، أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط 
ــح  ـــم ألــفــاظــك، وبــجَّ

ّ
لــســانــك، وجـــــوّد بــيــانــك، وفـــخ

نــفــســك، وعــمّــر صــــدرك، ومــنــحــك تعظيم الــعــوام، 
وصداقة الملوك...».

«يوتيوب»: ٤ مبادئ 
للتعامل مع المحتوى

جدة: خلدون غسان سعيد

هل تساءلت يوماً عن آلية عمل «يوتيوب» وكيفية بحثه عن عروض 
الفيديو واقتراحه عروضاً مرتبطة باهتماماتك، وكيف يتم التعرف 
الــعــروض المخالفة للسياسات وحماية المستخدمين؟ حــول هذا  على 
الأمــر، تحدثت «الشرق الأوســط» مع طارق أمين، مدير «يوتيوب» في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونذكر أبرز نقاط الحديث عنه.

البحث والاقتراح
ترتكز آلية البحث في «يوتيوب» على ٣ عناصر أساسية: مدى صلة 
التفاعل مع المحتوى والجودة.  المحتوى بموضوع البحث ومستوى 
وقد يتم أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار، مثل سجل البحث وتاريخ 

المشاهدة في «يوتيوب» في حال تفعيلها.
وبالنسبة لعملية اقتراح عروض الفيديو في «يوتيوب»، فتأخذ 
المنصة العديد من المؤشرات في الاعتبار لدى اقتراح العروض، مثل سجل 
المشاهدة والبحث والقنوات التي تم الاشتراك فيها والسياق، وحتى 
ما إذا شاهد الآخرون العروض إلى نهايتها أم لا. وتسأل «يوتيوب» 
المستخدم بشكل مباشر حــول تجربته في مشاهدة العروض ونظام 
الاقتراحات بهدف تحسينه وتطويرها، وتقوم باختبار خوارزميات 

اقتراح العروض وتقييمها وتعديلها لتطوير الآلية.

حماية المستخدمين
وقــــال طــــارق أمـــين بـــأن مــســؤولــيــة «يـــوتـــيـــوب» هـــي الــحــمــايــة من 
المحتوى الضار ومواصلة تقديم منصة مفتوحة مفيدة للجميع، وإنه 
يتم تحديث سياسات «يوتيوب» بانتظام لضمان مواكبة التطورات 
الجديدة في المجال، وتوضيح المحتوى المسموح وغير المسموح به 
على «يوتيوب»، بما في ذلك الروابط والتعليقات والصورة المصغرة 
إلــى أربــعــة مــبــادئ أساسية،  لــعــروض الفيديو. ويستند «يــوتــيــوب» 
هي الإزالة والإبراز والحد والمكافأة. وفيما يتعلق بالإزالة، يتم حذف 
المحتوى المخالف لإرشــادات «يوتيوب» في أســرع وقت ممكن، حيث 
تعتمد المنصة على مزيج من مجموعة من الخوارزميات وفريق ضخم 
إلــى عــدة عوامل لتحديد  من المراجعين المتخصصين الذين ينظرون 
مخالفة المحتوى لإرشـــادات «يــوتــيــوب»، والــتــي تشمل عــدم الــدقــة أو 
التضليل أو التسبب بالضرر. وترصد الأنظمة الآلية المحتوى على 
نطاق واسع، ليتولى فريق العمل مراجعة الرصد واتخاذ القرار اللازم 

وفقاً للسياق.
وحذفت «يوتيوب» أكثر من ٣٫٧ مليون فيديو مخالف للإرشادات 
بــين شهري أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
وكان لدى ٦٩٫٧ في المائة عروض الفيديو التي تمت إزالتها أقل من ١٠ 
مشاهدات، من بينها ٣١٫٧ في المائة لم تحصل على أي مشاهدات على 
الإطلاق، أي أن النظم الآلية استطاعت اتخاذ إجراءات ضد العروض 
المخالفة قبل أن يظهر تأثيرها على المستخدمين. وكان ٨٩٫٨ في المائة 
من المحتوى الذي تمت إزالته مضللاً أو خادعاً أو غير مرغوب فيه، 
و٤٫٣ في المائة كان مرتبطاً بالعري أو المحتوى الجنسي، و١٫٥ في المائة 
مرتبطاً بالمضايقات والتنمر عبر الإنترنت، و١٫٤ في المائة بسلامة 
الأطــفــال، و٠٫٩ فــي المــائــة يحض على الكراهية أو الإســـاءة، و٠٫٦ في 
المائة انتحال للهوية، و٠٫٥ في المائة محتوى ضار أو خطير، و٠٫٥ في 
المائة محتوى عنيف، و٠٫٣ في المائة يحرض على العنف أو التطرف 

العنيف، و٠٫١ في المائة انتهاكات متعددة للسياسة.
وبالنسبة للإبراز، فتحرص «يوتيوب» على إبراز المصادر الموثوق 
بها عندما يبحث المستخدمون عن الأخبار العاجلة والمعلومات المهمة. 
لــوحــات بيانات  الــســيــاق للمستخدمين، مــثــل عـــرض  المــنــصــة  وتــوفــر 
توجههم إلى الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية لدى البحث عن 
(كوفيد - ١٩). المبدأ الثالث، هو الحد، حيث تعمل  فيديوهات مرتبطة بـ
«يوتيوب» على الحد من انتشار المعلومات الخاطئة الضارة والمحتوى 
الذي قد يخالف السياسات. ويتم الاعتماد على خبراء تقييم خارجيين 
لمشاركة الآراء حول جودة الفيديوهات بالاستناد إلى إرشادات عامة 

توجه عملهم، وإحالة بعض الأمور الدقيقة إلى خبراء متخصصين.
ونذكر أخيراً مبدأ المكافأة، حيث تحرص «يوتيوب» على مكافأة 
منشئي المحتوى الموثوقين والمؤهلين. وفي السعودية، ازدادت نسبة 
قنوات «يوتيوب» التي تحصل على مئات الآلاف من الريالات السعودية 
(أو أكــثــر) مــن الــعــوائــد المــاديــة بأكثر مــن ٢٠ فــي المــائــة مقارنة بالعام 
المــائــة للقنوات الإماراتية  المــاضــي، بينما ازدادت النسبة عــن ٤٠ فــي 
الــدراهــم الإمــاراتــيــة (أو أكثر) من  التي تحصل على مئات الآلاف من 
العوائد المادية مقارنة بالعام الماضي. وفي مصر، ازدادت نسبة قنوات 
«يوتيوب» التي تحصل على عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية , من 

العوائد المادية بنسبة ٥٥ في المائة مقارنة بالعام الماضي.

 فنية لأجيال مختلفة
ً
الملتقى العربي قدم أعمالا

«روّاد الكاريكاتير» يناصر البيئة بالريشة والفكاهة
القاهرة: منى أبو النصر

الأرض  كـــــــــوكـــــــــب  يــــــحــــــضــــــر 
والــــتــــحــــديــــات الـــبـــيـــئـــيـــة بــالــريــشــة 
والــــفــــكــــاهــــة فـــــي أعـــــمـــــال «المـــلـــتـــقـــى 
العربي لرواد فن الكاريكاتير» الذي 
تستضيفه قاعة صلاح طاهر بدار 
المـــصـــريـــة حــتــى منتصف  الأوبـــــــرا 

الشهر الحالي.
ويشارك في أعمال الملتقى هذه 
الدورة أكثر من ١٠٠ فنان كاريكاتير 
عربي، من عدد من الدول العربية، 
منها مصر، والسعودية، ولبنان، 

والعراق، وليبيا، والجزائر.
ويـــســـعـــى المــلــتــقــى هـــــذا الـــعـــام 
لـــخـــلـــق جــــســــور فـــنـــيـــة بــــين أجـــيـــال 
مختلفة من فناني الكاريكاتير، عبر 
تقديم رؤية بانورامية تتسع للرواد 
والأجـــــيـــــال الأحـــــــدث مــــن الــفــنــانــين 
الذين يشاركون في تقديم التحية 
لــجــيــل الأوائــــــل لــفــن الــكــاريــكــاتــيــر، 
ومنهم الفنان ألكسندر صاروخان، 
الـــــذي تـــم اخـــتـــيـــاره لــيــكــون ضيف 
شرف دورة هذا العام من الملتقى، 
حسب الفنان عماد جمعة، مؤسس 
ومــديــر المــلــتــقــى الــعــربــي لــــرواد فن 

الكاريكاتير.
ويـــــقـــــول جـــمـــعـــة فـــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن المــلــتــقــى  لــــ
«يعرض نحو مائة بورتريه، ما بين 
لوحات أصلية لفنان الكاريكاتير 
الــرائــد ألكسندر صــاروخــان، وبين 
بورتريهات قام برسمها له العديد 
مــن فناني الكاريكاتير فــي العالم 
العربي باختلاف أسلوبهم الفني».

ويــعــتــبــر جــمــعــة المــلــتــقــى عيداً 
ســنــويــاً لــلــكــاريــكــاتــيــر الــعــربــي في 
مـــــارس (آذار) مـــن كـــل عـــام،  شــهــر 
وشـــهـــدت الــنــســخــة الــخــامــســة من 
الملتقى تكريم صاروخان، والفنان 
المــصــري فـــرج حــســن، رئــيــس قسم 
الكاريكاتير في جريدة «الأهـــرام» 
المــــصــــريــــة، وكــــذلــــك الـــفـــنـــان حــســن 
المــــــصــــــري، وفـــــنـــــان الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 

الفلسطيني ماهر الحاج.
وشمل التكريم انعقاد ندوات 
تـــعـــريـــفـــيـــة بـــــإنـــــجـــــازات الـــفـــنـــانـــين 
المــكــرمــين، وســـيـــرة الــفــنــان الــراحــل 
صــــــــاروخــــــــان مــــنــــذ وصــــــولــــــه إلــــى 
مصر عام ١٩٢٤، حتى تعرفه على 
الصحافي الراحل محمد التابعي، 
الــــــذي بـــــدأ مـــعـــه رحـــلـــتـــه الــطــويــلــة 
الــــيــــوســــف»  فــــــي مــــؤســــســــة «روز 
العريقة، ليصبح أحد أبرز رسامي 

الكاريكاتير فيها.
ويـــــــرى مــــؤســــس المـــلـــتـــقـــى، أن 
لــرواد الكاريكاتير،  تقديم التحية 
هــو أحـــد تــقــالــيــد المــلــتــقــى الــــذي تم 
مـــــرة عـــــام ٢٠١٧ فــي  إطــــلاقــــه أول 
قـــاعـــة بـــوشـــهـــري بـــدولـــة الــكــويــت، 
خــلال فترة إقامته بها، حيث كرم 
الــــعــــرب عــلــى  الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر  رواد 
غــــــــرار جــــــــورج بـــــهـــــجـــــوري، حــســن 
حــاتــم، زهــــدي الـــعـــدوي، مصطفى 
حــســين، حــجــازي، صـــلاح جــاهــين، 
والـــفـــنـــانـــين عـــبـــد الــــســــلام مــقــبــول، 
عبد الــرضــا كــمــال، وهما مــن رواد 
فناني الكاريكاتير في دولة الكويت 

والـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، عـــــــلاوة عــلــى 
الفنان السوري علي فرزات.

ووفق جمعة، فإنه بعد نجاح 
الملتقى في الــدورة الأولــى تم نقله 
فعالياته إلى مصر، فعقدت الدورة 
الثانية في مبنى الحرم اليوناني 
بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
وصـــــــــولاً إلــــــى الــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة 
بـــدار الأوبــــرا المصرية.  الــتــي تعقد 
وبجانب المشاركات الفنية للفنانين 
المـــــعـــــاصـــــريـــــن، يـــــعـــــرض المـــلـــتـــقـــى 
الــرواد،  أعمالاً أصلية لفنانين من 
عــــلاوة عــلــى أغــلــفــة نـــــادرة لمــجــلات 
متخصصة في الكاريكاتير، منها 
الــتــي تأسست ١٩٠٧،  «الــكــشــكــول» 

ومجلة «الفكاهة» تأسست ١٩٢٦.
«تُجاور الأعمال الرائدة أعمال 
القضايا الآنية، فقد اخترنا العام 
المـــاضـــي ثــيــمــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
لتكون محور مشاركات الفنانين، 
وهذا العام اخترنا أن تتمحور حول 
قــضــايــا 

الــــبــــيــــئــــة لاهــــتــــمــــامــــنــــا بـــمـــشـــاركـــة 
الكاريكاتير في مثل هذه القضية 

الإنسانية العالمية».
وفــي دورة الــعــام المــاضــي قدم 
نـــــادرة  لـــوحـــة  المــلــتــقــى نـــحـــو ١٠٠ 
وأصــلــيــة لــــــرواد الــكــاريــكــاتــيــر في 
مـــصـــر، والــــوطــــن الـــعـــربـــي، وكــذلــك 
الــســاخــرة التي  المــجــلات الفكاهية 
صــــــــدرت مــــنــــذ عـــــشـــــرات الـــســـنـــين، 
بــالإضــافــة إلــى مــعــرض خــاص عن 
كــــورونــــا، والـــــذي جــــاء تــفــاعــلاً مع 
إجـــــــــراءات الــــدولــــة المـــصـــريـــة، ومـــا 
اتــخــذتــه مـــن قـــــرارات واشــتــراطــات 
احـــتـــرازيـــة، حــفــاظــاً عــلــى الــصــحــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين 
تحت عنوان «الكاريكاتير يتحدى 
كورونا»، بمشاركة ١٥٠ فناناً عربيً 
يمثلون جميع الدول العربية للمرة 
الأولى، عبر أكثر من ٢٠٠ كاريكاتير 
بــأســالــيــب مــتــنــوعــة تــكــشــف كيف 
تعامل رســام الكاريكاتير العربي 

مع الوباء.

جانب من البورتريهات التي تحتفي بالفنان الراحل صاروخان

رسمة عن القضايا البيئية لأحد الفنانين
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 مدينة المانية.

 قصر - اعلان للامة.

 جواهر - جريان الماء.

 الثمر الناضج - عملة آسيوية - 

للتفسير.

 عساكر - حرف نصب - وجع 

 "معكوسة".

 دولة افريقية - مرض صدري.

 من الاطراف - صوت الالم "معكوسة"

 - للمناداه.

 أبو البشر - اقترب.
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 مشرق "معكوسة" - نبات طيب الرئحة.

 مطرب سوري.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر
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 متشابهان - أسف - ضمير المتكلم.
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الفنان عماد جمعة مؤسس الملتقى 
العربي لرواد فن الكاريكاتير

 يعرض الملتقى 
 أصلية 

ً
أعمالا

لفنانين من 
الرواد، علاوة 
على أغلفة 

نادرة لمجلات 
متخصصة في 

الكاريكاتير، 
منها 

«الكشكول» 
التي تأسست 
١٩٠٧، ومجلة 

«الفكاهة» 
تأسست ١٩٢٦

,
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قبل أن تبدأ في أميركا أزمة الصحافة اليومية في التسعينات، بدأت أزمة 

الصحافة الدورية الكبرى. وشعرت الولايات المتحدة أنها سوف تخسر جزءاً 

من تراثها الفكري والتاريخي، إذا ما اضطرت المجلات الكبرى إلى الإغلاق. 

لكن حيث النشر مسألة خاصة لا رسمية، لم يكن في إمكان الإدارة التدخل. 

ولذلك تدخل كبار المتمولين المستقلين في حالتين فقط: مجلة «نيويوركر» 

ومجلة «ذي أتلانتك مانثلي». واشترت مجموعة من رجــال الأعمال حصة 

كــبــرى فــي المجلتين، اســتــمــرت فــي إصــدارهــمــا مــن خــلال إدارتــــين جديدتين، 

أعادتهما إلى صدارة صحافة الفئة الأولى.

كانت «ذي أتلانتك مانثلي» قائمة في الذاكرة الأميركية أنها التي تتبنى 

دعم الخيار الصحيح في معركة الرئاسة، بصرف النظر عن انتماء المرشح. 

وكــان أول وأشــهــر رجــل تبنت ترشيحه، هــو أيضاً أشهر رئيس فــي تاريخ 

البلاد: أبراهام لنكولن.

 في الشكل، وبقيت مكانتها في ساحة 
ً
تغيرت صيغة «الأتلانتك» قليلا

النخب مع ارتفاع شديد في التوزيع. وهي تبيع الآن ما يقارب نصف مليون 

عدد من النسخة الورقية وحدها كل شهر. والرجل الذي كان وراء النهضة 

الجديدة للمجلة المستمرة منذ منتصف القرن التاسع عشر، هو أيضاً، رئيس 

تحريرها الشهير جيفري غولدبرغ.

يــكــتــب غــولــدبــرغ كـــل شــهــر مــقــابــلــة مـــع الــشــخــصــيــة الــتــي تــــدور حولها 

الأحداث، متفرداً بطرح الأسئلة التي تدور في عقل النخب السياسية والفكرية 

الــرصــد الموضوعي للاتجاهات الرئيسية في  والاقــتــصــاديــة، والــتــي تشكل 

الــعــالــم. وبـــدورهـــا تــتــرقــب هـــذه الــنــخــب أصــــداء وردود الــفــعــل عــلــى المقابلة 

وانعكاساتها ومــا دار حولها فــي المجتمع والصحافة الأميركية، وتالياً، 

العالمية.

المقابلة مع الأمير محمد بن سلمان، كانت الأكثر أصداء ومتابعة منذ 

شهور عدة. أعرف ذلك لأنني أقرأ «الأتلانتك» منذ ٥٠ عاماً على الأقل. وهي، 

مع «نيويوركر»، جزء من طقوسي في قراءة قضايا السياسة ومسائل الأدب 

والفكر والفنون.

قدمت «الأتلانتك» لقرائها وللرأي العام والدوائر السياسية حول العالم، 

رجل دولة لا وقت لديه للكلام المنمق والتصريحات التي لا تقول شيئاً. وما 

من سؤال ممنوع ولا من جواب إلا واضح ومباشر، وعند الحاجة مفصل. وفي 

اعتقادي أن ما من زعيم عربي خاطب الأميركيين بمثل هذه الصراحة ومثل 

هذا الوضوح: هذه هي الدولة السعودية اليوم. هذا موقفها وهذا نهجها، 

الــواردة مفصلة في  وهكذا تفكر وتخطط وتــرى، إلى التحديات الجوهرية 

رؤيــة ولــي العهد. وســوف تظل المقابلة موضع درس وتعليق في صحافة 

العالم إلى فترة طويلة، فهي لم تعتد على هذا النوع من الحوارات مع القادة 

العرب. مرة أخرى يعرض ولي العهد، أو يشرح في العمق، المعاني الجوهرية 

للتطور التاريخي الحاصل. الدول والأمم والشعوب التي تتوقف عن التقدم، 

تفقد شيئاً من ألمعية البقاء.

في دراسة مرتكزة على الحقائق نشرها الأستاذ (بدر الخريف) 

يوم الثلاثاء ٢٢-٢-٢٢ عن ملابسات قيام الدولة السعودية الأولى، 

وتكاتف الأعــداء ضدها من كل جانب، وتأكيدهم الخبيث الكاذب 

انــتــشــار وتفشي الجهل والــبــدع و(الــشــركــيــات) بــين السكان،  على 

بل وجزمت بغياب مظاهر الوعي الديني والثقافي بكل أشكاله، 

وألصقوا واخترعوا تهمة ما يسمى (الوهابية) على تلك الدولة، 

رغم أن الدين كان موجوداً والمذهب (الحنبلي) المعتمد على الكتاب 

والسنة كان منتشراً قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب، وكثير من 

المخطوطات والوثائق وحتى القصائد تقول ذلك.

ومـــــن كـــثـــرة الــــدعــــايــــات المـــغـــرضـــة مــــن قـــبـــل الـــــــدول الأجــنــبــيــة، 

كالإمبراطورية البريطانية والسلطنة العثمانية اللتين ناصبتا 

العداء لتلك الدولة السعودية الأولى الفتية، التي توسعت من طرف 

الجزيرة العربية الجنوبي المطل على المحيط الهندي، إلى أجزاء 

، وإلى البحر الأحمر غرباً، بمساحة هي 
ً
من العراق والشام شمالا

ضعف مساحة السعودية اليوم، لهذا حركوا (محمد علي باشا) 

حاكم مصر وأمدوه بالمال والأسلحة النارية المتطورة التي لم يكن 

سكان الجزيرة العربية يعرفونها، إلى جانب الجنود النظاميين 

و(المرتزقة) من مختلف البلاد.

ومع الأسف اعتمد الأعداء على المؤرخ الفاشل المدعو (حسين 

بن غنام) من كلام عن تلك الدولة، مع أن ابن غنام هذا توفي ولم 

المــوافــق  الــدولــة السعودية الأولـــى عــام ١١٣٩هــــ  يكن عند تأسيس 

اللقاء بين الإمــام محمد بن سعود  ١٧٢٧م موجوداً ولا حتى بعد 

والداعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١١٥٧هـــ - ١٧٤٤م مولوداً، 

وقيل أن عمره في ذلــك الوقت لا يتعدى ثــلاث سنوات في منطقة 

 في خيال)، والذي 
ً
الأحساء، وكل ما أرخه عن المنطقة كان (خيالا

يقرأ تاريخه يجد الحوادث التي ساقها تركز على شخصية وتاريخ 

ومنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بإضفاء العبارات المبالغة 

عنه والسجع اللغوي الذي سلكه عليه، والتي توحي وكأن الشيخ 

هو الذي طلب منه كتابتها.

فالواقع أن العلماء كانوا منتشرين في نجد بالمئات قبل حتى 

ما يسمى زوراً وبهتاناً (الوهابية)، والدليل الدامغ أن عالماً شامياً 

هو (الأوزاعــــي)، شد الــرحــال لطلب العلم في الــريــاض (التي كانت 

تسمى في ذلك الوقت حجر اليمامة)، وبالمثل العالم ومفسر الأحلام 

المشهور (ابن سيرين) اتجه للدراسة في جامع الرياض، لمتطلبات 

تولي قضاء البصرة، فذهب للدراسة على علماء حجر اليمامة، 

وبالمثل (ابن إسحاق) و(ابن راهويه) فإنهما أخذا ونشرا علم الحديث 

ودراسته، وعد عالم حجر اليمامة الإمام (يحيى بن أبي كثير) أحد 

الستة الذين يؤخذ عنهم علم الإسناد في الحديث النبوي.
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ليست هناك (وهابية) المقابلة

الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت خلال حفل توزيع جوائز فيلم «إندبندنت سبيريت» في سانتا مونيكا بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

السريالية... أغرب نظرة فنية للعالم تعود بعد قرن من ولادتها
لندن: «الشرق الأوسط»

من جديد، حظيت حركة أدبية وفنية 

بعصر ذهبي آخر بعد فعاليات ومعارض 

دولية. وقبل قرن من الزمان، داخل مشاغل 

مونبارناس في باريس، ولدت السريالية 

من رحم كآبة الحرب العالمية الأولى التي 

اجتاحت أوروبا ودمرتها، حسب صحيفة 

(الغارديان) البريطانية.

وأثـــــمـــــرت الــــحــــركــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي 

قادها الكاتب والشاعر الفرنسي أندريه 

بــريــتــون، ظــهــور فنانين مشهورين على 

الــســاحــة الـــدولـــيـــة، بــمــن فـــي ذلــــك مــاكــس 

إرنست وجوان ميرو ورينيه ماغريت إيف 

تانجوي وسلفادور دالي.

وتضمنت الحركة نساء سرياليات 

أيضاً. ورغــم ذلــك، لم يجر الاعتراف بهن 

الــتــاريــخ  كملهمات، وغــالــبــاً مــا يــذكــرهــن 

فــقــط لــعــلاقــاتــهــن الــعــاطــفــيــة مـــع الــرجــال 

المشهورين، وإن كن الآن يحظين باعتراف 

بــهــن فـــي حـــد ذواتــــهــــن. ومــــن بـــين هـــؤلاء 

الفنانات ليونورا كارينغتون ودوروثيا 

تانينغ وميريت أوبنهايم ووفريدا كاهلو.

اليوم، وفي ظل صراع أوروبي جديد، 

تحظى الــحــركــة الأدبــيــة والــفــنــيــة بعصر 

ذهبي آخر مع إقامة فعاليات ومعارض 

دولية، بما في ذلك أول مزاد على الإطلاق 

مخصص للأعمال السريالية في المدينة 

التي ولدت فيها الحركة السريالية.

ومن المتوقع أن يتمثل عامل الجذب 

الرئيسي لسريالية في بيع قاعة مزادات 

 نــــادراً لــلــفــنــان الــســريــالــي 
ً
ســوذبــيــز عــمــلا

الــكــوبــي المـــولـــد فــرانــســيــس بــيــكــابــيــا من 

سلسلة أعمال تحمل اسم «نو دي دوس» 

والتي لم يسبق عرضها من قبل في دور 

المــزادات، وتقدر قيمتها بـ٨ ملايين يورو 

(٦٫٥ مليون جنيه إسترليني).

في هذا الصدد، قال بومبارد، نائب 

رئــيــس دار مـــزاد «ســوذبــيــز» فــي فرنسا، 

إن الفنان الكوبي بيكايا واحد من نجوم 

الحركة السريالية الذين لم يحظوا بعد 

بالتقدير المستحق.

وأضاف: «ألتقي يوماً بعد آخر المزيد 

والمزيد من الأشخاص الذين يريدون منا 

أمــا أولئك  عــرض أعمال رائعة لبيكابيا. 

الذين يظهرون أكبر قدر من الاهتمام فهم 

الفنانون المعاصرون مثل [جيف] كونز، 

[جــــون] بــالــديــســاري، الــذيــن ورثــــوا إرثــه 

والــذيــن يشعرون بالامتنان لأن بيكابيا 

مهدت الطريق لهم».

وأوضـــح أن: «الــســريــالــيــة عمرها ما 

يقرب من ١٠٠ عام، لكن بالنسبة لي لم تبد 

أبداً حركة فنية قصيرة العمر. ومن خلال 

الإبداع والجمال والفن والتقنية الفنية... 

كـــان الــســريــالــيــون يــبــحــثــون عـــن الــجــمــال 

والــشــعــر والــغــمــوض وكــثــيــراً مــا غــامــروا 

لوحة للفنان فرانسيس بيكابيا «ماتادور في الساحة» (رويترز)بخوض غمار مناطق فنية مجهولة».

المتفائلون يعيشون حياة أطول 
لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت دراسة جديدة إلى أن 

الأشخاص الذين يتحلون بنظرة 

وردية تجاه العالم ربما يعيشون 

حياة أطــول وأكــثــر صحة، وذلــك 

لأن أمامهم عدداً أقل من الأحداث 

المــجــهــدة للتعامل معها، حسب 

صحيفة (الغارديان) البريطانية.

وتــوصــل العلماء القائمون 

عــلــى الـــدراســـة أنـــه فــي حــين كــان 

رد فعل المتفائلين، وتعافيهم من 

المواقف العصيبة، بنفس طريقة 

المتشائمين، جــاء أداء المتفائلين 

أفـــضـــل مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــاطــفــيــة 

لأنـــهـــم تـــعـــرضـــوا لـــعـــدد أقـــــل مــن 

الأحـــــــداث المـــجـــهـــدة فـــي حــيــاتــهــم 

اليومية.

بـــيـــد أنـــــه مــــن غـــيـــر الـــواضـــح 

كـــــيـــــف يــــقــــلــــل المـــــتـــــفـــــائـــــلـــــون مـــن 

نصيبهم من التوتر، لكن يعتقد 

إمــــا يتجنبون  أنــهــم  الــبــاحــثــون 

الـــــــدخـــــــول فــــــي مــــشــــاحــــنــــات، أو 

الاختناقات المرورية وغيرها من 

الأحداث التي تسبب مضايقات، 

أو ببساطة يفشلون في إدراكها 

والنظر إليها باعتبارها مرهقة 

في المقام الأول.

وســبــق أن خلصت دراســـات 

ســــــابــــــقــــــة إلـــــــــــى أدلـــــــــــــة عــــــلــــــى أن 

المتفائلين يعيشون حياة أطول 

وأكــثــر صــحــة، لــكــن الــبــاحــثــين لا 

يزالون غير قادرين على تحديد 

كــيــف يــســهــم الــنــظــر إلــــى نصف 

الــتــقــدم نحو  الــكــوب الممتلئ فــي 

الشيخوخة بصورة صحية.

فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــالــــت د. 

لـــويـــنـــا لــــــي، اخـــتـــصـــاصـــيـــة عــلــم 

الــنــفــس الإكــلــيــنــيــكــي داخــــل نظام 

بوسطن للرعاية الصحية لشؤون 

المحاربين وأستاذ الطب النفسي 

المـــــســـــاعـــــد بــــجــــامــــعــــة بــــوســــطــــن: 

الــدراســات السابقة  إلــى  «بالنظر 

التي تربط التفاؤل بطول العمر، 

والشيخوخة الصحية، وانخفاض 

مــــخــــاطــــر الإصــــــابــــــة بــــــالأمــــــراض 

الرئيسية، بــدا الأمــر كأنه خطوة 

منطقية تالية أن ندرس ما إذا كان 

التفاؤل قد يحمي من آثار التوتر 

بين كبار السن».

وتولت لي وزملاؤها تحليل 

 
ً
المعلومات التي قدمها ٢٣٣ رجلا

كانوا يبلغون من العمر ٢١ عاماً 

على الأقل عندما التحقوا بدراسة 

حــــــــول الــــشــــيــــخــــوخــــة المــــعــــيــــاريــــة 

اضـــطـــلـــعـــت بــــهــــا هـــيـــئـــة شــــــؤون 

المــحــاربــين الــقــدامــى فــي الــولايــات 

المتحدة بين عامي ١٩٦١ و١٩٧٠. 

وتولت دراســات استقصائية في 

الثمانينات والتسعينات دراسة 

الــرجــال  لــدى  الــتــفــاؤل  مستويات 

الذين شاركوا في الدراسة.

بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٠ أكملوا 

ما يصل إلى ثلاث مذكرات يومية 

لمدة ثمانية أيام سجلت مزاجهم 

وأي مواقف مرهقة واجهوها.

اشــــتــــبــــه الــــبــــاحــــثــــون فـــــي أن 

المــتــفــائــلــين قـــد يــتــعــافــون بسرعة 

أكــبــر مــن المــتــشــائــمــين، ويــعــودون 

إلى الحالة المزاجية الجيدة بشكل 

أســـــرع بــعــد حــــدث مـــرهـــق، إلا أن 

البيانات لم تثبت ذلك.

عالم الرياضة
طريق ليفربول ممهدة لتجاوز 
إنتر الإيطالي... وبايرن ميونيخ 

يخشى مفاجآت سالزبورغ

فضل رحيق الأزهار 
ُ
النحل ي

الأكثر ملوحة
القاهرة: حازم بدر

وجـــــــد فـــــريـــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 

المنتسبين إلى مؤسسات متعددة 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أن إضــافــة 

الصوديوم إلى رحيق الأزهار تزيد 

مـــن زيــــــارات المــلــقــحــات وتــنــوعــهــا، 

بــمــا فــيــهــا الـــنـــحـــل. وفــــي ورقــتــهــم 

المـــنـــشـــورة فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

دوريــة «بيولوجي ليترز»، تصف 

المجموعة البحثية كيف أضــافــوا 

إلــى رحيق العديد من  الصوديوم 

النباتات، لجعله أكثر ملوحة، ثم 

تــفــاعــلــت الملقحات  شـــاهـــدوا كــيــف 

معه.

وأظــــهــــرت الأبــــحــــاث الــســابــقــة 

أن البشر والعديد من الحيوانات 

الأخـــرى يفضلون بعض الأطعمة 

الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 

مرتفعة من الصوديوم، وفــي هذا 

البحث الجديد، تساءل الباحثون 

عــمــا إذا كــــان هــــذا هـــو الـــحـــال مع 

الــــحــــشــــرات الـــتـــي تــلــقــح الأزهــــــــار، 

ولمعرفة الجواب، وضعوا أزهاراً في 

أصــص مــضــاف إليها الــصــوديــوم 

في حديقة صغيرة بحرم جامعة 

فــيــرمــونــت الأمــيــركــيــة، ثــم سجلوا 

زيارات الملقحات.

وبـــشـــكـــل أكـــثـــر تـــحـــديـــداً، قـــام 

الـــبـــاحـــثـــون بــــشــــراء عـــــدة نــبــاتــات 

مزهرة تمثل خمسة أنواع نباتية، 

وتم الاحتفاظ بكل منها في صوبة 

لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، وأضـــافـــوا إلــى 

جميع النباتات رحيقاً اصطناعياً، 

نصفه تــم شــــراؤه، ونــصــفــه الآخــر 

يــحــتــوي عــلــى مــســتــويــات مرتفعة 

قلت النباتات 
ُ
من الصوديوم، ثم ن

ضــعــت على 
ُ

إلــى الحديقة، حيث و

الأرض ولا تزال في أصصها.

قــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــــعــــد ذلــــك 

بتصوير الملقحات أثناء زيارتهم 

لـــلـــنـــبـــاتـــات الــــتــــي وضــــعــــوهــــا فــي 

الحديقة لمدة شهر، ثم قاموا لاحقاً 

بإحصاء عدد الملقحات التي زارت 

النباتات، مشيرين أيضاً إلى نوع 

الملقحات التي تمت زيارتها.

عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى بــيــانــاتــهــم، 

النباتات التي تحتوي  وجــدوا أن 

عــــلــــى الــــــصــــــوديــــــوم المــــــضــــــاف قــد 

اســـتـــقـــبـــلـــت مــــا يــــقــــرب مــــن ضــعــف 

عــدد زيــارات النباتات الأخــرى في 

الأصـــــص والـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي تنمو 

بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي فــــــي الـــحـــديـــقـــة، 

ووجــــدوا أيــضــاً أن الــنــبــاتــات التي 

تــحــتــوي عــلــى صــــوديــــوم مــضــاف 

تلقت أنواعاً أكثر من الملقحات (بما 

في ذلك النحل والفراشات والذباب) 

أكثر من النباتات الأخرى.

يقترح الباحثون أن النتائج 

الـــتـــي تـــوصـــلـــوا إلــيــهــا تــشــيــر إلــى 

يــمــكــن أن تــنــجــذب  المـــلـــقـــحـــات  أن 

بـــدرجـــة أكــبــر إلـــى الــنــبــاتــات الــتــي 

تــحــتــوي عــلــى مــســتــويــات مرتفعة 

من الــصــوديــوم، وهــو اكتشاف قد 

يصبح مهماً مــع انخفاض أعــداد 

الملقحات بسبب الأنشطة البشرية، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــغــيــر المـــــنـــــاخ. كــمــا 

لاحظوا أن بعض الأعمال السابقة 

قد أشــارت إلى أن بعض النباتات 

المـــزهـــرة قـــد تــعــانــي مـــن انــخــفــاض 

مــســتــويــات الـــصـــوديـــوم مـــع تغير 

دورات المياه.

الرجال الأكثر 
 يعانون 

ً
تفاؤلا

من ضغوط 
يومية أقل 

(غيتي)

استقالة كبير قائدي أوركسترا مسرح البولشوي
أوتاوا - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــعــرضــه لــضــغــوط لإدانـــة 

الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، أعــلــن 

تــــوجــــان ســـوخـــيـــف، كــبــيــر قـــائـــدي 

الأوركــســتــرا فــي مسرح البولشوي 

الروسي المعروف، استقالته، حسب 

«رويترز». وقال سوخيف أيضاً إنه 

استقال من منصبه كقائد أوركسترا 

في مدينة تولوز الفرنسية، حيث 

ضغط عليه المــســؤولــون لتوضيح 

موقفه من الغزو.

وأضـــــــــــــــــاف ســــــوخــــــيــــــف وهــــــو 

روسي - أوسيتي، في منشور على 

«فيسبوك»: «الــيــوم وجــدت نفسي 

مــضــطــراً لاتـــخـــاذ خـــيـــار واخــتــيــار 

واحــــــــدة مــــن عـــائـــلـــتـــي المــوســيــقــيــة 

طلب مني اختيار 
ُ
على الأخــرى. وي

تقليد ثــقــافــي عــلــى الآخـــــر». وقـــال: 

«قــــــــررت الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــي 

كمدير موسيقى لمــســرح بولشوي 

في موسكو وأوركسترا ناشيونال 

تــــولــــوز بــشــكــل  كـــابـــيـــتـــول دي  دو 

فـــــــوري». وفــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 

أقــــال أوركـــســـتـــرا مــيــونــيــخ فــالــيــري 

جيرجيف، كبير قائدي الأوركسترا، 

بأثر فوري، بسبب عدم استجابته 

لدعوات لإدانة الغزو.

ويـــعـــد مـــســـرح الـــبـــولـــشـــوي أو 

«بولشوي تياتر» كما يطلق عليه 

بالروسية، الذي يقع وسط موسكو، 

واحــــــــداً مــــن أهــــــم وأرقــــــــى المــــســــارح 

العالمية، وأحــد أهم معالم موسكو 

الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة الــتــي لا بد 

إلــيــه مستمتعاً  لــلــســائــح أن يــعــرج 

الــتــي يقدمها،  بــالــعــروض العالمية 

أو لمشاهدة ذلك المبنى الفاخر الذي 

شــهــد قـــيـــاصـــرة وأمــــيــــرات طــواهــم 

الـــــزمـــــن. ويــــعــــود تــــاريــــخ تــأســيــس 

لــــعــــام ١٧٧٦،  الـــبـــولـــشـــوي  مــــســــرح 

عندما منحت الإمبراطورة كاترينا 

الثانية إلى الأمير بيوتر أوروسوف 

(١٧٣٣ - ١٨١٣) حق الامتياز لتنظيم 

عـــروض الأوبـــرا والباليه والــدرامــا 

ني أول مبنى 
ُ
لمدة عشر سنوات، وب

للمسرح على ضفة نهر نيغلينكا، 

 على شارع بيتروفكا، فأطلق 
ً
مطلا

عليه اسم «بيتروفسكي»، وافتتح 

عــام ١٧٨٠. وعــبــر تــاريــخــه الطويل 

إلــى أن اتخذ  تعرض لحرائق عــدة 

الــحــالــي بتصميم غــايــة في  شــكــلــه 

الـــروعـــة نـــفـــذه المــهــنــدس المــعــمــاري 

جــوزيــف بوفيه عــام ١٨٢٥، ونظراً 

لــلــحــجــم الــكــبــيــر لــلــمــبــنــى الــجــديــد، 

أطلق عليه اســم «بولشوي تياتر» 

أي المسرح الكبير. قائد الأوركسترا توجان سوخيف يقود أوركسترا برلين عام ٢٠١٩ (إ.ب.أ)
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